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حقوق الطبع والنشر محغوظة ئلمۇلف 


الاھ اء 


الى زدجتي اتكريمة سعاد »> 
ربة العفاف وطائع الاسعاد > 
من شار كتني حاو الحياة ومرها »> 
بل وضحت باکر من صمي حقها› 
وآعانت بل اقالت كلما حزب الحهاد »> 
الها اهدي انتاجي هذا وفاء لحاقها . 
اإۇلف 


تھ ھک اوضوع الكناب 


تتعدد العوامل التي ترجح ميل الفرد الكاتب الباحث في العلوم التفسبية 
والاجتماعية لدراسة موضوع ما > وهي عوامل مهما تعددت فاتها يمكن حصرها 
ف نوعين من العوامل : 

آ ب آما عوامل ذاتية ب د أو عوامل تقافية اجتماعية 


والقرد حين يبحت موضوعا ما »› آو يحاول ان يقدم خبرة علمية فى ميدان 
من البادين » قد يشعر باثر هذه العوامل الدافعة لاهتمامه يموضوعه احبانا»ء 
وقد بندفع ف عمله بدوافع لاشعورية آحيانا اخرى ء وهةه الحالة الدافعة 
للسير في هتا العمل قد نكون في كل من الحالتين من القوة سحبت يشغله 
الانغماس ف عماه عن الىحت ف الاسباب التي دفعته لدراسة هذا الوضوع 
آو الأسهام في حل مشكاته . 

ومقدم هذا ااأوضوع بجد نفسه وقد اننھی من حصر آاطراف الوضوع 
بقدر معقول في النواحي النظرية والعماية آو آوشك أن ينهي » في حاحة لان 
بحدد موقغه من سنه ا#دراسة + والعوامل والاسساب التي د فعانه لان شل 
على موضوع كهذا يجعله مجلا للدراسة والسحت »> وموضوعا لدراسته 
هو › او على الاقل لا يرفض آن يسهم في حل مشكلة موضوع السحت 
بعض الأسهام ه 

وهو حين بحاول آن يميز الحوافز التي آسهمت في خاق نشاطه في هذا 
البحت فيتبين الذاتي منها › والاجتماعي »> يجد نفسه في حرة ليسبعدهاحرة ء 

ان عنوان الکتاب کمسا بدو على ضخامته قد بفسر للا آو یصور هده 
الجر ة5 فالمنوان : يدور حول « نظریات وبحوت فی دینامیات الاضطرابت عتسد 
الجانسحن والعصاي ) , 

۳ 


وهو كما هو ظاهر يهشم ددر اسه تسخصيیة فنىن تمتلان مظهرين سن 

ولكن ليس كل ما يشفل بال المجتمع في عصردا الحالي يمكن آن يتر 
اهتمام کل فرد › آو آي فرد »> اللهم الا آن بكون هذا الفرد ممن يجد ف هذا 
الأوضوع الشسافل ما يشفي لديه غله > أو يمس فى نفسه مواطن من الاهتمام لم 
یکن بعيها » آو کان يعيها ولكنه بستبعد الافصاح عنها + | 


هكذا يجرنا هذا التقديم الى يعض الأساب والدوافع الذاني لاقضسال 
الكاتب على تفقديم هتا اإؤلف لمكن العريية , 

لاشسك اننا حمبعا عاستا ماهر من الحساة »> وأشكالا ومواقف من الاحاط 
لا تخنااف کشا عن تاك التي تجري بها آقلام الكتاب ف عالم االنفس > ولکسن 
اتساج الشهاني لنفاع نا » و نعشي ده شخصية کل فر د ما بختافل عن خصة 
الةخر > ولهذا يعجحب الغرد › والكاتب خاصة ء كيف قيض الله له ولأمتالسه 
رو فا حالت دون آنحرافه »> ولا نول اتحرافا سسطا ۰ بل نقول حالت دون 
انتحار افه انتجرافا يحول دون وصوله الى درحة من التوافق ا له آن بلعب 
دوره الاجشماعي E‏ دمعتی » اذا » وقد تعرض لكشر مما بال آن کلا مسن 
الجسانح و العصالي بتعرض له فى طغفولنه من آخطاء ف الثرببة ف انناء عملبسة 
التليع الأجتماعي » نقول اذا قم بنشا وينشا أمتاله حالحبن و عصا ین ۲ 
على الاقل بالدرحة الخطرة من الجناح والعصاب ؟! 


ان هذا وااحد من أسم الدوافع اني دقعت لعالجة هذا اموضوع › وهسو 
دافع كان واضحا آأحيانا »> وغامضا فى آغلب الاحيان » الا آنه كان أحد العوامل 
اتعامة لاختار هذه المسكاة موضوعا للدراسة + 


ان الموضوع كان باستمرار يشر في الكانب من التوتر الانفعالي ما يبدفمه 
اللاسنتمرار وبدل مزيد امن الجحهد للاسنازادة من الآراء » ریما لانسه کان شوک 
فيه الكشر من مشكلات الاربية الي لكون جزءا كيرا من خبرة الكانب ف طفولنه 
ومراهفشنه » وربما یکون الکاتب فی کل جانب مسن جوانب الدراسة قد اسقط 
بعض ضراته رانجاهاته وقبمه على السحت » وجعل مله هاديا الى آقوم الطرق 
اللثر دو سة االني بمكن لالكااثب ب وهو بعد فى آهم مراحل تلشئة الاسرة الشسي 
در عباھا ے آن بحنب فلادآات گسرة من گیده المسكلات الانفعالية التي قد تناى بهم 
عن النمو السليم الى النمو المضطرب ٠‏ أو الانحراف السلوكي ء ولكي تلكون 
هته الدراسةا ضوءا ناقيه على يعض الاساليب الخاطثة ف االتربسة دما رزه 
منڻ ار ھا السخطر ® + 

ولس بيعيد عن الصسحة أن نقول ان جيانا » ان لم يكن كلا قد خر فى 
اسر ته عن قربب آو نعید نمطا آو خر من هته الانماطظ المضطربة من السگو لک 
بتمشل فيها آحيانا واحد من هائين التزعتين ‏ العصابية أو الجناحبة د بدرحة 


E 


او باخری ۰ وکان پنساءل دانما : کیف تطورت هذه السخصية ف هذا الانحاه 
أو ذا ؟ كيف أسهمت العلاقات بس الآباء والابناء ف خاق هذا الجانع أؤ ذلك 
العصسابي ؟ ما هي العوامل ا لمشصار ع التي حاد 2 الاضطراب عك لدا 
الشرد دهده العود وعن ذلك الغفرد الآخر بلك الصورة المخالفضة فسي 
مظهر ها الخارحجي ؟ 

انها مواقف » وخبرات تزید مسۋولیاننا » وتؤدي الى و من النونسر 
والقاق على احجالنا المشلسة تجعلنا تشنرك مسع المجشمع الذي نعيش فيه ف 
الاحسساسس هذه المسكلة » وبضرورة دراسة الاختلافات ف تنظبم شخصة کسل 
من احاح و الععادي كما تراه التطربات والآراء المختافة » وكما تكشفا علسه 
الحفاتق الي تشاق من السحوت المبدانية » باعشسارهماً مظهرين من هم مفلاهر 
الاف رابات الشف التي شغلل بال الكشرين من علماء تخصصوا ف العاسوم 
الاتىسانية » وغير الأسساية + 

فاذا انتفلنا من ذلك الي العوامل الاجتماعية والتقافية » تنجد انثا ء أبناء 
المصر الحاضر ك الارن العشرين عام > وااء العالم العر لي کا تعبش ق 
عص تمل الديمقراطة يصورة عملة تتعكس بوضوح فى كل نواحي الحباة ء 
راذا كانت الديموقراطية تقوم على مدا هام اتنفضرع عنه كل المسادىء الاخرى 
وهو ( الأبمان بغردية كل فرد دون اعشسار أحنس أو دين آو لع او طف )) > 
قان دراساننا الدفسسه بجحب ان تعكس هذا اندا الذي اصح قيمة احتماعية 
ھا فقوتھسا ؛ 


هتا المنداً الديموقراطي حمل الانحاه الشديم نحو بر کل علصر خار ج 
عن المجتمع » أو تعذيب كل من تظهر عليه علامات الأضطراب الساوكي المجهول 
السبب » تعذييه حثى يشفى » كما كان الحال حنى أواخر القرن الناسع عشر › 
اتجاهات ترفضها المجنمعات الحديثة التي تؤمن بان كل مجتمع يجب أن يبدل 
اقصى الجهد ليغيد من جهد كل فرد » وبحسن حالة کل فرد من جميع نواحيه 
لصالح الفرد ورفاهة الحماعة ٠‏ ولھذا فعا کل مجتمع آٺ يصلح قل أن 
بسثر » وان بعالج قل أن يشذ اي فرد يدو أن لديه من الأضطراب ما قد يمطاه 
عن آن باعب دوره الإاجشماعي كاملا ويكفاية و كفاءة ٠‏ واننا لنلمس ف كل الاد 
اإشحةرة > او الآخذة باساب الحضارة اتجاهات قوبة نحو العناية بهذه الفة 
من الأطغفال المضطربين »> لا اكونوا أعضاء صالحن ف ي ففحسب + ولکسن 
الدولة حين تتحمل مسؤولية تحسين حياة هؤلاء انما تضمن تغرغ ذويهم لفر 
مسكلاتهم من ميادين الانتاج الضرورية للمجتمعات التخحضرة . 


الاه الآمال العر بضسة لکل ا متاحضر 4 آو خد باساب النطاسور 
الا جتماءعي والاقتصادي لا يمكن ان تشحفق الا اذا تحددت تنظمات التشسخصسيةة 
التي ترتبط باي من هدين الانحرافين السلوكبين بحبت نكون دراسة هذا 
مفتاحا العو اسل المؤدية الى هذه التاظبمات ء ويذلك تتر المسيل أمامالصلحن 
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الا جتماعيين »> وااوجهين والردين لكي يضعوا الاسس الصحيحة لعملية التطيع 
الاجتماعي الني يتعهدون بتنفيدها عن طواعية أو اجار › نتفادي خاق هذا 
النمط من الشخصية المضطربة انلاسو ية »> وبذلك بحفققون الهدف الوقاني لاعام , 

اتسا ي كل بحت نفغسي › او اصلاح يهدف للعنابة باأطفالنا لشجنرهسم 
مواطن آازلل »> أو لانعادهم عن مصادر الأضطراب الاشعالي » دفترض و<ح-ود 
اسساب شار جية معينة تكون مسؤولة عن مشسكلة انحراف اتصغار آو اضطارابهم 
دورن أن نعنى بننظيم الشخصية وينادها عندهم ء ونوجه غالبا فهدذه الاساب 
اليسبة أو الظرو ف المحبطة بالغرد كل عثاية واهتمام > دون أن در جع اي المصدر 
. الادي يشع إبديتا على هذه الإأسساب ونعني به انطغل نفسه > ودراسة سم 
تنتتهسية > التي متها يكن أن نشين مدى أهمية الاأسساب المختلفة والى آي حد 
هي خايقةه بها ننذله ف سيل اصلاحها من جهد ومال ‏ 

ان هذا الؤاف قصد به استعراض الآراء اامخنلفة التي تغضسمر تطسور 
اسلو اللاسوي بوعيسه الجتاح والعصاب »> وديناميات هذا السلوك أو ذال 
من حيت علاقة وااتر العوامل الاجتماعية والتقافية التي تسبب هذا السظيم 
رتهم فيه والاي تشر اهتمام الدول عامة والعريية خاصة بمشكاني الجنااح 
و اتعصساب ء ولکنه جين بحاول آن سهم بقفسط متواضع من الجهود امىذولة 
ف سذا الشان » بحاول أن بستشف بعد اساب هذا الاوع من الالدسرافب 
آو ذاك ميدتا من تنظ الشسقعسة الذي هو مره هذه الاسساب »> كما رزه 
النظر بات ااخنلافة ؛ 

ولا شك أن الاهنتمام الآزائد ‏ كما فلاسا س بمشكالة الجناح ومشسكلة عصاب 
الاطغال ف اليلاد العربية قد انعكس آثره على الكاتب وحعاله س كفرد في مده 
الجماعة ب يهنم بالدراسات اتنفسية س يشترك مع الجتمع في هذا الاهتمام »> 
ويتساءل مع من يتساءلون عن اللنفرات التي تميز كل نوع من التوعين مسن 
الاسحراقف عن الآخر ٠‏ والتي تخلق تنظبما معينا للشسخصية بختلف في أحدهما 
عنه ف ا3خر ؟! ولدنك هو يتامس ف کل رآي آو نظربة آو بحت ميداني العوامل 
امحددة مقو مات اأشخصة عند كل من الو عسسن من الاض عار ارات محاولا أن سرن 
در جهة تاره الخاصة فی خر کل رآي ۰ 

ان الباحث حين يحاول أن يتقدم بالدراسة هذه للمساهمة ف دراسات 
عام اللتفس الالليشيكي ء بدرلة تمام الادراله خطورة موضوع الدراسة »› وبدرك 
كذااكت آنه إطرق بايا من أبواب الدراسة واسع اإتجال متشعب الاطراف »> متعدد 
المبادين ٠‏ تتضارب فيه الآراء ؛ 

كقلك بدرك الكاانب ادراكا وأاضحا تعقد ميدان السحت من حبت العبلة 
مو ضوع الد رادغ او رلك ارفا صعو ر الو تسو 8 الى مع مارات صلم من هاتىن 
الفسن من الافراد والعملاء الذين يعانون هذا الاإأضطراب آو ذاك ناميك عسن 
العمعوبة الي تكننف العصول عاي العينة التي يمكن أن نطلق عابها هذا الاسم 
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آو ذال » والحدود التي يمحن ان يستند اليها آي بحت فى تحديد كل مسن 
مفهوم العصاب ومفهوم الجناح »> ولهذا فهو بوجه القاریء الى کل نقد بمکن 
أن بو حه لکل راي أو نظرية تفسر هذا الاضطراب > او ذاك » آو آي سحت 
يقم تتاتج محددة . 

ولیس بغريب على مقدم هذا الكتاب ما هو معروف من الخلط الشديد »> 
واقلتعارض بن الآراء الاتصلة بتحديد آهم مفهوم تدور حوله هته الدراسة > 
ونعني به الشخصية » بله تنظيم الشخصية ء ان كتمة الشخصية التي شغلات 
نال العلماء والمفكرين منذ اقدم العصور لها مفهوم متطور ومعلی بتغر بتخر 
منتاصح الہ لحت فيها » كما آنسه ينغ ویتطور با ستمرار التوسع ف اليحوت العنية 
ااشخصية ف حال اللاسوا ؟ 

ان الكاتب حين يتقدم بهذا البحث المتواضع برجو آن يكون قد نجع ف 
تڌلسل هذا الخضم الواسبع من الشكلاث والصعوبات الي تواحه کل باحت 

وهو حين بجمع الآراء المختلفة والنظربات العديدة والىحوت الميدائية › 
يناقشها ويحاول آن يوفق بينها › انما يحاول آن يقدم للقاریء تفسرا لااب 
الأنتحراف ف سلوك الصغار »› عله يوفر لامشتفلين شنشئة الجيل نورا او بصيصا 
من نور يهدي ائى سواء السبيل في رعابله ثمرة الجيل كل جيل . 

والله ولي التوفيق 
الولف 


طبع ثي شهر ذي الحجاه سنة ٠١١۹۱‏ 
اموافق شهر فبراير ( شباط ) سنة ۹۷۲ 


To: vom. al-mostafa.Ccom 
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می کہ 


اتکتاب انڌي نقدمه للقارىء العربي يعالج موضوع ديناميات السلوك غير 
السوي ء ويقفتصر ف هده اللنااحيية على نوعبن من آنواع السلوك غير السوي »ء 
ونقصد يهما أسآوبي السلوك الجناحي والعصابي . ء ونظرا لا تردد من ق تيم 
الزمان عن وجود تشابه بين الجانج والعصابي في دعض ديتاميات السقوف »› آو 
مابعرف بالدوااقع الهامة امقررة والمحددة للسلوك » فقد عنى الكاتب باسنتمرار 
ف هنا اللؤلف آن ببرز حوانب الشه ونواحي الاختلاف بين كل من الجاانح 
والعصابي فى تنظيم الشخصية . 


ولقد حدد الكاتب ف هتا الوضوع تنظيم الشسخصية ناته مجموعة الفویى 
الدافعة ذات القطاقة القحر که باقساوك » والتي تكون في بعض جوانبها نظرية وف 
النعض الآخر أو الجزء الاغلب متها مكتسبة ء٠‏ 


للك برى الكاتب حبن يعالج هذا الوضوع ان يعرض اكبر قعر مملكن من 
د حهات النظر اقني عرفت في الكلنابات اللغسية > آو آراء القكر النضسي عاممة 
لتخسر ظاهرتي #لجناح والعصاب »> والتي حاولت أن ترز جوانب الاتغاف 
ونوآاحي الاختلاف بن الشخصيتبن المنحر فتنمن ٠‏ 


هکذا کان ازاما علینا آن تنزح ف عرض هذا اموضوع بتحقیق ما جاء في 
و جهات النظر عند علماء النفس عامة » وان نقسم موضوع الدراسة الى وحدات 
تهتم كل وحدة منها بابراز وجهة نظر مدرسة من مدارس عام النفس > وإاستاز م 
الامر لذلك عرض ١راء‏ امدارس التي آسهمت بقسط واضح ف دراسة الاوك 
عير السوي عامل > وساوك الجناح والعصاب خاصة »> وذلك منق اتسع مجال 
القكر النفسي» وانقسم عاماء االنغس كل يهتم باتجاه فكري »> واسلوب ف النفسبړر 
O LD RDS LS Gk Ek‏ 

ذلك تكون وحهة نظر الكااتب فى تقسيم الف الى آبواب يهتم كل منها 
ا ا 
السوي »> آمر اقتضتته طبيعة الدراسة واتجاه لكاتب » الا آنه مع ذلك قم يومل 
حوانب القارنة دن المدارس امختاافة ف رآیها ف دینثامیات السألوفك 
الجادح والعصابي + 
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وها كان القارىء في حاجة الى نظرة تمر به عبر اكير فترة من تاريخ العناية 
بهذه المشكلةه » مرورا سريعا يكفي لالقاء نظرة على جوانب الوضوع واتجاه 
الغكر افنفسي فيبه عبر حقبةه كيرة من تاريخ العلى »> فقد وجد الكاتب آن من 
افيد آن يندا الولف يناب خاص بكر سه لتلخيص التطور العام في الغلكر الشغشسسي 
في تفسير كل من الجناح والعصاب »> ثم يسعه بغصول عديدة بختص کل فصل 
متها نآراء مدرسة تعتها . 

والكاتب برجو بذلك ان يكون قد آحسن عرض موضوع الکتاب بما يفيد 
القارىء الكريم ف هذا الموضوع الهام » راجيا آن يكون مؤلفه هنا عند حسن 
الفلن » من حاحة القارىء »> وآاهمة موضوع الولف ء 


وعلى الله قصد السيل 
املف 


اتاب الاول 


تطور الفكر النغسي في تفسير ظاهرتي الجناح والعصاب 
« عرض تاریخي مجمل ) 


تطور تفسير ظاهرة الجناح : 


س الفترة الارلی من ۱1۸۹۰ ب ۱۹۲۰ 
س الفترة التانیةہ من ۱۹۲۱ س 1۹٣١‏ 
س الفترة الثالثة من ٠۹۲١١‏ الى الخمسينات 


تطور تفسر ظاهرة المعصاب : 
م فترة ما قبل ظهور التحليل النغسي 
العلاج بالتئويم المفتاطيسي وتغر مفهوم ديناميات المصاب 


® 
س فترة ما بعد ظهوز مدرسة التحليل النفسي 
۾ تطور النظربة السيكوديناميكيهة واثرها ف تفر المصاب 


١‏ س 


« عرض تاریخي مجمل » 


زه“ 


بعتقد الكاتب وهو بقدم هذا الباب ٠‏ ان القارىء قد بحتاج للالمام 
بموشوع تطور نظرة علم التفس اميناميات سلوك الجناح والعصباب منذ بدء 
الدراسة النظامية لظلاهرة السلوك الانساني » ان نلم بها قي سرعة وعجالة لا تحمله 
عبر صفحات الولف هذا : مما قد يطول به زمنا ) أو يزيد حاجته لاعمال 
الفكر والدراسة المعنة . 

لذلك رای الكاتب أن تعرضس ف هذا الاب المعالم الاساسية المتتابعة 
تتطور الفكر التفسي ٠‏ والتي تعتبر زوايا تحرك حولها الفكر النغسي وشير 
اتجاهه من طریق الى آخر وهو یدرس اهم ظامرتین شغلتا کل مفکر ف 
التلاهرة اللغسية منل اقلم العصور »> ولعني بهما تلاهر تي الانحراف 
العحسابي والجناحي 

لذلك هتم الكاتب في هذا الباب بتخصيصس فصل لكل من النلاهرتين 
اأنحرفتين من السلوكك»ء درز فيهما المعاام الإساسبةالتطلور 1 راء المفكر ن والاحئين 
في تفسرر اسىلوك الانساني . 

والغصل الاول من هذا الباب يتاب تلور الفكر النفسي مبر ما يقرب من 
قرت من الزمان » فيما يتعلق بمشكلة الجناح » ويقسمها الى فترات تاريخية 
امتازت کل فترة منها باتجاه بختاف عله في الإالخرى . 

ہا الفصل الثاني قفد عدی بتتہع قتعا ر الفكر النفسي 3 تفسےر ظاهر هة 
العصاب » وقد تبين الكاتب ان ظهور مدرسة التحليل النفسي عتبر منعطغا 
كرا في خط سر علم النقس عامة » ودراسة الإضطرابات اللو كية خاصة . 
لذلك بعرض في الفصسل الثاني من هذا المؤاف كيف غرت نظربات التحليليسين 
الاتجاه العام للفكر اللفسي قي تفر مشكاة العحساب خاصة . 

هذا وبالرغم مما بمکن أن المد القاریء من تائے الکشوف والاآراء ی 

ا ت 


ناحية من نواحي الانحراف السلوكي » على الناحية الاخرى »› فان الولف قد 
حر ص ف هتن الفصلين على القصل بقدر الامكان بين الاتحجاه النفسي 
في الناحيتين مع عدم اغفال تأثير الدراسة قي كل من شكلي الانحراف 
غل ال کن . 

فمثلا يلمس القاريء قي القصل الاول » مدي تأثير ظهور مدرسة التحليل 
التغتسي وآرائها على تفشير . مشمتكلة 'الجناح. ودىثامياته »> علما بان امدرشة في 
حملتها قد عنيت بدراسة ظاهرة الهستربا »> حيث قتبلورت نظر بات التحليليين 
عامة » وفروبكد خاصة بعد الكشف عن اللاشعور والعقد اللفسية والحاحات 
والصراع وغرها . الإ أن هقه الكشوف قد اثرت في البحوٿث التفسية في 
غير ذلك من اليادىن . 


¥ ¥ + 


١‏ ہہ 


القَضْلالازل 
نطور الفكر النفسي في تفسبر الجناح 


هذا اليحث بدو قاصرا > ولا نعطي صورة واضحة عن طبيعة الاتجاه والمنهج 
المتيع ي هذا السحث . 
لهذا يجد الباحث من الضروري أن يعرن في عجالة سريعة الأمور الآنية ٠‏ 
اولا _ العرشس التار يخي لتطور الفكر السيکو او حي ف نلرته لمشكلة 
الحناح والعصاب عند الإطفال . 
هذه الآراء على ما اسميه « تنطليم شخصية الجانح والعصابي » . 


ادلا العرض الناريخي للاهتمام بالمشكلة 


آ س الجتاح : بمكن تقسيم العرض التاربخي للخططوط العريضة لتطور 
القهم السيکو او جي أو شو ع الجناح ی النحہف الأول من العرن الاخ ت لتسهيل 
دهم اإخكلة _ لى ثلاث فترات 


۱۹۲۰ س الفترة من ۱۸۹۰ ہ‎ ۱١ 

۱۹۳١ ۱۹۲۱ الفترة من‎  ) 

٣۳‏ اافترة من ۲۹۳١‏ ألى الخمسنات 

1 الفتره الاوئی من ۱۸۹۰ ب ۱۹۲۰ ٠‏ 

درانسات هيلي يشعل هيلي ” Tlealy‏ * ف ہہ ادر 5 مر کزا EE‏ 
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عتدما كانت نظربات « كربلنين » في تنظيم وتشخبص الاضطرابات السلو كبة 
وتحديد أسبابها تقع من البحوث العلمية يي مركز الصدارة . ولقد كان أول 
معهد أنشىء لدراسة موضوع الجناح هو معهد « هيلي » المعروف باسم (( معهك 
الإاحداث السيكوبات » سنة ۱۹.۹ الذي انشىء .في شيكاغو والذي وضع آول 
منهج لابحات الجناح . سبق ذلك محاولات فام بها وىتمر « W8۴٣‏ » لیضيیف 
الإحتبارات النفسية الى ما كان بحرى على الاطفال المتأخرين عقليا من قحصس 
عضو ى ي عيادته التي كانت تابعة لحامعة بتنسلفانيا » واستعمل « جوداأر » ابضا 
طر قا ده نقسية مماثلة ق ؛ بحث يعض المشكلات . 

كان لهيلى ابحاث حاول بها أن بطارد كل التفسررات البيولوحية العديدة 
لنجتاح مثل « وراثة الأجرام » وطبيعة « المجرم بالميلاد » ولكنه بعد دراسات 
عدندة قام بها على ما عرب من الالف من الجانحين ء استطاع أن بدلل على 
وجود عوامل نقفسية مسببة للجناح » معقدة في طبيعتها متداخلة قي بعضها 
و الى تطور الميول الخناحية E‏ الصهير ء. 
ستعد عن الدراسات الغ ية « ولحاً الى الطشرق العملية e‏ الإلخذ 
بالاتحاه الفكري الذي قوم على اساس سيكو دشاميکكي ( اشتق ي کثړر من 
آسسه من درآاسات فروید الاولی ) وھو اساس لم یکن بعد قد لقي قبولا من 


المشتغلين بالعلوم التفسية او الطب التقبيى "° . 
ومما يعطي دراسات « هيلي » قي هذا ايدان معغزى كبرا ما باآتي : 

٩‏ انه استعمل آدوات معينة للبحث من تلك التي استعملها علماء النفس 
وآالخدمة الاحتماعبة . 

۷ ب آنه ۳ ا العاون بين قضاأة lL‏ اجان Oe‏ 
من جهة ٠‏ 

¥ انه وضع أهمية كبرة لدراسة الحالة القردية ء ولفرددة العلا 

> ارز كذلك « هيلي ) طيعة الاختلافات الكمية بين ا والعصابي 
والعادي من الاطفال . 

0 ت اهتم هيلي باستعمال آدوات الفياس الحدثشة ¢ ونادی دصر ورة العلا جح 
المبكر لحالات جناح الاحداث ووجه الأهتمام الى ضرورة المنابة بالاساب 
لا الاعراكن ٭ سوا أانت اانا عمقل ة او رة : 


(1) Healy, W. and Bronner, E.F'. :New light on Delinquency and 
1ts Treatment . New Haven : Yale University Press . 1936 . Chs.4- . 
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لد كان « هيلي » من آهم العلماء الذسن درسوا مشكلة الجتاح لانه 
وجه النظر الى ضرورة الاهتمام « بتاريخ الاسرة » وأثرها الذي لاحد له في 
حياة الطفل الانقعالية .ء وكانت دراسات هيلي في القالب تهتم بتاريح الاضشطراب 
وتشخيصه ۰ والتنبوء بالجناح دون کبے اهتمام بالعلاج القي اعتبره مسألة 
نمکن أن تتحقق عن طردق تعدىل الإجتماعية مع عض القابلة نين 
امعالج والطفل . 

وهکذا تمکن «هيلي» من هدم ما کان يدعو اليه آمثال حو دار « G0dda٣d‏ » 
من أن الضعف العقلي هو السبب الرئيسي وليس العامل الاستعدادي للجتاح > 
ولقد كانت دراسات « جلو » «عع‌نساآی » التي قام بها سنة ۱۹۱۸ ف سجن 
Sing - Sing »‏ « والتي ثبت فيها وجود حالات من الاضطراب التفسي بين 
النزلاء مما ز كى الاعتراف العام بالدور الذي تلعبه العوامل النفسية في السلوك 
الإاجرامي » وساند آراء « هيلي » بشكل واضح عندما اتجه الى العوامل‌النفسية 
:نديتامية ي حالات الجناح . 

دراسات هوایت . ٠ه‏ ومن الاسماء اللامعة ف 1[طلرىة الاو لى للعلماء الدن 
اهتموا بالبحث في مشكلة الجناح العالم هوابت « 7۷.4 ,٤اط‏ » الذي قاد اکر 
حر كة ثوريبة لاصلاح المستشفيات العقلية بامر کا من ۱۸۹۰ ہہ ۱١۹۳۰‏ . ققد 
أدخل مبدا عدم تقييد حرية المرضى العقليين ونادى بشدة بعدم اعدام المجرمين 
الذي يجب الا يعتبروا مسؤولين عن أفعالهم » ولو آنهم من الناحية الفنية ليسوا 
من الحائين . قفد نادى يضرورة الدراسة النفسية والرعابة الفانو نيةللمحرمين» 
كما اعلن في سنة ۱۹۲۲۳ ان من وأجب الحاكم الحتمي أن تعتر ف يأن الا-جرام 
قد يكون أستجابة شرطية نفسية » وان مشكلات المسؤولية الجنائية والعقوبة 
يجب أن يعاد النظر فيها في ضوء هذه الحقيقة . 

ولقد كان لهذه الاصوات التي ارتفعت تنادي بأهمية العوامل as‏ 
الاجرام وااح اثر واضح يقي الجزء الاخير من القرن ااج عشر ؛ حبن‌ائنشئت 
اول مرة محكمة الإحداث نشيکاغو سنهة ۱۸۹٩۹‏ المنظر ف فضابا الاد راث 
متقفصلة عن فضابا الكبار المحرمين . اهتمت هذه المحكمة بالدراسات الفردية 
للحالات > وجمعت من الادلة » نتيجة هذه الدراسات » ما أثيت وجود اسشبصار 
-حديد بمشكلة الاحدات الجانحين ٠ء‏ وبداً المهتمون بهذقه الدراسة سىمعون لاول 
مرة عبارة لم تكن تسمع من قبل هي : 

« أن الجناح مشكلة من مشكلات التوافق في شخصية الجانح » : 

و "حد اجتماعات المحكمة أكدت « 8إمامW Mis ۷an‏ » عندما حاولت 
أن التي سور عى الجاع داه قاب في حالة حرا ٠‏ د » أن الطفل المذنب 
ي حالةصراع بين القوانين السلو كية للمنزلالعادي والمدرسة والجرة والمجتمع. 
ونجق تة ٠‏ شر موان € و « سيء التوافق » لان سلو که كما نيدو لنا 


م ۱۷ س مس 


کي متلانم مع المعانر الخاصة باللكية أو النظام أو ألامن الشخصي الذي نعر فه 
ونسلم به » . ويي نفس هذا الاجتماع أعلن الدكتور « هيلي » أن الجتاح ينتج 
1 )1( 
الذي يعتبر هو جزء منه ٠٠‏ . 
الجانعح الصعر بنظر اليه كطفل مشكل كما جاء في عرض ميزانية مكافحة الجناح 
محر مین عندما ىكىرون ¢ ولکن الشات أن الجناح برجم ف حذوره إلى 
أسباب ترتيط بمشكلات الطفولة ويتأثر بنفس العوامل التي تسبب‌الاضطرابات 
ا 

ولقد استمرت الدراسة اللفسية لمشكلة الجناح تزدهر على بد « هوات » 
أنذي نشره سنة ۱١١١‏ عن « الصحة النفسبة للاطفال » همية يعض المشكلات 
النفسية الرئيسية التي تدخل قي العلاقة الاتفعالية بين الآباء والاطفال'قي خلق 


الاول : ان الطفل يسيطر عليه جتسية نامية مبكرة . 


والثاني ٠‏ ان الضغوط والقيود في الحياة الاسرية بمكن أن يكوت لها آثار 
تعرقل أو تساعد على سرعة تطوير خلق الطفل . 

وهو يي كتابه هذا يوجه النظر » فيما بتعلق بالعلاقة بين ا¥باء والاطقال > 
الى ضرورة الأعترأف بهذه العوامل » والانمان يوجود نزعات لا احتماعية > 
لا اخلاقية اولية غير موجهة عند الطفل »> وتي أغلب كتاباته بتقبل الثظربات 
الفرويدية التي ترى أن هذه الفغرائز البدائية أذا ؟مكن توجيهها والتسامي يها > 
تتطور الى نوع من الاحترام »> والتفهم ء والتعاطف » كسمات ضرورية للحياة 
الاجتماعية السليمة . كذلك يؤكد « هوايت » أن الطفولة هي المرحلة التي 
يمكن أن توضع فيها اللبنات الاساسية للخلق والحياة الاجتماعية السليمة . 
ويعرض هوايت ( سنة ۱۹۲١‏ ) خلاصة لبادىء تكوبن الخلق ولم بأن 
العصابي من نواحي كثرة هو شخص أخلاقي بدرجة متزمتة > بمعنى أن صر اعاته 
صراعات اخلاقية نشأات وهو بتدرج تحت تاأثير عملية التطبيع الأجتماعي > 
بينما الحجانح شخص قد احتفظ نغرائزه البدائية ( مثله في ذلك مثل التو -حشين) 


(1) Recless, W. and Smith, M. : Juvenile Delinquency . Mic . 
tıraw Hill Book Company INC. 1935 . P.P. 9-12 - 


(2) Recless, W : Ibid . 
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في صورة غر متطبعة اجتماعيا وبطريقة غير مهذبة . هكذا نجد آن هوايت 
بمكن اعتباره من اول من ابرز دور التربية الخاطنة في خلق مشكلتي الجناح 
والعصاب ولو آنه _ الى هنا لم يبرن عوامل تطور الشخصية وتعلم ديناميات 
السلوك المتحرف . 

وني نفس هذه الفترة ظهرت كتابات فرويد عن الهستميا ( 1۸۹۳ 
۱۹۰١ - 7‏ ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ ) وعن القلق العصابي ( ١ ۱۸۹١ ۱۸۹1٩‏ 
وعن المخاوف وعصاب الوساوس (1۸10 — ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ س 1۹1۳-1۹۰۹ 
و فيها كلها وجه الفكر الطبي النفسي عن هذه آلظروف البيية المختلفة حين 
وضع نظر يته عن الدور الذي بلعبه الجنس يي آسباب هذه الامراض المصابية »ء 
ونظرباته قي الجنسية الثلية والانحرافات التي أصبحت منتشرة على نطاف 
وأاسع . ولقد لاقت كتاباته عن ألكبت واللاشعور وتحليل الاحلام وعصاب 
الطفولة معارضات كبيرة . ويي سنة 1١١١‏ وصف فروبيد ثلاثة أنماط حخاصة 
من الخلقى سماها أنماط « الشواذ » » The exceptions‏ <« أو 
hose wrecked by success +»‏ » بمعنى « المحرمون والشعور بالذنب » . 
وهي التي وحهت الانظار الى أهمية طربق البحث التعمق ف موضوعات 
۷« السيكوباتية » ثم « الخلق العصابي » وغرها من الانماط المنحرقة من 
الشخصية ٠.‏ وف نقس المرحلة ابضا عرض « آدلر » نظربات مختافة لاسساب 
العصاب »ء بينما ظهرت تتابات اخرى لعلماء النفس الشعوري تؤكد أهمية 
#لدواقع البشربة الرئيسية مثل « الحاجة » الى الرفقة والصحبة » والحاجة 
للآمان > والحاجة للمخاطرة »> وهي التي ان تعرضت للحرمان والمنع والتهدسد 
نظن انها تؤدي الى الخلق المعادي للمحتمع ومن هؤلاء « وماس » 
Suttie » aw, « Thomas , W. l1. »‏ “< . 

وبتهانة الحقبة الثانية من هذا القرن » وخاصة بعد الكثر من الابحاث 
النفسية التي نشرت بعد الحرب العالمية الاولى والتي آعطت دفعة قوبةللدراسات 
النفسية عامة ودراسات الطب اي خاصة » وبعد الثورآت التي قادها 
كل من « هوابت » و « هيلي » يي ميادين دراسة الجناح » ثم الاتفاق على كثير 
من المغاهيم الأساسية لمشكلة الجتاح > اتسسع الفهم اراق" للآتار والنتائج 
الاجتماعية للامراض العقلية والنفسية > والنقص العقلي » ومن بين هذه المفاهيم 
الاعتقاد الذي ساد بان الكثرين من المحرمين غير مسؤوولين عن أفعالهم »> ولكنهم 
أشبه ما ون ال تاک اا یں ٤‏ وتحب لهذا آن بعاملو ا کمرضی » آو دمنحوا 
تعليما مجددا » بدلا من معاقبتهم > وتأثر الفكر النفسي كذلك بأهمية ومسؤّولية 
المجتمع عن امذنيين من أالاقرآد 4 وبضرورة العنابة تالمستشفات التي سحتاحها 
هو لاء اکر من حاحجتهم ألى السحون ¢ وتاثر الححز عر اليد بدلا من اصدار 
الاحكام بسجنهم . ولقد آمن الكثرون من المشتملين بدراسة أسباب الجناح 
بعد ذلك بضرورة البحث ف العوامل العقدة امعتداخلة _ النفسية والحسمية 
والاجتماعية والاقتصادية »> ووجه الآهعمام للدراسات القردية وبالطرق الفنية 


O ES 


المفصلة النقحة للحصول على تاريخ الحياة . وأصبحت الجتمعات مسؤّولة 
عن العديد من الظروف البيثية التي يظن آنها تتبنى الجتاح مثل أقران السوء > 
او انعدام الوسائل الصحية لشغل الفراغ »> والملسكن الرديء > 
والازدحام الح »»“ 

اصبح الجناح بعد ذلك سلوكا ينظر اليه على أنه مشكلة تكمن اسبابها 
قي القوى التي تميل الى هدم وتعطيل المجتمع » كما تكمن قي الفشل قي عملية 
انتطبيع الاجتماعي العادية والتربية الموجهة للفرد . وهكذا نجد الإهتمام يوجه 
بدرحات مختلفة لمؤٴسسات اجتماعية والى أهمية دورها في خلق الجناحكالاسرة» 
والمدرسة » وامحتمع »> والكنيسة » وغيرها من ااإؤسسات التي تهتم بو قتالفراع 
باعتبارها مسؤولة عن الوقابة من الجناح . 

بهذا کان انظرنات « هیلى » » « وهوانت » « وتوماس » آثرها ي تغییر 
سياسة محاكم الاحداث وقوانين العقوبات الى اتجاه بئاء علاجي اكثر مته 
عقابي ٤»‏ وي تعيير النظرة الى مشكلات كثرة كالهروب > والدعارة وغرها الى 
نظرة مطبوعة بالاتجاه النفسي . 

وهكذا ايضا ازداد الايمان بأن العوامل المحددة لجناح الاحداث ترجع 
في أعماقها الى الحياة الاجتماعية والانفعالية قي الاسرة والمجتمع »> وأنها مشكلة 
تحل باي حل منقرد بسيط »۰ مادام الجتاح نفسه ليس مشكلة فردية منعزلةء 
بل عرض لضعف عام أو صراع في داخل بتاء المجتمع . 

وبالجناح الذي تحقق ي نهانة هذه المرحلة تغرت »> بل وضعت تماما 
الكثر من الاتجاهات والفاهيم الخاطثة »> أو كادت . وأصبحت عبارات وتعاريقف 
معينة مثل « المجرم بالميلاد » أو « الله الاخلاقي » أو « الجانح ذو الطبيعة 
الوحشية » إو « الجانح المقهور على آمره » كلها عبارات لاتجد تشجيعا أو تقيلا 
مرن حمهرة کرة مى علماء الاجرام والصحة العقلية . 


كذلك انتهت بهذه المرحلة مغالطة علمية كبرة وهي الغالطة التعلساً 
بالنمط البيولو جى المحدد للجناح . فقد عر قت نظرية عاشت حقبة طوبلة مر 
الزمن « نظربة لمبروزو » تدعي أن الجانح من طينة مختلفة من الناحيةالجسميا 
أو الفسيو لو حية أو العقلية تميز الحانح عن غيره من المتمسكين بأهداب الفضيل 
الطبيعيين المسايرين للقانون السائد .تلك القكرة التى ترتبط بقكرة الورائة 
و راثة الا جرام ¢ والتي شغفلت الفكر التربوي وحذبت نتاه ر حل الشارع قتر' 
طوبلة » بل لانغالي اذا قلنا انها لازالت لها اتصارها حتى الآن . ولعل من آه 
الملماء الذين زعزعوا اركان هذه التظر بة العالم « جورتج »+ 0۲1١‏ + حین قا 
ددراسة مسح قاس قيها مجشمعا كبيراأا من نزلاء السجون بانحلترا قياس 
انو حر افيا لتقاطيسع كثرة من الحسم وأكد بذلك أنه لايو جد نمط بيو لو جو 
محدد للجناح آو اورا او ازروف ر ا 


ہہ ٠ء‏ 


الفترة الثانية من 1١۹۲۱‏ د 1۹۴٥١‏ : 


بدأت في هذه الفترة حر كات اصلاحية كبيرة موجهة نحو التعليم امجدد 
للحانحين على أسس نفسية . و کان من أهم الحر كات التاجحة ف هذا الاتحاد 
حر کف انطون مکارgi‏ » t0n Makarenko‏ »مع عصابات الجانحین فی جنوب 
روسيا ف أعقاب الثورة الروسية سنة ۱۹۱۷ . ولقد راجع « مكارنكو » الكثير 
من نظربات التربية التي كانت تدعو لتدليل الجانح » والتسامح معه كوسيلة 
لعلاجه » حين كشف من اختلاطه بالجانحين » انهم لاييدون كبر احترام 
للشخص الذي تقوم علاقته بهم على مجرد العطف والتدليل ء بقدر مانسدون 
احتر اما الغرد الناجح > وبهللون اكبارا لكل مبرز في عمله أبا كان هذا العمل > 
او کان متفوقا ې عمله ومعرفته . فهم بلتغون حول الفرد في هةقه الحالة 
ولا ينفضون من حوله ما دام نا جحا ق عمله سواء کان نحارا أو مزارعا ٤‏ حدادا 
أو معلما » أو قاندا لسيارة . 


ولفد كانت الاسس التي حعق في ضو نها مکارنکو نجاحا يي علاج الحانتحين 
المتينة » الى حانب أنه كان ينمي في الجانح ذأتا مثالية تحعله بطالب بالا حترام 
من الحماعة كلها , كذلك کان بعتمد ې العلاج على ضعط الحماعة وذلك لخلى' 
وتعدىل عادات مقبولة اجتماعيا لدبهم » وقي بناء معابر جماعية للسلوكة > وفيما 
کان بهتم به من ضرورة تكامنل حياة الجانحين مع حياة الجماعة الكبرى 
الإاأتحاهات والقيم لد بهم 

کان « مکارنکو » هنا يشبه ١‏ أيكهورن » وغيره من العاملين في الميدان؟ 
دعك الحرب العاأة الأو لى ي وروا 4 و کان دائہمځ لسعی 4 دون کر عتانة 
بالاو ضاع القَائمة » أما لتحسين مستوى رفاهية الاطفال أو ليقتع الطغفل الجانح 
إن سانده و سك آزره 4 : 

وآذا حاولا أن نقهم الإاسس التي قام عليها تجاح « مكارنكو » فيجب أن 
نذكر هنا نقطتين هامتنن : 
أن مکارنکو استغل تماما تقد دم مفو مات اشباع الحاحات الأاساسية من 

العذاءع والانواء التي حرم منها الكثرون من الا-حداث المشردين والشحاذىن 
ب ثانيا آنه وقد كان يعمل قي اطار الخالية السائدة يي السلطة الحاكمة ف 


(1) 


(1) يقصد بدلك أعادة التوجيه ئي العلاج بتعلم قيم وأساليب توافق أقضل وسمى في 
جالات الملاج النة مر Reeducation , Re - direction ) 3l.‏ ` 


فا 0 ج 


وقته » استطاع ان يعدم للجانحين ما يوقر لهم سيل القيام بدور ابجابي 

قي المحتمع الحديد ٤»‏ فقد حارب حتى استطاع ان بحقق لابنائه ويناته من 

الحانحين اعتراف منظمات الشباب الشيوعية بهم > وبعد ان بتى لاطغاله 

قيما ذاتية داخليةه وخارجية > واخذ يشرف عليهم وهم ينون ويتمون 

اهدافا واقعية لحياتهم > بينما ظل محتفظا لنقسه في نظرهم بمركز 

« اخل » الذي بحتذدي ۷ الشيوعي الذي بحارب ویحاهد مکرسا نفسه‌دون 

انانية ليحقق تقدم المجتمع » . 

اتغاق اراي في مشكاة الجناح في آول افقرن العشرين : 

قي سنة ۱۹۲١‏ ظهرت ثلاث دراسات لها أهمية قصوى قي دراسةالجتام» 
بل ولها نفس الاهمية في فهم الكثير من مشكلات 'اسلوك البشري الاخرى › 
وربما كان من الغربب هنا آنها جاءت من ثلاث دول متغرقة > بل وانها تتيع 
ثلاث مدارس قكربة نفسية مختلفة > ولكن النتائج التي توصلت اليها كل منها 
لم تكن كبر ة التعارض او الإاختلاق . 

الاولى ٠‏ دراسات ايكهورن الذي طبع ونشر في فيشابحثه عن 
Wayward Youth » g1 «* Veruahrloste Jugend »‏ » او « الشاب 


)1( 
الحامح «( 


والشانية : دراسات « هيلي » و « برونر » <« ٣۴”صها8‏ » قي الولابات 
اح دة 9 . 

والثافثة : عندما ظهر تالطعة الا و لlaكتlب‏ » The Young Delinquent‏ 4+ 
الذى وضعه « سيرل برت » ف انحلترا ٠.‏ 

آ ‏ آراء ودراسات آبکوورن ۰ 

اما دراسات J‏ اىکهو رن ( فاتها قامت على ساس جمح ثروة هائلة من 
الدراسات التحليلية » ولكنه وجه اهتمامه الإاساسي الى ما آسماه الترييةالخلقية 
Character Education »‏ » و كان دائما نتمسك بان من بعملون مع حماعة 
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اللا[حتماعيين من الحانحين تحب أن ET‏ التربية ونمکن أن نلخص 
أهم اتجاهاته الفكرية فيما بات : °١‏ 


_ ان الطفل الحدىث الولادة كائن ا تحول الى 
انسان متمدن عن طربق الخبرة الاحتماعية والتدريب التاسب »> الذي 
بدونه لا يمكن أن بتلاءم مع أوضاعنا الاجتماعية » 'وربما تعرض للصراع 
والصدام مع المحتمع »¢ أو ما بمكن أن نسميه الواقع الذي عيش فيه ء. 
مع الطفل الجانح يبدا عملنا كمربين معالجين عندما تحدث الكارثة 
التربوبة » ويقصد بتدلك عندما تفشل الأحراءات التربوبة المعتادة ف أن 
تنمي قي الطفل أو الشاب القدرة الاجتماعية العادية باللسبة 
لوی تة :: 
ان عملنا في غابته لابختلف كثيرا عن التربية عامة » مادام كل مثها بحاول 
ان بلائم بين الطفل وبين مکانته قي امجتمع . 
بهتم ابكهورن اساسا بالطرق التي تحقق هذه الغابة » وخاصة بتطبيق 
مبادىء التحليل النفسى على المشكلات التربوبة التي يتضمنها هذا العمل» 
والتي تظهر اثناء تربية الطفل والشاب . 
ولقد أكد انكهورن ان اسلوب الفعل الحناحى فد لانعطينا مفتاحا 
صادقا لطبيعة الاضطراب النقسي الذي بعانيه الجاتح وبعبر بسلوكه عنه . 
ولقد تضمتت طرقته في التعليم المحدد أولا ٠‏ تفهم العمليات النفسية التي 
تدفع الى السلوك المعادي للمجتمع > وبعد ذلك كان بهدف الى اقامة موقف 
أاسري قي مظهره » يمكن فيه علاج الحالة الانفعالية » حتى تتكون علاقة أصيلة 
بين المعالج وبين الجانح مهما كان يبدو غير قابل للاصلاح »> ولقد كان «ابكهورن» 
تعتعد آنه يدون هته الرابطة الإنفعالىة لا نمکن آن تحعق التعليم امحدد 
او أي اجراء بهدف الى تحسين السلوك الاجتماعي وكان تع اقامة هذه 
العلاقة التي تحقق التحوبل المرغوب نفس العملية التي تحدث عنه قربية كل 
طفل »> وبعتي بها تقمص شخصية الولد > وامتصاص مله » بالدرجة التي تكفي 
لبناء نمط من القيم بحد من سلوك الجئاح . 
ولم يکن « انکهورن » مثله ې ذلك مثل ماکاریتکو » مو فقا يې التو صل 
الى الوسائل التي تخلق او تزيد او تكتشف مواقف انفعالية يمكن ان يستفلها 
لاغراض التفريغ الانفعالي » وللتفلب على الحيل الدقاعية للطغل وذلك عن 
طرق ا ا الإستحابات الأنفعالية العميقة » وهكذا استقل 
التحوبل ليؤدي وظيفة تختلف تماما عن تلك التي بستعمل من أحلها في علا 
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أتعصابيين » ذلك آنه كان بهدف الى النجاح المحدد بالوصول الى تغير حقيقي في 
الخلق » والتأكد على الجزء الخاص من نمو الخلق الذي تعتبر ضروريا للتوافق 
السليم مع المجتمع ولقد استفل ايكهورن « لحظة التعجب » التي فيها 
كان بتناول بصورة مقاجئة الو قف الانفعالي » وبذلك بغر موقف الجانح تماما 
ويحقق بذلك فوائد جمة . 

كذلك حقق آبهورن نجاحا كرا في علاج جماعات من الجانحين كانوا 
بجدون اشباعا وارتياحا في العقاب بسبب الشعور بالاثم » استعمل طرقا 
تحرمهم من الاشباع أو استمرار العقاب » وبذلك حقق لهم عملية تحوبر واطلاق 
« اللىبيدو » ی تجاه انجابي يتاء . 


كذلك نجح آيكهورن يي علاج مجموعة من ٠۲‏ من الجانحين حالت ميولهم 

الاساليب التحليلية مع التعلم المحلدد . 
وقي کل دراسات آنکهورن کان بژ کد » کما آکد مکارنیکو أنضا »> آثشر 

العوامل الاحتماعبة الاقتصادية والثقافية ی أعادهة انتظام حياة الحائنحين مرة 

اخری ي الاطار العام للمجتمع الذي کانو ا من قىل سحملون لو أء الثورة عليه ء 
تقد آجراءات آیکهورن العلاحيسة بالرغم من النتيحة الكبرى لا 

تو صل اليه آنکهورن من آراء ونظر بات ف درأسة الجناح وأسبابه الا آنه خت 

عليه في دراسته ما باتي : 

١‏ الإهتمام ي تفسیره للحتاح ¢ بالنوا حي الانفعالية ي تاظيم الشحخصبة 
القردىة » دون كر عتابة باعادة مكونات الشخصية الى ما تفرضه 
الظطروق الثعافية التي تختلف من طبقَة احتماعية الى اخرى والتي شد 
تحدد بدرجة ما بعض جوانب تنظيم الشخصية وديناميات الجناح . 

۲ كما انه لم تعن بدراسة النظم | اطقية وآثرها ي عملية التعلم وال لتعليم 
الاجتماعي وامتصاص القيم والمعابير . 
طبقة لاخرى » دون عنابة بنظم الشخصية الذى قد بيترتب عليها . 


کان تر كيز انكهورن على التحليل النفسي ومبادئه مما أبعده عن عمومية 
الآثار التَقافية السانكدة الى خصو صيبة الحالات القغردية ٍ 


کے 


ب آراء ودراسات هيلي وبرونر : 
آم دراسات « هيلي » و « برونر » ( ۱۹۲۰١‏ ) فی کاب ( الحانتحون 


ت 


والمحرمون ) ففد حاء فيها أنه تين من درأاسة حالات محموعة من الاطفال من 
مدينتين مختلفتين في الفترة من سنة ۱۹۰٩‏ س ۱١١٤‏ ومتابعة تاريخ حياتهم 
على مدى ستين عديدة » تبين لهم أن الوراثة على العموم ليس لها اثر بذكر 
كلق الخر نة ٤‏ .واد أن الام خررة فن احور اللرك الكني وان 
مشكلة تحديكد سببه هي مشكلة بيئية بأوسع معانيها »> ولم يضعوا آي أهمية 
نلموامل الجسمية » ووجدوا آنه لانكاد يكون هناك دليل على أن سوء التفذية > 
او التكوين الحسمي) أو الانحراف عن معدلات‌النمو ٠‏ آو انواع القصور الحسمي 
یمکن آن تسهم وحدها يي خلق الجناح . وبضع اإاؤلفان لهذا أهمية كبيرة على 
دور الصراعات النفسية »> وعلى الاساس الانفعالي للفرد السيء السلوك عند 
دراسة اسباب الجناح » ثم يعودان فيكرران تأكيد ما توصلا اليه من قبل من 
أن العقاب لا بفيد في الكف عن الجتاح . 


ج ہ آراء ودراساات سږړل یرت : 


ما دراسات « سړرل برت » « الجانح الصغیر » )۱١٣۲٥(‏ فاتها تعتر من 
أقدم الدراسات يي موضوع الجتاح . ولقد كانت ابحاث « سرل برت » تجمع 
بين العديد من الاتحاهات ألعلمة ف السحوتث النفقسية لمشكلة الجناح التي 
عرفت يي ذلك الوقت ق اتكلترا وامربكا وکان من أھم ما نمیزھا انها نظمتالکثیر 
من الحقائق ودعمتها بالاسانيد الأحصائية » عندما عثى باراسة ميادين وأاسعة 
من حياة ا[طفل . 
وتمتشاز دراسات برت بما يأتي ٠‏ 
انها أبرز في أهمية الحياة الاسرية »> والآثار الاجتماعية للاسرة قي حياة 
اآكدت | همية دراسة تطور حالات الجناح آ لىك وهي دراسة تفوقالدراسة 
التي تاتي محا خر 5 بدرجة رصعب معها تعدم العوت الجانح » آي أنه اكد 
والارادة وغرها عند الحانحين . 
ولقد اتفق برت مع هيلي يي أن الاسباب التي تمسك بها الفكر التفسي 
قدنما کات اسط من أن بعتمد علیها ف تقسر الحناح > وان صتا 
الحالة الاخرى . 
كذداكت أكد « برت » أن الاحوال الانفعالية والاخلاقة لاسر ة أهم دکشیر 


0 کے 


الحالات حاءت من أسر « تسودها الرذيلة » وان اكثر من .1/ انحدروا 

- من اسر كانت فيها التربية آما شديدة التزمت والقسوة أو شديدة 
التراخي والضعف . ولقد درس « برت » بكثر من الدقة العلمية العوامل 
الإحتماعية المضطربة المحيطة بالجانحين الا آنه اكد انها ي ذاتها لاتكقي 
لخلق الجريمة › وان هناك نوعا من الضعق الوروث في الذكاء أو في 
التكو ن المزاجي للفرد يمكن إن يكتشف في الطفل الذي بستسلمللمؤثرات 
الخارجية السيئّة » وينحدر الى سلوك الجانح »> وبذلك جمع بين العوامل 
الإاستعدادية والبيئية »> كمحددات لسلوك الجناح ٠.‏ وذلك لانه وجد أن 
ما قرب من نصف الجانحين الاحداث الذين اختبرهم كانوا يمتازون‌بتوع 
من عدم الإاستقرار الانفعالي العميق المتشعب . 


د ى آراء الاحتمااعين ق تفسر الجناح ٠‏ 


وفي سنة 1۹۲۸ اصبحت دراسات الجناح والاجرام معترقا بها على انها 
ہیدان هام لاختصاص الكثرنن من نوابع علماء النقسس »> والطب النفسي > 
والاجتماع . واصبحت عملية تفهم الكثير من مشكلات هذه .الظاهرة تحضح 
وتزداد بتعاون وبتحمع هذه النظر نات إلعديدة حثى أن علماء الاحجتماع أصبحوا 
نهتمون بالکثر من مشکلات الطفولة » كما ظهر ذلك يي كتابات سنة ۱۹۲۸ التی 
رضت ووه شاملة للعديد من مظاهر سوء تكيف الاطفال التي عر فت في 
الجتمع في ذلك الوقت وتحول الاهتمام في هذا الوقت من الفعل الجتاحي 
الذى سمى بأسماء مثل « السرقة آو المسروق أو التشرد أو غرها » الى 
اتحاه جديد كان بأخذ في الاعتبار ان الجتاح عرض من أعراض الفشل قي التفاعل 
بين الفرد وبين امجتمع » وانه دليل على وجود. توع من عدم الانسجام في 
داخل امحتمع نفسه . 


0s جو‎ 


وما أن حل عام ۲۰ او كاد ٤‏ حتى تحقق للدراسات التحليلية النفسية 
لاطفل من أالاهمية ماحعلها تبداً دراسة الحتناح مكملة بذلك ميدان دراسة 
العصاب بالايحاث التي تقوم على التحليل النفعسي الإ أن علماء التحليل النعسي 
حينما وجهوا الاأهتمام لدشاميات الجريمة محاولين تحدندها » لم بكن اتجاههم 
هذا الا انوبا . ونۆذكر من شولاء ١ ٠‏ 
رح ( ۲۹۲٥‏ ) الدكي فتټح ميادىن حدبدة للسحث بدراساته 
مو ضوع « الخلىق الاندفقاعي « » ]mpulsive character‏ » واشكالنه 
الة._ادة للمجتمع a‏ 


الكکتلر ‏ وستوب » e Alexander & Staub‏ (۹۳1) ,اللقان حاولا آن 


ت 


بقدما نظر ىة فى التحليل النقسي لتغسير السلوك الأجرامي > دون ان ندعما 

هذه النظرية بالمعطيات الاكلينيكية القنعة » واكتفيا بالاعتماد على المسلم 

القائل بأن نض المنادىء العامة والحيل ا تكم وراء کل من 

السلوك الحجناحي والعصابي على السواء . 

الا أن هذه الحقائق »> على. وضوحها وحاذبيتها » قد قوضها الكثر من 
الإبحاث الاكلينيكية الواسعة التي ظهرت بعد ذلك > والتي تحقق فيها الكثير من 
علماء التحليل من أن الطرق القديمة في التحليل لاتناسب الجانحين » وذلك 
بالنظر الى أنهم e‏ احداث التحويل بدرجة من القَوة تسمح بمساعدة 
الحانحين على تحمل الواحبات النفسية العنيفة التي بحب على المر يض أن تحملها 
ي عملية التحليل » او العلاج بالتحليل النفساني . 

كذلك بلاحظ أن الجانح نفسه لم يکن اني من سلو که العلق بقدر ماکان 
نعاني الآخرون من المحيطين به »> ولهذا لم يكن لديه كبر داقع لان عى 
« للعلاج » أو تغيير نمط السلوك »> وهو الذي كان يشعر ازاءه بغابة الرضى > 
خصوصا وانه غالبا نفس عن نوازع العدوان . 


E ah al Ce‏ من المشتغفلين بعلاج الجناح 
والاجرام في السنوات الاخرة على وعي تام بضرورة تعديل طرق العلاجبالتحليل 
اللفسي لهذه الحالات » -حتى تتلاءم مع مشكلات التوافق عند الجائنحين من 
النوع المعروف باسم « الجانحين غر العصابيين » وقد كان من نتائج ذلك »> 
ونتيحة اللاحظة الدقيقة المتعمقة والدراسة التفصيلبة لحالات كثرة » أن امكن 
التوصل الى مادة علمية يمكن الاستناد اليها قي قطوير نظرية جديدة هي«نظرية 
انجناح الكامن (( أو الاستمداد للجناح والڏي نمتاز ف دمو ٥ه‏ واتطوره عن تطور 
ونمو العصاب . 


وقي منتصف الثلاثينات من هذا القرن آمكن الوصول الى درجة كبيرة 
من الاتفاق على مفاهيم معينة في ابحاث الجناح . فقند كان هناك اختلاف 
واسع المدى على كثير من اسباب الجناح ولكته حل محل هذا الاختلاف اتفاق 
كثير من العلماء على تعدد اسباب الجريمة › كما اتقق اغلبهم على ضرورة تأكيد 
اميل الجناحي المبكر عند دراسة المحالات . كذلك ازداد الاهتمام بالدور 
الذي تلىه دور ٿبٽي الحانحين (( وعمليات التعليم المحدد والاصلاحالاجتماعي 
التي تالت الكثير من اهتمام المشعغفلين بعلم ألحردمة و مشکلات جناح 


الأ اة © .. 


و لفك ر سمت ق هذه الفترة صور ةه وأضحة للميزات الحسمبة والعمّلية 


(1) a -Bwrt, C. : Ibid .& b- Healy, W . & Bronner, E.E. : Ibid . 


س ۷ _— 


للجافنح الصغر > وكانت هذه الصورة تتضمن ان الجانحين بميلون عامة للنقص 
النسبي في الذكاء > والاستقرار الانفعالي ء وقد امتازت هذه الفترة بعدم 
الإاهتمام بموضوعات العوامل الاستعدادية »> وزاد الإهتمام متأكيد آثر البيشة 
والشخصية > وتربية الجانح . 


وهنا بدا لاول مرة الاعتراق بالجناح > لاعلى انه نمط متفرد لاستحابة 
خاصة لوقف ما » بل على انه طريقة من طرق التكيف في الحياة تسيطر على 
اللاحق لاطفل كنتيجة لدراسات قرويد وهيلي وستيكل والكسندر واستوب 
و غير هم ۰ ونستطيع ان نلمس ي هذه القترة مدی التطور التدرنجي يي فهم 
وتقل الدور المحدد الذي تلعنك مفاهم الشعور بالاثم »> العدوان »> الكرآهية »> 
وانعدام الامن او تهديده > والنيذ > والاحباط قي خلق السلوك المناهض‌للمجتمع. 
وظهر إيضا نتيجة لذلك مفهوم جديد « للجانح ازمن » الذي كان يعتبر قديما 
اانا عك م الشخصيك محلا أو شخصبة انحر قتعن سو آع اليل ¢ وأاصيح 
منه آسانا مر ضا معتل العفل . 

ولقد عرضت في القترة من ۱۹۴١ 1۹۲١‏ العديد من الدراسات التي 
الى ضعف التعربف المحدد لبعض القاهيم ء الى جائب ذلك كانت هناك الكثير 
من الايحاث التي اجر بت على مسخوى علمي عال » والتي تحققت نتائجها بأبحاث 
اسباب الجناح > ولکن لم تقم حتى هذه القترة دراسة متظمة إقارنة ساب 
کل من الاتحاهين امتحر فين ف اللو 4 ولتحد ك العو امل [Nحددهة‏ لاتحاه 
الاخ طراب . 

ولقد كان للتعمق الكبير قي الدراسات التربوبة والاحجتماعية والاقتصادية 
رالانتروبولوجية اثر كبر بي دراسة أنواع كثرة من المنحرقين اجتماعيسا . 
حميیعا على أنهم کو تون فته وأحدة متشادهة من حميع النواحي خصو صا ا13 
علمثا أننا يمكن ان نميز قيها ثلاث قات معبابثة هى ٠‏ 


١‏ الحانحرون الإغہاء < delinquents‏ الDu‏ » القن كد « بيرت » وحجودھم 
في مجموعة المجانحين . 


E 


ب ت الحانحون العصابيون ٠‏ إلذين حل د و-جحودهم » ر شں ( J‏ وأنكهورن ( 


ج الحجانحون السيكو باتيون الذينميزهم « ريش » « وحلوفر » « وكاريجان» 
« والکسندر » وغیړرهم . 
واذا كان لا ان نلخص الميزات العامة لهذه المرحلة فانشا أن 
:عحملها قيما بتي - 


¥ ہے الاهتمام بمر حلة ااطفولة قي تطور ونش وء السلوك اللاسوي a‏ 
١‏ الاهتمام بديناميات السلوك من الدوافع اللاشعورية . 


٣‏ التسوية بين الجناح والعصاب من حيث التشابه بينهما في العوامل 
الحدود النظربة > ولم تظهر .درآاسات عملية تحقق هذا التشابه . 
لم تعن باثر الاختلافات بين الطبقات في قيمها ودوافعها وأوضاعها 


۴ 


اقفر ہ الشالتةہ من ۱۹۲۳٦‏ ہ ۱۹٥۰‏ : 
ظهرت في هذه الفترة كتابات لاتحصى تهتم بمشكلة الجتاح والسلوك 
اجتماعي »> ولقد كان الفضل في تقدم الدراسة في هذا الميدان برجع الى 
مصادر ثلاثة هي : ١‏ _ الدراسات النفسية الاجتماعية ۲ _ دراسات الطب 
العقلي ٣‏ ثم الدراسات التي قام بها علماء المدرسة السيكودشاميكية . ولو 
آن الكثر من أبحاٿث هذه المدارس لم تتفقی بعد مع بعض مفاهيم ونتشائج 
(لدراسات السانقة u‏ الل أنها لم تستفن عن يعض مقاهيم معينة لحأت اليها 
لاستعمالها في دراساتها وخاصة مفاهيم مدرسة التحليل النفسي . ولا زال 
هناك جهد مبذول من قبل الكثير من الباحثين للوصول الى المبادىء الرئيسية 
التي يمكن على اساسها تفسر الجناح » والتي يمكن أن تشترك فيها المدرستان 
الآخرتان من مدارس الدراسة التفسية العرضية والسلوكية . ويبدو غريبا 
قعلا آنه بالرغم من اختلاف المدارس النفسية نجد ات كلا منها قد توصل الى 
مقاهيم جديدة ترتبط بالسلوك المنحرف مثل السلوك الحنسي الملنحرق »> واثر 
التربية في الو سسات المختلفة > والاستعداد للجناح > وكانت خلاصة ماتو صلت 
اليه هذه المدارس الفكرية في موضوع الجناح تتمثل قي : 
آ - رآي الاجتماعيين : وباتي في مقدمة الدراسات الاجتمامية التي أدت 


بخكدمة وع الجثاح دراسات شو » (11A) « Shaw‏ وشو وماك کای 
)۱۹٤۲( « Mc. kay. »‏ وکار سندرز » ومانهانم ورودز « e8أ0ط8‏ » ( 1٩۹€‏ › 


E E 


ومانهاب « صنعطصصةM‏ » ° ( ۱۹۲۸ ۱۹6۹ ) وكان لدراسة هوؤلاء لمواطن 
الجانحين وبيئتهم الاجتماعية الفضل في وضع آسس ابحاث جديدة ذات اهمية 
بالعة . وأهم هذه الانحاٿ دراسات مانهام على منطقة محدودة من متاطقی 
انتشار الجناح وكان لها الفضل في تقدم فهم مشكاة الجناح فهما علميا يو ضعها 
الاجتماعي »> وهي آنها يجب إت تو خذ على آنها مشكلة و وحه واحد لمشكلة من 
مشكلات الحياة الاجتماعية » متداخلة تماما مع غيرها من امشكلات » بحيث 
بحتاجح الاممر لتضافر العدنكه من العلوم قبل ان تتحدد تماما 
صورتها الاجتماعية . 

ب . رآى أصحاب الالدرسة السيكودينامية : ولقد ازداد قي الستنوات 
الاخيرة من هذه الفترة وما بعدها الاعتراف باهمية العوامل السيكوديناميكية > 
وبالمثل الظروق الاجتماعية .والاحوال الجسمية لفهم الجانح الغرد > ولم بعد 
بعد فهم العوامل الانفعالية العميقة مثل الاستجابة للتبذ أو الحمابة الزائدة 
والرعابة أو الفيرة او الشعور بالذنب والكراهية وغرها من مختلف درجاتعدم 
الانسجام الاسري » في دراسة أسباب الجناح موضوعا ترك أمره للآثار 
الالاشعوربة لهذه الظروف التي بيتعرض لها الفرد ء بل اصبحت بالتسدربحج 
أمورا تلاحظ آثارها في مراحل نمو الطفل الاولى خاصة في اأوقات الانهيار 
البسيط في التوافق > ولقد اتسع مجال الابحاث النفسية بازدباد معر فةالعوامل 
السيكوديناميكية وبتجمع الكثير من اللاحظات التي حصل عليها هوؤلاء المدربون 
على معر فة مظاهرها » مثل مانهايم ۲ و جاو قر » Glover‏ » € 1۹€ . 
ولقد ادى هذا الاتجاه العلمي الى البحث في آثار العلاقات بين الباء والاطفال > 
وبين الابوىن وبعضهما في تشكيلشخصية الطفل > كذلك الدراسات التي آاهتمت 
بمو ضوعات مثل « الرعابة الاموبة الزائدة » والناقسة بين الاشقاء وغبرهاu)‏ ,. 
وقد آجریت الكثير من الابحاث الهامة على موضوع الانحراقات الجنسية وفيها 
آتفقی الكثر من العلماء على أن الجانح بعاتي من د طراب عصابي وآن سئه 
الفمّة بلا استشناء في حاجة الى رعابة طبية نفسية . ولقد دلت أغلب الدراسات 
على ان السلوك الجنسي المنحرف يرتبط بصورة معقدة بالشخصية عامةوالنمط 
الجناحى للمنحرف خاصة . وان هناك الكثير من الإخطاء والذئوب وجد أنها 
ترجع اصولها الى تفس السبب ٠»‏ وانها ترقبط بالوسط والجال الاجتماعي 
للطفل وترتبط كدذلك بالاضطرابات ف نموه القن ال ° كدلك دلت 
الاإيحاث التي اجربت على الانتحار بين الاطغال » والذى ا انها ظاهر : 
نادرة » وكذلك على الميول الى الانتحار ووساوس الانتحار و انذاء الذات عند 


: بسلوان‎ ۱۹٤۸ له کتاب هام تي الموضوع نشر عام‎ )1( 
Juvenile Delinquency in an English Middletown . 
(2) Bennet, I. Delinquent and Neurotic Children . A Comparative 
3tudy . Tavistock Publications . 1959 . 
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الاطفال + انها تميل الى ان تبين ان هذه الميول ترحع ي أصولها الى تعبيرغر نزي 
لاشعوري » تكون فيه اليول العدوانية موجهة نحو الذات » كاستجابة مواقف 
لم نكن من الممكن تحملها . هذه المواقف عادة تنشاً من الحرمان من الحب ٠‏ 
ومن النزعات الخيالية العدوانية المحملة بالشعور بالاثم والموجهة اساسا نحو 
کک وق عا ل ا که ا ا 

ولقد اهتمت دراسات عدبدة بالفقر والتمثر الذي تتعرض له عملية 
نمو شخصية الطفل كعامل مهم ق الانحراف »> كذلك اتجه الاهتمام في هته 
الدراسات الى خبرات معينة محدودة في مرحلة الطفولة المبكرة » كما امكن 
ملاحظتها ودراسة دورها ف حياة الجانحين وغرهم من الاطفال « المشكلين .» 
ويمثل هذه الدراسات ما قام به ليغي « اعا » ۱۹۴۷ « وروزنهابم» 
Rosenheim »‏ « سنة ۱١۲١‏ على موضوع النبذ الاموي قي الطفولة ¿ 
ودراسات لاندرز سئة ۱١٤١‏ و «٣6كdصقا»‏ سنة ۱۹۲٤‏ عن دور « الخبرات 
المۇلة والازمات فى الطفولة » ودراسات عن اثر التنششة في مؤسسات خلق 
الانحراف . كذلك كان للملاحظات التي جمعت فيماً بتعلق بالاثر المحدد الخاص 
للنمو الاحتماعي للطفل ¢ أو أرقصاله عن الام ٤‏ الخمس سنو ات ألا ولى من 
حياته » والتي استفاد منها أنكهورن .سنة 1۹۲٥‏ ولوري » 1.a »« DLOWTY‏ 
في دراسته وادخلها ضمن العوامل التي قد تكون مسوّولة عن الاضطرابات 
انسلو كية بأنواعها . كذلك أفادت كثيرا في دراسات جون بولبي سنة ۱۹٤.‏ > 
سنة ۱۹4١‏ »¢ سبة ۹٥١‏ . ۰ 


ولقد اأهتمت دراسات اخرى بنمو الضمر »> وقد بني على الاسس التي 
زقها رة التحلل. اللفمى لر الضفن كنا وصغه قرو( ۹16 
۷¥ ) »ما قام به کشر من علماء .التحليل النفسي من ملاحظات ( سواء 
اكلينيكية !و ملاحظات مباشرة لنمو الطفل ) ملاحظات كان لها مغزى كبر في 
هذه الناحية الرئيسية من تكوين الخلق . وهذا مانلحظه بوضوح قي دراسات 
انکهورن » ورابش وکاریمان وغیرهم .. 

ولقد اثبتت هذه الدراسات ان قوة وثبات الضمرر بمكن ان تتأثر الى 
حد كبر بمدى قوة وعدد علاقات الحب التي دمارسها ويجدها الطفل ق‌حياته 
اللاولى ٠‏ أو تتوقف على درجة ضعف الروابط الانفعالية التي قتتعكس فيالضعف 
الذي بتناسب معها في قوة الانا الاعلى او الضمر . وببدو واضحا هنا ان 
من الممكن ان نلمس تقسيمات فرعية في نمو وقطور ذلك التكوين النفسي الذي 
اسمى الأنا الاعلى ( او مجموعة وظائف الأنا الاعلى ) الى مراحل متعددة »> وان 


(1) Hilda, Lewis. : Deprived Children. The Nuffield Foundation. 
“xford University Press . London . N. Y. 1955 . 
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نقدر نوع ودرحة خدة الإأضطرابات التي قد تحدث في نمو وتطور هذه 
لوظائف المتتابعة » في مراحل مختلفة من العمر »> من حيث علاقتها بوجود او 
عدم وجود حالات نفسية ( داخلية وخارجية ) قد تكون مسؤّولة عن الاضطرابات 
اتا ةة 2 وألا اة 

ولقد درست بشىء كبر من التفصيل الدوافع النفسية (السيكودينامية) 
وأسباب عدد من الاعراض العصابية »> التي تأخذ صورة جناحية ( مثلالعدوان 
العنيف » عدم الاستقرار » السرقة »> المروق > الهروب ) على بد عدد كبر من 
الكتاب التحليليين »> ووضعت اشكالها الاكلينيكية التي يمكن ملاحظتها بسهولة. 
ومن اأشهر من قدموا خدمة قي هذا المجال ( كرك باترك سنة ۱۹۴۳۲ ) وليفي 
« رها» سنة ۱۹٤٤‏ والبرت دوتش سنة 1۹٤۷‏ "° . وكيت فردلاقدر 
Friedlander, K »‏ « وآخرون . ولقد لإاحظ الكثير من ااؤلفين والعلماء 
تواتر ظاهرة البوال بين الجانحين » وحاولوا آن يبحثوا عن العلاقة بين الجناح 
رظاهر ة البوال المزمن المستمر اللح مثل « الكسندر وستوب » « وجودمان 
ومانكل »¢ × Michaels‏ »« سن ۱1۹۳ وgnرر 11A iw « Mowrer»‏ 
وغيرهم . ققد وحد مايكل مثلا اعلى نسبة من البوال بين الاطغال المنبوذسن 
والمحرومين الهملين »> وأقل نسبة بين الاطفال الذين يعانون من الرعاية الزائدة ؛ 
وقد شعر بأنه » كما أننا نحد فيما ذكرنا » نوعا من الحانحين العصاييين > قانه 
قد يوجد أيضا نوع خاص من « الحانح العصابي المزمن « Persistent»‏ « 
ولقد اتفق اغلب العلماء على ان بعتبروا العصاب سلوكا تعبر با سق ‌حالةالبوال 
عن بعض الاضطراب الاساسي في الشخصية . وقد بكون الجناح نفسه مجرد 
تعبير خر عن هذا الاضطراب »> وهو كعمل دائب ملح غريزي بعتبر نوعا مسن 
عدم الملاءمة الزمائية ( التشيت ) « ”صون«م٣عطعدصة‏ » ؟و « الطفلية النفسية 
البيو لو جية التناقضية » حدثت نتيجة مقاومة البيئة وحدها للاشاط الغريزي» 
وهي تصور اسلوبا من التربية يسود عملية التنشة في بعض الاسر . 

ولقد آكدت ابحاث كثيرة » متأثرة بالملاحظات الاكلينيكية الاولى > مانعرقه 
من أثر الحياة المنرلية » وآثار الاسرة المباشرة > وأآثر المنزل المتهدم »> وآثشار 
التربية والتهذيب الناقصة > واثر الجو الاسري التعس او غير المشبع والكثير 
من انوأع الصراعات النفسية الداخلية »> وغرها من الدراسات التي أكدت 


كلها آن دوافع انجناح ترتبط بالخبرات والمشاعر الانسانية داخل الإ ة ° 


(1) Hilda, Lewis. : Ibid . 

(2) Albert Deutch. : Our Rejected Children . Little Brown and 
Company . 1952. P.P. 181-185. & P.P. 202 - 212 . 

(3) Albert, Deutch. : Ibid . 
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فالعلاقات الاسرية المعتلة »> والخبرات التي يمر بها الفرد في الازمات › والنزاعات 
التي تقوم بين الوالدين ف أمر تنشئة الطفل » والعلاقات الزوجية التعسة > 
وانعدام الدفء العاطفي لاطفل او آلنبذ المستمر » وعدم التوافق بين طرف تربية 
الطفل عند الوالدين »> كل هذه قد بكون لها آثار عميقة على حياة الطقل المقبلة. 
ولقد دلت الابحاث عن طبيعة خبرات الفرد ااطفيلية على أن الاحداث التي 
تقع قي بيُته الاجتماعية الاولى ذات مدلول كبير تي فهم سلوكه الاجتماعي بعد 
ذلك . ومن أهم الدراسات التي جمعت الكثير من الحقائق المستقاة من مصادر 
شتى عن اثر الحرمان من الرعاية الاموية كعامل هام قي النمو الاجتماعي لاطفلء 


دراسات حون بو لبي نة ۱۹٥0١‏ 9 0 


ومن الهم هنا 1ن ننوه الى ما أكده عدد من.الكتاب من أن الحجانحينلادمكن 
شمیدل « لفنصسطمګ  »‏ في مقاله ص ۱۹٩۷‏ عن خبراته باختبار روشاحخ ف 
« دراسة الاحداث الجانحين » ليس هناك أساس ‏ من حيثتتظيم الشخصية 
لاعتىار الا-حداث الجاتحين محموعة متحانسة > بل على العکسں من ذلك فان‌ هناك 
من الآدلة ما بحعلنا نعتقد أننا بازاء عدد من الانماط والاشكال المختلفة . وشكر 
كاريمان أيضا و جود شيء بمكن أن تسميه « النمط الجناحي للشخصية » ولكنه 
بؤمن بأن هتاك شخصيات عديدة بمكن ان تكون جانحة وانه ې کل من هذه 
المشتر كة سوى تسمية الجناح . كذلك برى «ااهاS»‏ سنة ٠۹۰٥۰‏ بأن تعبير 
الصحيح »> ولكنه يعطي وصقا لنوع معين من السلولك يوجد قي كثير من انماط 
الشخصية المعروفة بهذا الاسم » وهذه افکار لابند ان تکون مو ضع الاإهتمام 
عند كل باحث في مشكلة الجناح حاليا . 


والمعروف ان النوع العصابي من الجناح ( مثل السرقة القهربة » واشعال 
#النار الجتوني وبعض آنواع الجرائم الحنسية وغرها ) قد حظبت بالقدر الاكبر 
من الاهتمام واليحث والاستقصاء . وعلى العموم قانه يعد ان بدأات حركة 
التحليل في سنة ۱۹۱١‏ على بد « فرويد » لحالات تمتاز بخلق معين ( مشل 
الشواذ اakطgaنj‏ » The wrecked by Succes8.‏ « وألا جرام نتيحة الشعور 


(1) Bowlby, J. : Child Care and the Growth of Love . A Pelikan 
Book - 1959 - 

(2) Schmidl, F'. : The Rorchach Test in Juvenile Delinquency 
Research . The Amer . Journ . of Orthopsychiat ., Vol . XVI . 
P.P. 151 - 157 . 
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بالافم ) ومنذ آن بدا اصرار « هيلي » وغیره من الکتاب على وجود مظهر غريب 
ف الكثر من سلوك الجانحين لابصح في علاجه العقاب » ومنذ بدات الدراسات 
التسحليلة لرنش » Reich‏ » سن 1۹٥‏ للراسة ما عرف باسم « الخلقى 
الندفع » تلك التي فتحت 1فاقا جديدة هائلة قي ميدان البحوث التحليلية 
لدراسة السيكوباتيين أو « الخلق العصابي » كما سماه حلوقر سنة ۱۹۲١‏ > 
ومن إن بد! التطلور المستمر والتجمع المنظم للمعار ف التي تدخل تحتمو ضوع 
« علم نفس الذات التحليلى » أصبح من الصعوبة يمكان ان نرسم خطا فاصلا 
بين ما يمکن اعتباره عصابي ( يعني الاعراض العصابية « الواضحة » أو العصاب 
بالمعنى القديم المعروف ) > وبين عدد كبير من الاحوال التي تحمل ارتياطا 
معيتا بالعصاب من حيث الاسياب المۆدىة للمرض »> ونعتي بها تلك الاضطرابات 
الخلقية امتعددة الانواع والسلوك الانفعالى الذي بنشاً من دوافع لاشعورية 
غامضة ومعقدة » كتلك التي نسميها » c » Neuroses of fate.‏ بي اولك الکن 
لم سبق ان ظهرت عليهم آي علامات لصراع عصابي يؤدي الى اعراض معينة . 
ویمکن أن نعتبر من بين هؤلاء الاخرين من يمتازون بالكثر من السلوك الذي 
یمتا بالقصور ي التوافق الاجتماعي » والكثر من الحالات التي عرف في تاريخها 
اسىلوك الدائب التميز بالعدوان والخروج على الاوضاع الاجتمامية . 

ولقد حاول امثال « ليفي » ف سنة ۱۹۲۳۲ آن نمیز نين أتماط عدبدة 
من الحناح عندما اراد آن تغرف بين « جناح المحال » » Milieu Delinquency‏ « 
اٺڏي يتنحم مساشرة كاستحاية اضغوط ية ( المحال الذي بتبتى الجناح ) 
وبين التوع الآخر الذي ينجم من طبيعة تنظيم شخصية الجانح ٠‏ 

هنا لاحل أن الفعل الجناحي قد بظهر بطرق عدة »> فقد يكون مجار 
إطلاق العدوان ء وقد بکون عر ضا عصابيا متخغيا رمز با تختفۍ دواقعه نتيجة 
عملية کیت »› وقد يكون وسيلة لحل صراع انقفعالي . وهكذا بظن أن الجناح 
العصابى نشا من محاولات فاشلة لتع التعبير عن نزعات طبيعية . وتي الجناح 
العصابي يوجد نوع من عدم التوافق قي الوضع الاجتماعي العام للاسرة »> ونقص 
مستمر ف اشباع الدوافع الطبيعية ٠‏ فبيشما نج قي حالات جتاح المجال تكون 
البيئة هي المسؤولة عن خلق الجثاح في المريض > نجد انه في حالات الجتاح 
العصابى بخلق المريض الجناح في البيئة حتى بحل مشكلته > ويعبر عن تتفم 
معین يې شخصیته . . 

هكذا قد مضي الو قت الذي كان يمكن فيه أن ننظر الى الجانحين على 
ا فثات متعددة > اللهم الا أن نحاول أن نجد بين الجانحين » كمجموعة 
متقاربة قروقا بين النوع الذي يعاني من اضطرابات عصابية » وذلك الذي 
لا تظهر عليه اعراض عصابية . ومع ذلك قاتا نجد بين العديد من الكحابات 
أنواعا متعددة من الجتاح يمكن سردها » لاعلى انها تقسيمات للجناح فستند 
الى أسس منطقية أو نظر ىة » بل على انها محرد قائمة لاتواع الجناح درست 
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وتبين أن بينها مظاهر وجوانب مشت ركة ء ,وأنها برغم اختلاف حاجاتها » تشتر له 
ي کٿير من المميزات النفسبة وهذه الفتات هي . 


1 الجانحون الاغبيماء : الذين اظهرتهم الكثير من الدراسنات النفسية 
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الاجتماعية » والاجتماعية المحضة على انهم فة تمثل نسبة كبيرة من 
حالات الجناح » وكثيرون منهم بتحدرون من أسر فقيرة قي مجتمعات من 
الطبقة الدنيا . تلك هي الفئة من الاطفال الذين يمتازون ET‏ 
وراثبة ومزاجية محدودة ونمو محدود في الذات بجعلهم يمتازون عن 
غيرهم من الاطفال الاسعد حظا بأنهم آقل قدرة على مواجهة الضغوط التي 
تأتي من الخارج « البيئّة » آو من مصادر داخلية « غريزية » . 


» أتلقفال عاديون من حيث البحث ق مفهوم البيُة العادية » ولكنهم ضلواً 
الطريق بشكل ما في سبيل التوافق الاجتماعي . 

الحانحون المراهقون الذين لاتعرف ف تار نجهم ای خرو ج ف الغترة 
السابعقة للبلوغ 4 والذين لایمکن دراسة مشکلاتهم م قصالة عن متاعبهم 
الخاصة بمرحلة المراهقة وحاجاتها »> والذين يمک ملام آيضا بالدراسة 
اليه وين الىيّة أىضا . 


الجادح المنحدر من آسرة شريرة تسودها الأرذيلةه £ » Vicious home‏ « % 
أو « المجال الذي بتبنى الجناح » حيث بجد الطفل نماذج خاطعّة للسلوك 
الإاجتماعي ويمتص القوانين والئظم الجانحة من أسرته أو جيرته ( وكانما 
هي آمور طبيعية لا تخثلف عن تعلم لغة الكلام ) . _ 

الاضطر ابات السلوكية الاحتماعية الشالوية ٠‏ أي تلك التي تظهر على ‌الاطفال 
بشکل ثانوي لوك جانح غير خاضع للضوابط ستخيب لحالة عضودة 
كالصراع أو الامرأاض العصبية . 

الجانحون المحرومون : وهذا القسم يشمل مجموعة كبيرة من الاطفال 
الذنن بجدون أسهل الطرق ممهدة للجناح »> أو الحياة الجانحة كنتيجة 
لحرمان مزمن ف أهم سنوات التكوسن »> كما بحدٿث قي حالات أنٽاء 
امؤأسسات » والتنشئة العر منظمة أو حالات الاهمال الشدبد . هذه 


(1) Burt, C. : The Young Delinquent. University of London 
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هي المحموعة من الاطغفال الذين لعتر سلو کهم الاجتماعي العاصر محرد 
التعطل او التوقف والتعثر في النمو الاجتماعي . 


الجانحوبن العمصاييون > وبالرغم من أن الكشر من الو لفين اعترواً آن هڌه 

الفتّة تكون مجموعة من الجانحين يقرر e‏ امعادي للمجتمع دوافع 

لاشعوربية »> وهم لذدلك ليسوا ممن بتأثروت في علاج مشكلتهم بتغيرالييئة 

(لمعتاد قحسب »> الا أن فة الجانحين العصاييين قي ذاتها قير متجانسة . 

فهي فة غامضة ولا يمكن أن توضع لها حدود واضحة . فالاعراض 

الحنا-حية التي تفررها عوامل عصابية تظهر يشكل نادر نسبيا ف صورة 
« نقية » »> بيتما نجد السلوك اللااجتماعي الذي ير جع لاسباب لاأشعورية 
ويرتبط بشكل معين من الخلق العصابي المضطرب يوجد فقط بين 
الحانحين الذين درسواً بتعمق في حالات العلاج النفسي ء مثل هذا 
السلوك دمکن أن دتو قح و حوده دصو رة مميز ة ف حالات بر جعأاضطرابها 
الى مصادر مختلفة آي حينما نجد اليول العصابية يصاحبها « ضعف 
في الذات » إو تنظيم ضعيف اللخلق »> وهناك انوأع كثيرة من الجناح 
نمکن أن تعر ف على آنها ناحمة عن ميول عصابية » وأهم هقه الانو[ع التي 

حظیت ددراسات واهتمام كير في الكتابات التقسمبة ٠‏ 

الفعل الجانح امنقصل والذي کون عادة تمطية » Stereotyped‏ « 
تصاحب ظاهرة ضعف الأنا » وهو الذي ينشاً على آنه حل وسط 
لصراع عصابي لاشعوري قد بعرق عن آفراد وشخصيات متواققة 
اجتماعيا « مثل حالات السرقة في جنون السرقة » ء. 

ب « الحرم نتيحة الشعور بالاثم » تلك المجموعة التي وضعت أول 
ما وضعت ي دراسات « قرونكد ) التي شر حت طبيعة حاجاتهم 
الالاشعوربة للعققاب ( أثرها المحدد في حط السلوك والسيطرة 
عله € > 


مالوغ السلبى من السلوك الجانح المتميز بالانثوية "“ عند الولد 
الذي یعتبر e‏ الدواي 7 2 ا دفاعية ‏ عنيفة ضد 
الدى رغه ا لاشعوردة 4 وھهدڌه هي الفئّة ١‏ 5 
بالتفصيل انكهورن والکسندر ومیناکر سنة 1۹۳۹ . 

د .. السلوك اللااحتماعي المرتسط بواحد من العديد من أشكال الخلق 
العصابي اللاسوي ما و صقه ؟نکهورن والکستدر وغیر هم 4 وأمثال 


(1) Passive effeminate type. 
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اتوفينكل سنة ٠۹٠١‏ . وهؤلاء قي نظر الكثرين من علماء التحليل 
لا بختلفون عن السیکو باتیین الا ف الدرحة » وق مدی حدةالانحلال 
الخلقى اكثر منه اختلاف ني الطبيعة الاساسية للصراعات 
السيكودبتاميكية التي تكمن وراء هذا السلوك . 


۸ الحانحون السيكوباتيون : وهي الفئّة التي لايفهما الكثرون كمابيجب وهي 
اقل الفمُات ف قابليتها للعلاج »> ولعل أهم مانميزها انها غير قادرة على 
قکو نن علاقات الود والمحبة مع أي فرد » وآنها تمتاز بقصور انقعالي 
وانعدام أو مف الحساسية الإحتماعية مما لا بعرقه عنها الكثيرون > 
ومع ذلك فان الكثرس من العلماء لدنهم صورة اكلينيكية وأاضحة عن 
السلوك السيكوباتي الذي بؤكد بعض العلماء من آمشال کاربمان 
Karpman »‏ » آنه برجع الى فشل ف نمو الحاسة الخلقية ء ولذلك 
نفضل استعمال عبازة المرضى الاخلاقيين » x Anethopathic‏ لتميjıı‏ 
هّلاء بدلا من استعمال عبارة السيكوباتيين ويقسمهم الى مجموعتين 
رئيسيتشين - 

1 _ الفغين تبر امرض الخلصي عمندهم عرضاآو ثانويا 
Secondary or symptomatic anethopathy »‏ » وهلەالحموعةتتضمر 
٥‏ ر من السيكوباتيين أو الشخصيات السيكوباتية ويدل على أن 
هذه الشخصية تتطور من عصاب اساسي أو ڌهان كامن وهي 
عرض له ورد فعل لهذه الشخصية . 
ب المرضى الخلقيون من النوع الأول المعتوهون أخلافيا 
Primary or idiopathic anethopathy »‏ » حیث کون السلوك 
سحیث لا نمکن ارجاعه لعوامل زقسية لاحد سين ٠:‏ أما انها عوامل 
غر موحودة أو أنها عميقة الحذدور لدرحة أن الطرق الحالية 
النقسية لا نمكنها أن تكشف عنها ء 
ولقد قسم « كاربمان » هذه امجموعة الى قسمين كبيردن ٠‏ 
[ + التوع العدواني الشر تز الذي نعيش تالىىلڵب » Predatory‏ 4« 
والذى بمتاز بالنشاط والحيوبة وهو غالبا ضار بلحق الاذى 
الاجتماعي بالفير . 
۽ والئوع السلبي الطفيلي الذي نکون متعلقا بالآخرين وهو دائما 
ضحية الغير بطريقة سلبية »> ومن امثاتهم من يستغلهم رؤساء 
المصابات مثلا . ولكن « كاربمان » مع ذلك حين بحاول علاج هذه 
الات جميعا لابهتم كثرا بعلاج امرض بقدر عنايتهباصلاح الاعوجاج 
الذي مر فيه کل متهم ټي نمو شخصيته . 
ان کل هذه المظاهر المختلفة للشخصية السيكوباتية لم تعد بعك 
کے ا ت 


بل ة e)‏ من اكثر امن دراسة آن ال ية لكر دي ااا 
النهائية E‏ خاطة ي التربية » وفشل قي عملية التطبيعالاحتماعي > 
ساعدت على اکساب الطفل عادات احتماعية لا تختلف .ي تکو نها ونموها 
وطريقة عملها عن العادات الاجتماعية بأي حال 


٩اقجانع‌الذهاني:‏ » "he Psychotic delinquent‏ » وتشملھتەامحموعةاولىك 
الاحداٿث الذين بظن أن سوء سلوكهم برجع الى مرض ذهاني !و ما قيل 
الذهان » سواء كان ذلك ي صورته الظاهرة الحادة » او قي الحالات‌العتدلة 
التو سطة التي تتضمن تعقيدات ذهانية أو دون الذهائية . 
آن الو لف جين عرض هذه التقسمات للسلو لت الحناحي ¢ لابعني 
ذلك تأكيد وحود اختلاف قيها »ء بل أنه بر حح آنھا مظاهر متعمدكددة من 
اسلو الجناحي بحب ن نہیحث عما یکمن وراءها من أضطر ابات سر نة ¢ أو 
حرمان نفسى أو اجتماعى » و امراض وعلل نقسية ١‏ أو نبد للفرد واهمال > 
لا لدراسة هذه الموامل والمؤثرات في ذاتها على آنها ذات آثر ضمني في خلق 
الجناح » بل على آنها تؤثر قي خلق تنظيم معين في شخصية الفرد قد بدفعه 
انى مظهر أو. خر من مظاهر الانحراف . وكل واحد منها أو كلها مشتركة > 
قد تكون عوامل مسوؤولة عن هتا السلوك اللاحتماعي و بجحب ان تکون مو ضع 
الدرآسة والاهتمام كو سيلة لحمانة محتمعنا من أخطاء هذه الجماعة من 
المنحر قين ¢ ونحب لذئك أن کون مدآر السحتث والدرأسة لامحرد التعسيم 
والانوأع »> لان لفظ « حانح » نقسه لاأبصح له معنى الا أذا اعتبرنا الجناح 
مظهرا من مظاهر ألاضطر اب اللو کي لانختلف عن العصاب الا في نوع واسلوب 
التعبير عن الأضطراب التقسي . 
وليس أدل على حدة أو تشابه الشخصية الحناحية من أنه قد شت من 
آكثر من درآسة أن الحانحين على اختلاف أن و أعهم السابقة ستجيبون لأشكال 
العلاج بأنواعه بدرجة واحدة على شرط ان بختار نوع العلاج الذي يناسب 
ما تفترض من أسباب نمو الميول الحناحية عند الطفل » عند تشخبص الحالة . 
كذلك لاحظ كثر من المشتغلين بعلاج الحناح الآهمية البالفة للدور الذي 
تلعبه عملية التوافق والاستمرار في تربية وتدربب الطفل الحانح وف كل من 
E‏ والتهذىب » ( بيرت »> هيلي وبروتر و کیت قرندلاندر ) وكذلك 
قي الامور المتعلقة بشخصية الباء وطريقتهم قي تناول مشكلة التعبر الانقعالى 
والفربزي عند الاطفال وعلاجها . ا 


( 1 }) Morgan , J. I. B. „, and Lovell , G . : The Psychology of 
Abnormal People. Lorngman’s Green & Comp. N. Y. London . 1953 . 
P. P. 573 - 584 . 
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ان مشكلة الجناح ي أساسها هي مشكلة دراسة موضوع العدوان 
اللاجتماعي > الذي لانخضع بل تعدى سيطرة المحتمع وتحكمه »> وهو لذلك 
عدوان خارج عن قدرة الفرد على التسحكم فيه ٤»‏ وقد كانت هناك محاولاتعدندة 
مختلفة لتحديد الدور الذي بلعبه العدوات قي الاسرة والحياة الغريزية 
a NEN‏ دراسات لم تصل الى مستوى كير من التحدند بعد »> الا 
انها تقفتح لباب إناقشة آهمية دراسة موضوع العدوان لقهم الجناح » بل ق 
الحقيقة لف الحاة Sa CS‏ المشكلات ا)لحة 
العملية والاكلينيكية التي تتضمن العدوان البدائي غر المهذب تهذببا اجتماعيا. 


ولا بد أن نلاحظ انه في فترة ما بين الحربين العالميتين » وخاصىة بعد 
التر كيز على مشكلات الجنس كعوامل ديناميكية في خلق الاضطرابات الساوكية 
بل تحول الاهتمام الى مركز آخر في دراسة دتامية الانحراف »> ونعني به 
العدوان » كما ظهر ذلك في إغلب الكتابات النفسية التي كانت تؤكد ناحية 
الجنس ودوره مرة ثم العدوان مرة اخرى . وهذا التغير الجديد »> الذي 
التحليل الذين ركزوا على جانب واحد من جوانب النظربة القروندبة القديمة 
مثل آنا قرونكد سنة ۱٩۹٤۸‏ - دون أن تبینوا ما .کان بو کده فروىد حیڀت لم 
شمسات ان الظاهرات الا-جتماعية العديدة بمكن تقسير ها في ضوء تفهم الحنسية 
التحليلية وحدها » كما ان جميع أشكال السلولة اللاجتماعي لا نمکن تسر ها 
بدراسة طبيعة النزعات العدوانية وحدها . لقد ذكر فرويد ي الواقع نها 
لأنمكن درأستها بهذه الطر نة الموحدة فحسب » بل انه أكد ان النرعات‌العدوانية 
الغريزية > والجنسية الغريزية لا يمكن ملاحظتها مباشرة في صورتها الاصلية 
البدائية في الحياة المتمدنة المتحضرة . أن هناك مزجا وخلطا وانتشارا للنزعات 
انعدوانية والجنسية بكمن وبظهر دائما في الخطوط الخلفية لحياة الجماعات . 
وهنا بكون مدى الغفشل او النجاح في التوازن والتبادل بين هدين العاملين 
هو العامل الذي بيحدد طبيعة الحياة الاجتماعية المتغرة في كل من صورتيها 
الاتجابية البناءة > والسلبية اللاحتماعبة . 


و کان لاطب اي خدمات فدمها لدرأاسة الحائنحين وتقهم 


« ان الطب النغسي عئدما يعقوم تعملية الكشف عن الاسس الاولى 
للنز عات الجناحية قد أثیت أنه لا 'توحد أسباب رئيسية كيرة للجتاح > فقي 
الحالات الفردية ببحث عن العوامل الاستعدادىة والعلاقات الاسربة » وتكودن 
الضمر “> والاضرار التي خبرها القرد والصراعات الداخلية » واهمال استممال 
القدرات الخاصة ولاف من الاتحاهات وأسس تنظيم الشخصية » وهو في كل 
هذا بحاول آن يصل :الى النتيجة النهائية وهي ن الجثاح بالنسبة للجانح 


ب ,۹ س 


هو اآحد العلرف التي تحاول بها الحانح أن بتوافق مح دافع معين هو 
ا a‏ 


يمکن العارىء عك استعرآاضس E‏ التطور التار خي للآرأء إإختافة ي 
دراسة مشكلة الجناح أسبابه ‏ ودواقعه آت بلمس كيق تحول الاأهتمام 
تدرنجيا من دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروق التي 
ةى حاحب الحناح كما تصاحب السواعء أو العصابية ¢ الى الأهتمام 
بدشاميات الجناح باعتباره اساوبا من ؟ساليب توافق الفرد مع واقعة الذاتي .. 
وان بلمس كذلك كيف أصبحت دراسة تتظيم الشخصية مفتاحا موصلا > 
لا للتحقق من ان هناك عوامل تصاحبه بل لتأکید انها آسهمت ني التاثر يي خلق 
تنظيم ممين للشخصية » اتخذ الجناح اسلوبا للتوافق . كذلك بلاحظ كيف 
زطور الفكر النفقسي بحيث اصبح بؤكد الدور الدي تلعبه العلاقة الوالدية في 
عملية التطبيع الاجتماعي > والعلاقات الاسرية قي خلق تنظيمات وتغیرات ذات 
علاقة دنامية بالسلوك الجانح . 


ونظرا لان هذا الكتاب بهدق لعمل دراسة مقارنة بين الطرق انحر فة 
قي النمو الانفعالي للجانح ثم للعصابي منف أول حياة كل منهما » للوصول الى 
اساب اختلاف كل متهما قي التتظيم امميز المحدد لشخصية كل منهما» قان 
الصورة تكتمل اذا أمكن أن نستعرض بشيء من الالختصار التطور الذي مرت 
به دراسة مشكلة العصاب . 

واذا كتا من العرض التاريخي السابق »> قد اقضح لنا كيف أن الأاهتمام 
بدا بتر کز حول نزعات العدوان وآثرها قي خلق نوع من انواع الاضط راب 
السلوكي » فهل يمكن أن نتلمس في عرض تاريخي خر )شكلة العصابوتطورها 
اهتماما مشانها بهذه النزعات بمكن ان تشترك مع غرها قي خلق الاضطرابات 
العصابية ؟!؟ 


ترجو أن نوفق الى ذلك قي الفغصل التالي . 


~~ 


(1) Healy, W. : Psychiatry and Delinquency : Critical Hvaluation. 
Amer . Jour. of Orthopsychiat. Vol XIX N. 2. P. 317 - 318. 


ا و 


صالخا 
تطور الفكر النفسي فى تفسر العصاب 


بر ترط البحث يي هذه الظاهرة من السلوك انحرف يالتطور الڌي مرت 
به مشكلة الامراض العقلية على العموم . ذلك أن العصاب » كاضطراب سلوكي > 
نم يكن لفترة طويلة من العصور الوسطی ‏ ينظر اليه على آنه عرض سلو کي 
مميز » حيث لم يكن البحث في العلوم النفسية ودراسات الشواذ قد توصل 
العصاب والذهان . 

حمَيقَة اننا لازلنا حتى قي بحوث القرن العشرس تنجد محموعة من العلماع 
تو كد أن الاختلاف بين كل منهما اختلاف فالدرجة وليساختلافا قي النوع "° > 
الا أن هذا التقسيم قد أقاد كثيرا في تحديد طرق علاج كل منهما 
ودراسة أستابها . 
التحليل النفسي › تي أواخر القرن ۱١‏ وآوائل القرن العشرين > نعتبر ألى لحد 
السلوكية على العموم . ذلك أن كشوف فرويد وتلاميذه قد غير الكثير من 
الاتجاهات العلمية في هذا ايدان . 


(1) Cameron, N. : Behavior Disorders . A. biosocial intrerpretation 
Houghton & Mifflin Company, 1947. 


IS 


مدا رئ اكاب ان رن الطون و رين موقن اور اوبات 
£ م كا _ة العصاب . 


آ _ فترة ما قبل ظهور درآاسات التحليل النفقسي . 
نه رة ما عت هون كراسات التحلل النقي.: 


واذا كان الكاتب يعرج بين حين وحين على أساليب العلاج فانما يلجا 
ديتاميات العصاب . ۰ 


آولا ‏ فترة ما قبل ظهور دراسات التحايل النفسي : 
تمتاز هذه الفترة باقجاهات غلمية واحتماعية مميزة نحو تفسير مشكلة 
الا ضطر ابات السلو كية بأنواعها . ونظرا لطول هذه الفتره قان الكاتب بستعرض 
منها أهم التطورات التي مرت نها هذه الاتجاهات بصورة مختصرة . فقد 
امتبر المريض العقلي ؟حيانا انساناً إصيب بمس من الشيطان »> واحيانا اخرى 
الكو ان اقا اجون :> 
ثم كان للنهضة الطبية الفسيو لو خية أثرها قي تفسير اسباب الاضطرابات 
(لنفسية وخاصة الانوآع العتيفة منها » آي تلك التي كانت تهدد حياة الجماعة 
تهديدا واضحا »> ونعني بها ما بعرف الآن بالامراض العقلية »كما كان لها آثرها 
في طريقة علاجها . فقد كان يظن إن دم المريض مثلا هو المسؤول عن اضطراب 
سلوكه وخاصة بعد اكتشاف الدورة الدموية وافتراض بعض وظائف الدم 
ف الحسم ¢ ولهذا استعمل آلإطاء الفصاد احياتا كوسيلة لاعلاج 4 م استعمل 
تفيير الدم احياتا اخرى لاحلال دم سليم محل دم اريض بالمرض العقلي كوسيلة 
لاعادته الى السواء » كذلك اتجه امشال کریزنجر وکربلن الى ارجاع اضطرابات 
الا آن هذا الاتجاه في تفسير وعلابج الاضطراب > قاومه قي أوائل القرن 
الشامن عشر احد الإطاء الإاان جورج ستاهل « GQ.‏ ,اطهSt‏ » ااذ ااطيب 
يحامعة هيل » Halle‏ « ثم بجامعة برلين بعد ذلك حين أكد أهمية العمل 
وىكون نتيجة وظائفهما عملا يقوق ا ]حت لة الكلية لوظائف أعضاء الحسدك وحدذه . 
هكذا قاد اول ثورة ضد الاتجاه العضوي في تفسر الاضطراب حين ثادى 
بان الاضطراب الانفعالي قد يعطل الصحة الجسمية أو شغاء الجسد من العلل 


` (D White, R. : The Abrormal Personality. The Ronald Press 
Company. New York. 1956. Third Edition. 


ا 


العضوية »> وهو بهذا بعتبر اول من درس أو وجه الاهتمام لدراسة ما يعرف 
الآن باسم العلاج السيكوسوماتي » وكان لهذا أثره أيضا في آنه في أوائل القرن 
۸ اصبح لهذا البدا _ مبدا العلاقة بين العقل والجسم ‏ وأهمية الحالة 
النفسية في SSS SE‏ وقول ن كر اانن 
E E‏ 


الا آنه بالرغم من ذلك لم بتغير منهج العلاج لكثر من الاضطرابات 
العصية والنفسية فقد تمسك آمثال ( كرستيان ريل ) » x Christin Reil‏ 
في الانيا و ( بنيامين رىش « طنذR‏ «نسەز[صم8 » في آمربکا و ( چون برون ) 
John Brown »‏ » ی انکلترا ہما عر فق ذلكالو قتا یاسم «التعذىب غر الضار» 
g Non injururious torture »‏ علاج هذه الامراض »ء وكان « ربل » ستعمل 
ف ذلك القاء المرضى في الاء البارد > او اصوات المدافقع العالية وغيرها من 
الصدمات العصبية قي علاج بعض ا . 


ولعل آول اهتمام وجه لاثر الاضطراب في خلق الامراض النفسية كان 
سنة ۱۷٣۳٣۳‏ حين أعلن ( جورج شاين ) +« GQ.‏ .مCheyn€‏ » الزميل بالحمعية 
الملكية وكلية الطب بجامعة أدنبرج بانكلترا إهمية دراسة تاريخ حياة وخبرات 
a E CC‏ فرونكد بعد ذلك يما 
بقرب من ا 


خاصة اتكلترا وفرنسا » واهتم المشتفلون يمشكلة الاآمراض العقلية بضرورة 
دلندن » وغرها من مستشفیات فرتسا خاصة بعد آن فضح الطبيب النفسي 
ألفر نسي ( اسکورول ) « ا01ان۹uو858‏ » الكثير من مساوىء العمل والعلاج 
والمعاملة في مستشفيات فرنسا التي كانت اقرب الى السجون منها الى منازل 
العلاج » أو مصحات رعابة المرضى . 


ويي سنة ٤‏ كان للضغط الشعبي الذي ظهر قي انكلترا أثره في دراسة 
حالة المرضى قي مستشفى « بورك » وطربقة علاحهم ومعاملتهم > .خاصة بعد 
موت عدد كبر من التزلاء الذين حرم أهلهم من زبارتهم ٠٤‏ واحرقت سجلات 
امستشفى لاخفاء جرائم المشر فين على علاجهم و قك فام دهڏه الدراسة « مستر 
صموبل تيوك » « Mr. Samuel ' "uke‏ » احد افراد اسر کوارتر » Quarter‏ » 
التي ساهمت بجهد کبړ يي انشاء اول مستشغی للعحزة بانکلت را 
JS, « The Retreat Hospital »‏ قضح الكشر هن مساوىء الحياة ذ ا 
الامراض العقلية عامة > وكان من اثر ذلك تكوين اول لجنة سنة ۱۸٠١‏ برئاسة 
حيمس درش « Birch, J.‏ » عضو کكلية الحراحبن الملكية » وهي التي کرت 


شت ت 


ضرورة تقب ر طرف العلاحج ودرأسة اسساب الامرآاض التقسبة °1 - لاء 
هذه الم تشعات 


و فرنسا ظهرت حر کات اصلاحية لا تقل أهمية عن حر کات انکلترا 
تزعمها فلیب بيئيیل « اعصذ٥‏ pنانطP‏ » الذي کان آول من دعی يي سنة ۱۷۹۲۳ 
الى خرورة العنانةه بالحياة التفسية والانقعالية قي علاج المرضى ودراسةآسباب 
إضطرابهم »> ونادى بضر ورة فك‌القيود والفاء العلاج بالاغر اق £ الماء أو الصدمات 
انعصبية أو الادوية > وباختصار كان له الفضل ف تو حه الفكر التفسي الى 
ضر ورة 3 العتابة دنهو لاع کأفر اد حب علا -جهم بالطرف التمسىبة ء واستعاد الطرق 
الخالية من الانسانية قي علاج المرضى . 


وني نفس الفترة التي بدا فيها « بينيل » دعوته ظهر في باريس عالم آخر 
اقاد من دعوة ( نينيل » هو ألعالم ( انطونj Anton Mesmer » ( jon‏ « 
الذي بدا حركة املاح الأمراض النقسية والعقلية بالتنويم المقناطيسي والابحاء »› 
SS‏ هذه الطريقة قي العلاج 
تستعمل فترة طويلة حتى اوائل القرن التاسع عشر 


CN CNL 
الاضطراب النفسي » حيت تدل على آنه بدا الاعتراف ولو بطرشة ضمثيةبأهمية‎ 
. النوا-حي النفسية قي خلق »> وعلاح الإاضطرابات السلوكية‎ 


الطب البشري »> واكد ( ليويولت ) » Ticbaülk‏ ¢ التتوم 


وق أواخر القرن التاسع عشر كان لدراسات شاركوت في فرنسا التي 
اعتمد فيها على التنويم القناطيسي اثر كبر قي ابراز مفهوم جديد عن العصاب 
وامرضى الهستر بين »> يمكن أن نستشق منها كيف أعتيرت الهستر با أستجابة 
لضغوط ما » وان اولك الذين يتعرضون لها هم الذين يمكن علاجهم يالتنوم 
المفناطيسي > كما استطاع ان يميز بين الشلل الذي بمكن احداثه قي المريض 
بالتتو نم المفناطيسي وسن الشلل الذي لر حع لاساب عضو دة > وبهتڌا استطاع 
أن تكشف عن الفرق بين أتواع من الصرع سماه الصرع الهستري > وذلك 
الصرع الذي بر حع لاسیاب نبو رولو حية > 

ولا تهمنا فق ذلك كله الا آمهر واحد . هو انه مع هذه الدراسات بداً 
فف ن علا الأمر اض اللفية الاتاه تخر م ها قكنى اسىن 


س €{ س 


بيورولو جية » وبدات في القرن التاسع عشر مع دراسات هو لاء العلماء اتجاهات 
جديدة لتفسر آهم مجموعة من الاضطرابات العصابية ونعني بها الهستيريا . 

ولقد آزکى حركة شارکوت »> دراسات فروید التي بداها سنة ۱۸۸٥‏ 
عندما زار باريس ليدرس على بده التنويم المغناطيسي »> ثم عاد الى فينا 
وأستميلت آراءه بمعارضة شديدة حين بدا بتادى بات هناك حالات هستيرا 
بين الر جال » ذلك ان العالم النيور لوجي ( مينرت ) « خ٣#”صرم‏ » تحداه ان يذكر 
أو يعرض على الجمعية الطبية بفينا » والتي كان هو رثيسها حالة واحدة من 
حالات الهسترر با عند الرجال . وقد حاول قروبيد ذلك > وفعلا عثر على عدد 
بير من هذه الحالات . الآ أن الإطباء المتعصبين للاتحاه النيورولو جي ف تفسر 
الهسستيريا كانوا يحولون بينه وبين الاتصال بمرضاهم . متأثرين بفكرة الربط 
بين الهسترريا والرحم . 

وبالرغم من كل هذه المقاومة تفرت طرق علاج الامراض العقلية والتفسية 
بعد ان نجح العلاج بالتنويم قي حالات الهستربا على يد شاركوت قي فرنسا 
و « ليمولت » یې انکلترا ثم بعد ذلك على بد ( برنهابہ ) « صعنطماB6‏ » . 

بعد ذلك بيدأت تتبلور ق الاذهان مفاهيم جديدة للعضاب على أنه مرض 
برجع لاضطراب في العمليات العقلية > عندما تقدمت الدراسات العلمية لوظيفة 
وعمل العقل ف حالات السواء وحالات اللاسواء » و-حد ان ملاحظة العلاقة بين 
عمل العقل في كل من الحالتين بفسر اسباب الاضطرابات العصابية » الشى 
دات غل خد الاشای تقل غل انها مرن مسقل خضو ضا بعد ناکد 
برنهايم آن الهستربا في الحالات التي تظهر فيها أعراض عنيفة لاتختلف عن 
الميول العصابية عند عدد كبير من التعساء الذين يبدو أنهم أسوباء » ولكتهم 
مر ضى لانختلفون عن مرضى الهستر با الحادة الا قي الدرجة ققط . 

وبالرغم من ذلك ظل الاطباء البشريون متمسكين بأن علاج هذه الأمراض 
هو من صميم اختصاصهم » رغم آنهم لم يحصلوا على آي اعداد علمي في هذا 
المضمار > وهي دعوة وحركة دفاع فادها شار کوت وبرنهام منادىن بالاراء 
العديدة والكتابات المستغيضة التي تو كد إن العلاج العضبوي الجسمي او العصبي 
ليس هو السبيل الى تخليص الناس من اضطراباتهم النفسية . 

وقبل ان نختم عرض هذه الفترة يجدر بنا آن ننوه الى جهود مجموعة 
كبيرة من علماء الطب مهدوا الطريق باآرانهم لكشوق قفرويد وابرزوا شيشا 
فشينًا المعالم الضرورية لفهوم العصاب ومنهم : 

دکتور بوردي « أآإه8 .إ0 » الذي أكد وحود علاقة بين الامعراض 

الجسمية والسلوك العصابي الهسترى اللذان بتبادلان الظهور على 

مرضى الهستيربا > وانها ترجع لاصول متشايهة » ثم اكد ان الخوف 

والايحاء والاستثارة اللاشعورية هي العوامل الاولية فى خلق 

الاعراض العصابية . 


E 


_ ير حانيه « .۴ بأ6٣طول‏ » الذي درس يشيء كبر من التعمق والتفقصيل 
الكثر من حالات الهستر با وآكد أن بعض العمليات العقلية التي تدخل 
قي مرضهم تظل باستمرار بعيدة عن شعورهم »> ويذلك آكد آن ما قبل 
الشعور عشسر حزءا هاما من الو هلات العقلية للفرد ووثر ف سلو که . 
الا ان جانيت »› بالرغم من انه تضمن ابحاثه مفهوم انفصال بعض 
الافكار من الشعور بحيث تصيح الاعراض الهستيرية هي ثمرة تشاط 
لاشعوري » لكته لم بطور قكرة العلاقة الديثامية بين هذه العمليية 
والسلوك »ء لانه كان مهتما بدراسة هذا الموضوع من وجهة النظشر 
النيورولوجية »> كما وجه اغلب منايته للدراسة التشربحية العصبية 
لحالات المرضى العقلي »> والتعسي > ولهذا فانه عتدما تكلم عن الاقعال 
العقلية اللاشعوربة كان بقصد تلك التي ترجع لتزعة لا ارادية آلية مثل 
الفعل النعكس . كان هذا الرآي بذلك يعني ان الاضطرابات التي ترجع 
لاسباب لاشعورية يبصعب تفيرها »> وهو رآي عارضه قرويد بعد ذلك 
كشرا حين اكد ان الكثر من جوانب الحياة العقلية اللاشعورية قابلة 
للتعديل بالفملاج » وهي يق ذلك اقرب متالا من أي استجاية انعكاسية ي 
علم النيورولوجيا . 


ولقد سبق برنهايم فرويد قي تقرير العلاج بالتنويم لحالات كثره مسن 
العصابيين » كما كان اول من ابر العوامل الديثامية قي عملية العلاج 
حين اكد ان علاج الهسترربين بالتنويم ¥ بأتي نتيجة ايحاء بهدف الى 
ازالة الفرض » بل ان الغرض من العلاج بالتنويم هو ازالة الاثار الضارة 
لايحاء سبق للمريض استقباله قي مستوى لاشعوري . ( الايحاء تقبل 
اقكار على اسسس انفعالية اكثر منها على اساس من النقد او المنطق ) . 
.الا ان دراسة قزروبند بعد ذلك قد شرحت بشىء من التفصيل الدوافع 
والحيل التي تساعد على تقيل هذا الإآيحاء . 

كذلك ننوه هنا الى ان هذه الحركات العملية كان لها قضل كبر فيتعديل 
الاتحاه العلمي نحو تفس العصاب والذهان »> وطرق علاجهما » قي اواخر 
الفعرن 1١۹‏ وول القرن العشرس » خاصة عندما حمل لواء الدعوة للاتحاه 
الجديد آمثال اسكوبرول « اه٣نسه8‏ » الفرنسبي > وتيوك « ٣uke‏ » 
من انكلترا وهجنثز « 8صاعع]۴1 » وغيرهم » ممن آثاروا مشكلة ضرورة 
الاخذ بالكشوف النفسية الجديدة قي دراسة الاضطرابات النقسية . 
وتجدر بٿا آن : نستعرض عض جهود هؤلاء في هذه المجالات ٠‏ 

_ لقد كانت جهود اسكويرول العالم القرتسي دات افر بالغ قي تطوير 
الدراسة النفسية للمعصاب »> ذلك آنه لجا الى دراسة احصائية لبعض 
الضفوط التي تعرض لها عدد كبير من المرضى اجتمع عليهم قي اسقاره 
العدىدة » كما درس بعض الصدمات ذات الصيفة الانقعالية مما تعرضوا 


ب اڄ س 


له »> ووضع قائمة باهم هذه الحالات التي عرفت من دراسة تاربخ حياة 
هؤلاء المرضى »> وانتهى بذلك الى أن اكثرها تواترا ٠‏ الفشل ي الحب أو 
الزواج ‏ الاهتمام والقلق على الال _ ققدان عزيز او سند الى غير 
ذلك من العواأمل التي تو خد حالیا على انها عوامل ممجلة ظهور الاعرأض . 
الا ان دراساته قد ابرزت أهمية دراسة العوامل التفسية والصراعات 
التي تمر قي خبرة الفرد عند دراسة حالات الاتهيار التفسي . 


العقلية ان تغير الاتجاه العام العلمي نحو العصاب بحيث اصيح ينظر 
اليه كمرض ممكن ان نتلمس له في تاريخ حياة المريض بداية مميزة > وله 


و کان هڏا هو الاتجاه الذي قتح محال السحث والدرأاسة ابام هشري 
مودزڙلي « Jll « Henry Maudsely‏ النفسي اليريطاني وصاحب المعهد 
المعروف باسمه »> ققد أهتم ددرأاسة الملاقة بين النفس والعلل الحسمية 
ی حالات السواء والاضطراب > حين كد إن الوظائف السلوكية السوبة 
واللاسوبة ترحع آلى اأصول عصبية ء وكان لمودزلي اطار نظري معين فپ 
دراسة العصاب هو الانمات بو جود ارتىاط وتفاعل متبادل بين کل مسن 


الجسم والعقل ”° » جعله يهتم بكل العوامل الجسمية والاستعدادية في 
خلق الاضطرابات العقلية » وخاصة منها الوراثة وتكوينات الجسم . 
لكن مودزلي لم يهمل - حين اهتم بعنصر الجسم في العلاقة بين السلوك 
والعقل ‏ لم نهمل الآاثار امحتملة للبيئة في تكوين ما أسماه « الوظائف 
اللاسوبة » . والحقيقة ان مودزلي قد وضع بدراسته الاسس الاأولسى 
للدراسة الجامعة للفرد > وهي الدراسة التي لا زالت مستعملة قي تقسير 
مشكلات العصاب وعلاحها حتى الآن » كما كان له الفضل الاأكبر قي توجيه 
الاهتمام لضرورة دراسة تاريخ الحياة في كل محاولة اكلينيكية لعلاج 
امرض العصابي » تلك الدراسة التي طورها اودولف ماير _ النفساني 
الامربكي _ في أول القرن العشرن . و هته القترة من ۱۹۰۰ ۱١٥١۰‏ 
ظهر ت كثر من البحوث اهتمت بالامراض النقسية والعقلية » وكان من 
اهمها دراسات « اميل کربلن » « صتا6pھاK‏ انص5 » « وآیوسجن بلوبر » 
Eugen Bleuber »‏ »« وکاھبوم » « a1m۳ططKa‏ »والا خر متھم اھتم 
بتحديد معنى السيكولوثيميا او التأرجح الانقعالي بين الفرح واليأس > 
الاكتئاب والابتهاج » aÎ « Elasion‏ الانتشاء » وهي ا)ظاهر الانقعالت 
التي تميز عددا کبیرا من الناس . وکان من اهم هذه الدراسات دراسات 


. العمليات النفية المختلفة وآشكال السلوك الانغعالي والعرقي والمحركي‎ )١( 
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کربان ویلویر . والاول عني بدراسة ماعرق باسم « لوثة المراهقة » ”° » 
وکانت دراسته لهذا المرض تبنی على اساس انها تر جع الى اضطراب 
غددی معین بمیز هذه المرحلة : »> واستطاع « کاهبوم » آن بحدد مقهوم 
الهسوس_ والاكتاب فة أن توصل الى خراسة الستكو لو تمتا 
E Cyclothemia »‏ الحتون الدوري كما حففت هذه 
الفترة دراسة العديد من الامراضن العقلية مثل الميلاتكولوبا والبارانويا 
وغرها . 


ومن أهم ما يلمسه الفرد في البحوث والدراسات التي سبقت بداية 
القرن العشرىن انها اهتمت اول ما اهتمت بأنواع الاضطرابات العنيفة 
التي تهز النفقس البشربة هزأً عنيغا » وتعتى بها الامراض العقلية الكرة 
Major Psychoses »‏ « الإ إن الاهتما“ بهذه الامراض قد أفاد كثرا 
الفكر العلمي قي دراسة اسباب الامراض التفسية عامة والعصابية على 
وجه الخصو ص بدا يتجه وجهة جديدة بعيدة عن العتابة بالاسباب‌العصبية 
أو الغدية » وجهة اهتمت كثررا بالعلاقةبين الغرد والآخر بن ءوبالاضطرابات 
الانفعالية ذات الصبعة المنيغة الصدمة « عنأحصسسuادا٣‏ » كعوامل محددة 


ب ب فترة ما بعد ظهور مدرسة التحليل النغسي : 


برقبط ظهور هذه المدرسة بتاريخ يمكن اعتباره مميزا لتطور الدراسات 
الخاصة بالعصاب تطورا دفعها خطوات واسعة الى الامام ونعثي به بدء 
القرن العشرين ء ذلك انه تمتاز الخمسون سنة الاولى من هذا القرن 
بحر كات علمية واسعة »> قدمت خدمة جليلة لدراسة مشكلة المعصاب 
خاصة والظاهرة التفية عامة ٤‏ كما اسهمت في اثراء الفكر النفسي 
وتوسيع ميادينه » ولسنا قي مجال حصر هذه البحوٿث والحركات > الإ أننا 
نذكر متها من المدارس ما كان له اثر كبر ق دراسة ظاهرة العصااب »> 
والتوسع في تقسيره ودراسته للعوامل المرتبطة به . 


وناأتى ق مقدمة هذه الدارس مدرسة التحليل النقسي التي بدأها 
فرویكد ومن تبعه من تلامیقه بونج وآدلر وکارن هور وقروم وأوتورانك 
وفينكل وغيرهم . ومهما يكن من آمر اتباعهذه المدرسة واختلاف وجهات 
نظر هم »> قان نظربة التحليل النفسي قد اسهمت بقسط كبر في تطوسر 
دراسات العصاب . 

(1) See : Dementia Praecox : 

Strange , J. R. : Abnormal Psychology. Me . Graw Hill Book 
Company. 1965. P.P. 300 - 303 . 
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فقد وجهت النظر الى حقائق هامة لم تكن معروفة من قبل » آو على 
الاقل لم يكن لها وزن في تفسير الشخصية وخاصة في حالات الانحراف 
بالقدر الذي بتناسب مع أهميتها . كان فرويد اول من اكتشف حقيقة 
العلاقة بين تنظيم شخصية الفرد الكبير > وبين تربيته أو طريقة معاملته 
في الطفولة » وهي علاقة لم تكن معروفة قبل هذه الفترة ؟! 

كذلك كان فرويد أول من وحه الانظار الى أت الخبرات الانفعالية في 
الطغولة المبكرة تترك أثرا باقيا في تكوين الشخصية جعل الكثيرين بأخذون 
تالرآاى الذى قول ٠‏ أن الشخصية عامة والعصايبية خاصة تتحدد معالها 
في الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل . وهذا اتجاه هام لازال موضع 
الاحترام من الكثيرين ممن بهتمون بدراسة الشخصية يي نموها السوي 
آو اضطرابها »> أو تعظطل النمو او نكوصه . 

كذلك كشفت النظربة التحليلية عن المستوى الذي يتم فيه الصراع 
النفسي »ء وهو اللاشعور »> الذي تبين من العرض السابق أنه لم يكن 
معتر فا بآهميته فى خلق الاضطرابات السلوكية العصابية » ولذلك اصبحت 
دراسة الشخصية عملية لايمكن ان تكون قائمة على اسس سليمة اذا لم 
تشمل فيما تشتمل عليه على دراسة الدواقع والانفعالات الكبوتة 
a‏ اللاشعوربة والحيل والحلول اللاشعورية لهذه الصراعات وهي 
التي ١‏ تا تكون محورا هاما في دراسة الشخصية . 


واذا كانت فكرة تطور الطاقة القريزبة اللبيدية التي آكد فروبد أهميتها 

ف نمو وتطور الشخصبة او ي خلقی آشکال من الاضطر ابات العصابية 

قد لقيت مغارضة كرة لحجمود تطورها كما رسمه قرونكد > ولاآنه لأبعنى 

كثرا بالتلر وف البيشسة المحبطة في رأي المعارضة » الا إنها و جهت الاهتمام 

الى مرخلة هامة من مراحل النمو الانفعالي وهي المرحلة الاوديبية » التي 

استقاد منها علماء اللو كية لحد دة وقسرو ها تقسسرا علمہا سليما 

فيماأا بعك . 

منها بأجهزة الشخصية» كاللاشنعور والرقيب والهو والانا والانا الاعلى» . 

الح » تلك التي فتخت الباب امام مدارس كثيرة ES‏ 

المغاهيم وحددتها و صاغتها بعد ذلك »چ 

بقدر ما بهمنا ان توؤكد انها اقادت الدراسات التي عنيت يدراسة العصاب 

حين درس قرويد بشيء من التوسع ٠‏ 

أهمية العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة الطفولة . 

دراسة موضوع القلق والاهتمام بالعوامل الديتامية للسلوك حين أكد 
س ۹١‏ س م م{ 


ارتباط القلق بالحالات الهستيربة . ولكنه سيرا مع أهم مكونات النظرية 
كان بربط بين الحالات الهستربة والقلق الذي يرى أنه برجع لاسياب 
جنسية ”° »ء كبحت وتحولت الحالة الوحدانية املصاحبة لها الى 
قلق ” . وقد تطورت آراء فرويد عن القلق » وبعد ان کان پرجعه 
الى رغبة غريزية لبيدية لم يتمكن الفرد من اشباعها > وقسر العصاب 
القهري على انه اعراض مرضية لمشاعر قلق خفية ترتہط بجنسية 
غر مشبعة » بدأ قي كتابه « القلق » الذي نشره قي فينا سثة ۱۹۲١‏ 
e GCE‏ 
مدرسة التحليل التي مقهوم الق يمد قااك على يد رويد وملا 
الاعلى ... ا . 
ومهما نکن من آرأعء فروند ې موضوع العلى » وما فام آامامها من أشکال 
العصاتب 6 وخاصة حن أقخدذ آاضحاب مدرسة السلوكية الحد ردة من مواضوع 
القلق > والربط بينه وبين اتحاهات الوالدين ق عملية التنشنة الاجتماعية 
وما دص طنعو نه من ثواآب وعقاب مفتاحا لتقشر العصاب . 
ولد تطورت آراء فروند في مركز القلق بالنسبة للاضطرابات العصابية > 
بعد ان كان بعتقد انه نتج من عملية الكبت »> اصبح يجعل القلق مؤديا 
لعملية الكبت » وبدلك اصبح فرويد يجعل للقلق دورا كبرراً في نشوء الامرأاض 
العصابية كوسائل دقاعية . 
a E‏ 
اختز الها تعلم عادات التوافق‌اللاسوية ف حالات العصاب ... E : n‏ 
نشر الى ذلك بالتفصيل ق فصول لاحقة . 


(1) White, R. : Ibid. P. P. 33 - 34 . « The Abnormal Personalty.» 


(2) Freud, SŠS. : A General Introduction to OTE New 
York . Garden City Pub. Co. 1943. P. 350. 
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الفسبو لو جي والعصبي للسلولد عارضوا النظرية قي كثر من مغاهيمها وخاصة 
في محاولة تفسر المصاب في ضوء ديناميات اللاشعور . 

فمثلا نجد ان حودار « .۴1 Goddard, E‏ » ° يسر لتا كثيرا من مغاهيم 
مدرسة التحليل مثل اللاشعور والكبت والرقيب وغرها من المغاهيم تفسسرا 
عصبيا » دبنيه على قروض متعلقة بعمل الجهاز العصبي فيقول - 

« ان الكبت يعني الجهد المبذول من الغرد للتفكير قي شيء آخر » فاذا 
لم نفكر ابدا في خبرة ما فهي خبرة لاشمورية . ونحن حين لانكون شاعرين 
بخبرة ما فان معنى ذلك ان مجموعة من التيرونات التي ترقبط هذه الخبرة 
ليس من السهل استثارتها . ان الشعور عند التحليلبين منطقة غير موجودة » 
ولهذا بمكن تفسر الظاهرة العصابية بالطريقة التي بتبنونها > الا اننا لو اخذنا 
في الاعتبار المفاهيم النيورولوجية للجسم » فان کل خبرة کانت قد اثارت ف 
خلايا اللحاء في الخ مدة > تسجل في نفس هذه الخلايا > وان آي استثارة لهذ ه 
الخلابا قد تعيد هذه الخبرة كليا او حزئيا ١‏ وبالاضافة الى ذلك فان أجزاء 
من هذه المحموعة من النيرونات فد ترتبط ببعضها يي أطار من الخلابا جديدكد 
مما بثشر أفكارا أو ذكربات شعورية » تبدو وكأنما لا عهد لنا بها > لاننا لم نصنع 
هذه الارتباطات من قبل بوعي منا . هذا هو ما يسر الافكار الجديدة قي الاحلام 
التي تظهر لاول مرة . ان هذا التفسر النيورولوجي للاشعور قد يجعل تفسير 
الكثير من الاضطرابات العصابية اكثر ولا » كدلكت بسر لتا اجزاء آاخرى من 
اللاشعور كشبه الشعور او ما قبل الشعور التي بكون استرجاع ما فيها 
اسهل من استرجاع الخبرات اللاشعورية . 

أن .التحليليين اذا حاولوا أن بترجموا شرحهم للعصاب في عبارات 
نيورولوجية » اسبابه وتطوره عبارات تتمشى مع الحقائق العروفة عسن 
فسيو او جية المخ »> فان معارضة آراتهم قد تختفي وتكون بذلك ي طربقنا آلى 
علم صحيح للاشعور والتحليل النفسي » . 

كذلك شهد القرن المشرون » وخاصة قي الخمسين سنته الاولى منه > 
تطورات كبيرة ي البحوث النفسية اتجهت وجهة تجريبية افادت كثرا فيدراسة 
ااظاهر ة النقسية دراسة علمية صحيحة » ونعني بها تلك التطورات التي 
قدمت فيها مدرسة السلو كيين خدمات كبرة للعلم > واستفاد من در[ستها 
محموعة من علماء الطب‌النفسي ف تطوير ودراسةاسباب الاخ ظرابات العصابية . 

ولقد بدآت مدرسة السلوكية دراساتها التجربيية بعد ان درس باقلوف 
)۱۹۳۹-۱۸۲٤۹(‏ ظاهرة الارتباط الشرطي ( الاشراط ) كما بدا نتشر بق دراسته 
سنة 1۸۸١‏ حين درس طبيعة الاستجابات التعلمة وارتباطاتها قي اللحاء > 


(1) Goddard, H. H. : Problems of Personality. International 
Library of Psyc. London, New York. 1925. P. 155 . 
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تلك الدراسة التي طورها من سنة ٠١١١‏ 1۹.۷ > وأجراها على الكلاب ثم 
الانسان بعد ذلك . وهكذا اشترك مع بافلوق قي وضع اسس « علم التفس 
الو ضوعي ° + Opjective Psyc‏ » التي توالی ظهورها بشکز متتابع من 
¥ ¬ 111۲ ۰ 

بعد ذلك تطورت افكار المدرسة الجديدة « مدرسة المثير والاستحابة » 
والتي کان من آهم أهدافها آلثورة اضد النظرنات العقلية القديمة مثل نظربىة 
ا)لكات ونظربة السمات وقد فقاڊ مذه النظرية الثاثرة ولا وليم جيمس ثم 
ثورنديك ثم الثورة لتي قادها كل من هارتشورن وماي بتجاربهما التي اثبتت 
ان السمات لاوجود لها بلفغهموم القديم »> وان استجابة الفرد لوقف ما قد 
تختلف عنها في موقف آخر »> فالسلوك نوعي وليس عاما . واذا كانت مشكلة 
التعليم قد شغلت بال اصجاب هذه النظربة فترة طوبلة من الوقت فان 
إصحجاب هذه النظر نة فد فدموا ليدأن الصحة النفسية خدمة حليلة حين 
حاول عدد من علماء المدرسة السلوكية الحدبدة ققفسرر الكثير من الظاهرات 
المصابية والحيل اللاشمورية وغيرها من مفاهيم نظربة التحليل تفسررا بعتمد 

وليس من الحكمة هنا أن ندخل في تفاصيل الاصول التي نشأت عنها 
هذه المكدرسة الحدبدة ف علم النقس ٤‏ ومع ذلك لايد من أن ننوه الى أسماء 
اعلام برزوا واسهموا بالقسط الاوفر قي دراسة هذه المدرسة وتأسيسها » ومن 
اشهرهم بافاو قف وواطسن وثورنديك اللين اسسوا هذا المتهج العلمىالجدىد > 
ووضعوا اسس تفسير جميع المظاهر السلوكية المعقدة بالتفسر العلمي الدقيق. 
وقد كان لقوانين التملم التي قدمتها هذه المدرسة أهمية استفاد منها علماء 
الصحة النفسية في دراسة وتفسي السلوك المصابي ».وندكر منها ٠‏ 


عملية الأقتراآن الشرطي او الاشراط > وعمليات التمييز والتعميم » التي 
أوضحها باقلوف »> كما أن واطسن كان همه الاول دفع وتطوير فكرة المنهج 
الو ضوعي والقضاء على الذاتية واليداهة في تفسر السلوك . كذلك أصبحقانون 
الاأتر الذي وضعه ثورنديك حجر الزاوية في دراسة الكثر مما نتعلمه من سللوك 
سوي او لاسوي > 

على ان هلا الاتجاه لم بقف عتد هذا الحد ء بل أخذ علماء النفس 
الامريكيونمنذ ذلك الحين بهتمونبعملية التعلم ودراستها دراسةموضوعية قائمة 
على الاسس السابقة الذكر » حتى أذا ترأاكمت الحقائق الو صفية لديهم ء كان 
١"‏ بد ان يوضع منهج شامل قي تقفسر السلوك الاأنساني بوجه عام »> والسلوك 
اللاسوي بوحه خاص . ولقد قام يوضع الاطار الخارجي لهذا ال)نهج «طولان» 


(1) Hilgard E. R. & Marquis, D. M. : Conditioning & Learning. 
Methuen and Co. L. t. d. London . 1961 . 
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قي عام ۱۹۳۲ ثم جاء « هل » في سنة ۱۹٤١‏ > وملا هذا الاطار المنهجي بنظرية 
شاملة لتفسرر السلوك متعاونا قي ذلك مع مجموعة من تلاميذه مثل « مہلار ( 
« ودولارد » « وسیرز » « وهو قلاند ) « ومورر » « وسبنس ») « وهوتينجح » 
وغرهسم + 

و كان من أهم تطبيقات نظرية هل قي مجال الشخصية »¿ هو ما قام به 
تلم ذاه ميار ودولارد بالاستعانة دما قام نه تلامىذ 1-خرون من آمشال موررر 
العصاب والعلاج النفسي بعد ذلك ۰ 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن اأصحاب هذه التظرية لم يقتصروا على 
المبادىء الأاساسية التي جاءت بها نظربة « هل » لتفسر عملية التعلم وتكوين 
العادة > بل استمانوا كذلك بالحقائق التي جاءت بها نظربة التحليل التنفسى › 
وبالحقائق الجديدة التي اكتشفها علم الاجتماع الحضري » قكانت هذه ا 
بذلك تجمع بين مميزات الدقة العلمية التي : تتميز بها نظربة « هل » > وبين 
الحيوية والثراء الذي بميز نظربة التحليل > مع عدم اهمال كث من حقائق علم 
الاجتماع الحضري الذي حدد الاطار الثقاق وآثره في تنشتة الطفل ونمو 
شحصيته . 


لقفسير السلوك والشخصية عامة » والاضطرابات العصابية على وجهالخصوص» 
وتبنى هده النظرية ؟مثال مورر وشوين وغرهم مثل ميلر ودولارد . 

8 د ب و ا ھ  E.‏ ۾ e‏ .12( 

اخذت هذه النظرية الكثر من مسلماتها التي بنيت عليها من محالات 
علمية ثلاثة ازڊدهمرت يي النصف الاول من القرن المشرين ٠‏ 

١ت‏ رة الل اللقى ت ج سك هة اللي خت مادق 
کک 
OT‏ 

كانت هذه النظرىة ثورة على آراء السلوكيين الارثوذكس »> وآراء 


(1) Mowrer, O. H. , and Clyde Kluckhorn. In J. Mc. V. Hunt : 
Personality and Behavior Disorders. The Ronald Press Comp. 1944. 
Vol. LL P.P. 29 - 128. 
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ولقد آفادت مع ذلك من جميع مبادىء التعلم التي هفيتها نظربةالسلوكية 
الحدىدة » وهي قوانين تكو ين العادة وتعزيزها وانطقاؤها والتعميم.... الح . 
كذلك قوانين التعلم الشرطي » تم استعملت ذلك كله يي دراسة ميادين هامة لها 
آنرها ف نمو شت شخصية الفرد »> وأهمها ٠‏ 


الطفو لة والتطبيع الاجتماعي »> وار الانماط الثقافية في طرق التطبيع > 
واثر ها ایضا في خلق مشکلات التواقق | اذا تعارضت دواقع الفرد وحاجاته مع 
E‏ اهتمٹ هذه ه النظرية طریتة واتجاه الآباء E‏ الاطفال "٠‏ 


وف ذلك امات بالو اب والفقاف باعتہار هما E‏ الآباء في تحقيق 


ت ¢ 
عملية التطبيع الاجتماعي . وقي 5ل وو 2 ات المحور الذي تدور 
الطفل من العادات التي کون قد ثبت EE‏ تتظر من متاعب اثتاء آخذه 
دمادات حدبدة لابد من تعلمها ا وی القرد امتطبع بالثقَاقة السائدة أو 
أهداف التعنشعة الاحشماعية المرغوبة € +¿ ' 


واهتم الكثرون امثال ميلر » وشوين وقرهم بالاتجاهات التي يتميها 
الاطفال نحو من قومون بعملية تطبيعهم E‏ 
العصاب ان كانت من توع ما ؟ وما آثرها في اتجاهات الاطفال نحو الآخرين ؟ 

ولمل من أعم النواحي التي نجححت النظرىة قي ققسررها ف هذا الاطار 
الملمي مفهوم الضمر على آنه « القلق » التي شعلمه الفرد أثناء عملية التطييع 
هذه ٤»‏ وآلتي تقوم على نظام معين من الثوآاب والعقاب »> وآثر الخو ق من‌العقاب 
فی امتصاص مکو نات الضمر »ء كذلك الخوف من فقدان الحب ... الخ ۰و کبق 
تكون هذه العوامل دبناميكية قي تكوين الضمير . 


ومن الدراسات التی عتیت الذظر ىة بانراڑڙها ¢ وتو ضيح دورها ى تمو 


(1) Mowrer, O. EH. : Tbid. P. 85. 
(2) Mowrer, O. H. : Tbid. P. 103. 
(3) Mowrer, O.H. : Ibid. P. 94 


ت9 ا 


الاجتماعي قي احباط سذه النزعة > ومن هڌا استطاع اصحاب هذه النظربة آن 
بفسروا تعلم القلق تفسرا بختلف كثرا عبن تقسر فروبيد حين اكدوا آن القلق 
من النزعة العدوانية وتوقع العمقاب عليها » اذا اشعها القرد آو عبر عنها تعبيرا 
سحرمه الواقع » هو مصدر خلق حالة القلق عند الاطقال نتيجة عمليةالتطبيع 
وغرها مما فشلت نظربة التحليل ف تفسره تقسرأ علميا . 

كذلك استطاع أصحاب هته الدرسة أن ضروا آثر النزعات الجحتسية 
في خلق وتعلم القلق »> على اعتبار انها لا تقل عن العدوان تعرضا للناحيةالسلبية 
من وسيلة التطبيع الاجتماعي ء ونقصد بها العقاب 

ولقد اهتمت هته المدرسة بدراسة طرف التطبيع الا حجشماعي التي ققوم 
و فسرت دورها ې استدعاء هڌه الاستحابة الانقفعالية تقفسرا علميا على أساس 
الاقتران احہانا والتعزىز احیانا اخری وهي ۰ 

|١‏ س الجنس ١‏ التحقر ٣‏ الاأشعار بالدونية في حالة التظافة 
اراج س ار و اافدوان ‏ . 

واعتبرتها ميادىن هامة لها آثرها ف نیح رک الا ضطرآب السىلو كي E‏ 
الطفل حسب نوع الوسيلة التي بلجا اليها المهتمون بعملية التنشئة الاجتماعية 
3 تحفیق اکتساب العادات اللائمة فقبها ء 


بمكن أن نلحظ من الخطوط العربضة لهذه النظربة أنها تمثل قمة التطور 
قي دراسة مشكلات الشخصية والتوافق . ذلك انها لم تهمْل جانيا منالجو انب 
التي يمكن ان يكون لها اثر في خلق اسلوب من اساليب التوافق وتعلمه › الا 
وأخذته في الاعتبار » كما انها نظر نة نيت مبادتها على الكثر من الاسس العلمية 
التي تمتمد على التجريب والقياس . 
كذلك بلاحظ آنها اهتمت بظاهرة الشخصية يي سوائها وانحراقها مع 
الجمع بين العديد من الاتجاهات العلمية السابقة التي زاأاوجت بينها »> قلم تهمل 
واحدا منها »> ولهذا يمكن أن نقول انها بعنابتها بالناحية الديتاميكية في أشكال 
السلوك عامة ‏ ونقصد بها ناحية التوتر الانفعالي الناجم عن دفع اولية أو 
ثانوبة ‏ والقلق واحد من آلاخيرة _ قد نقلت الاهتمام من العنابة بالجسم وحده 
في تفسير العصاب والذهان »› الى الاهتمام بالحياة الانفعالية للفرد » نشأتها 
وتطورها وما بتعلمه منها > ني اطار الثقافة التي يعيش فيها الفرد وي ضوء 


(1) Mowrer, O. HL. : Ibid. P. 12i. 


الطريقة التي بصطنفها اشر فون على تنشة هذا القرد قي نقل هذه الظاهر 
الثقافية الى داخلية القرد . 

ولو اننا راحعنا ما آوردناه في هذا العرض التاريخي لشكلتي الجناح 
والعصاب » لوجدنا ان البحوث النفسية التي تعنى بكل منهما تسير كل منها 
في طريق قد بقربها من كريب آو بعيد من بعضها البعض . مع ذلك لم يعرف 
كثيرا ان هناك دراسة حاولت ان تفر هاتين الظاهرتين تي اأطار نظري واحد . 
e SE ESLE a LC SR Sl i Ca‏ 
الإطفال » الا بالقدر الذي 7 تتوافر فيه ظاهرة مشثل البوال بين الجانحين . وأذا 
کانت بعض الدراسات التي عنيت بتفسير الجناح من وجهة النظر النقسية 
قد اهتمت ببعض العناصر التي تدخل قي تنظيم شخصية الجائح »> فان أغلب 
یله الدراسات لم تعين بالدراسة المقارنة بين تنظيم شخصية كل من الجانح 
و العصابي . وبيدو أن الرآي القديم الذي كان نادي بفكرة الجنون الاخلاقي 

و البله الإخلاقي الموروت قد اثرت هذه كلها ف الغكر النفسي بدرحة كفت 

العصاب كل على انفراد عن اقامة 
دراسة مقارنة مى هذا القيل . 

حقَيقَة ان عض الدراسات الت عنيت آأساسا بظاهر هة العصاب فد نوهت 

بعض الشيء لاسلوب الجناح ٤‏ كما ظهر ذلك من دراسات مار « ٣م‌تMa‏ » 
وات الا-حاط الي ذکر انها احریت على الفتٌران جين درست الاسالیب 
المصابية والجناحية ف الاستحابة للمواقف الاحباطية »> وكما ذكر مورر ي 
دراسته للفروف امميزة بين العصابي والجانحى › الا ان الدرأسة القارنة على 
نطاق واسع للجانح والعصابي قي تنظيم الشخصية » لم تحظ باهتمام كبير »> ولم 
تقم هناك دراسة تجرببية لتحقيق مدى الفرؤق بين التنظيم قي شخصية 
کل منهما . 

كذلك لم 7 تتو فر ي هذه الدراسات مانلس فيه الفاریء الاهتمام بمغهو م 
الدراسة الذي نى بابراز أثر المطالب الثقافية في خلق أو تعلم عتاصر تنظيم 
معين أو متعغرات في شخصية الفرد » قد تكون مسوولة عن الجتاح يي طيقة 
من طيقات المحتمع »> والعصاب يي طبقة اخرى . 


نظري شامل يفسر كلا من‌ظاهزتي الجناح والعصاب » لاتحقق الا اذا أستعرض 
كله بالاطار النظري العام الذى نرى انه بحقق الوصول الى نظربة شاملة لتفسير 
العصاب والجناح وحتى بمكن آن برق الكثير من المتغيرات التي أكدت وتو كد 
النظر يات الحديثة في علم النفس » انها تدخل في تنظيم الشخصية »> ويمكن ان 
نكون مسو ولة عن بعض الاساليب اللاسوبة في التواقق » كالعصاب احيانا » أو 


IT 


لذلك رى الكاتب أن عرض يف هذا الولف أتحاه الفكر النفسي ق تفسر 
دىنامیات الحتاح والعصاب على مستوين ٠‏ 

أولا : مستوى التفكير النظري واقتراض دنناميات معينة » وذلك ف ضوء 

هته النظربات کائت غالا تعتمد علی ا)لاحظة دون الاحخذ بأسالیپالىحث 
العلمي الحدبت »> وتخ رج من المشاهدة والقياس وغرها من اساليب التأمل 
ااي والتقفكر المنطقي باطار من [لقروض تسر ف ضو ئه اساليب السلوك 


E 
والكاتب هنا حين يشر الى نظربات حديحة > انما يعني تلك‎ 
النظر بات التي شغلت الفكر النفسي عامة خلال القرن العشرين عامة » خصوصا‎ 

بعد الربع الأول مته ء 
وف هذا الاب تعر ض الكاتب آراء المدارس ألهامة المختلفة في تقسير 

e e 


بتعسح السلواد في سواله ٤او‏ لا سواه ٤‏ ودیتامیات ل EE ah‏ 
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الٹات‌الثاب 
عرض عام لاكراء اللنظرية ف تفس ديناميات اضطراب السلوك الاتساتي 


س مدرسة التحايل النشسي > و تسر ااضطر اب انلو ك .الانساني 
۾ تفر الجناح 
الهروب ‏ السرقة _ الخاق وسطوة الاندغاع الغريزي 
الحريمة والتقمص الخاطىء ‏ تطور الان الاعقى وآثر اضطراب 
تكوين الآناا في حالات الجناح 
۾ آيكهورن وتسر الجتااح 
مىدا الواقع عش آيكهورن والتطيع الاجتماعي 
تكوين الآنا الأعلى عند الجانحين 
آراء التحفيليين غر اقفر و بديين ف اسر الجناح و العصاب 
۾ کارن صورني ورآيها ق تغسر الجناح والعصاب 
القاق والعصاب في نظر هورني - الجناح في رآي كارن هورني 
نقد و تعلیق على آراء هورني 


ق ك 


۾ تفسي آوار للعصاب والجناح 
رآيه ف اققیدو س تفسر ديناميات العصاب ‏ التعويض في 
سانوك العصابي 
تفسر ديناميات الجناح ‏ الانحراف الثقاف ‏ مناطق الجناح - 
النزعة الفردية لدى الجافح ى ' 
النظرية الغرضية وتسر الساوك العصابي والجناحي 
® سړل برت والنظربة الغرضة فى تفسر الجناح والعصاب 
م الانفعالية العامة والجناح عند سبرل برت الصراع والعقد 
واثرهاا في النجناح ف رآي سبرلبرت( عقدة الآم ‏ عقدةالس لط 
الصراعات الاخلاقية _ عقدة النقص ) وجهة نظر 


E E 


عرض للدآراء النظرية ف تغفسر دینامیات 
اضطراب السلوك الانساني 
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اذا كان الكاتب قد استعرض في الباب الاول من هذا املف »› المراحل 
المختلفة لتطور الفكر النفسي » فانه كان يهدف بما جاء في هذا الجزء الى عرض 
التطور التار يخي دون التدخل في تفاصيل كل مرحلة من مراحل تطور الفكر 
النفسي في هذا المقام . 

وترى الكاتب أن من الفيد للقارىء هنا ان سستعرض الآراء النظربة العامة» 
التي سبقت المرحلة العملية » لدراسة ديناميات الاضطراب في السلوك 
خا الاوك 


ولو استعرضنا آراء المدارس المختلفة »> لوجدنا !ن بعضها کان بهتم‌بابراز 
دناميات اضطراب السلوك الانساني معتمدا على اسلوب التغكير القلسقي > 
ومنطقی الاستخهاد والمقارنة والخبرات الشخصية الصرفة تقربا دونالاهتمام 
كثرا بالنهج التجريبي مثلا » وباتي على راس هذه الجموعة من المدارسمدرسة 
التحليل النفسي التي اهتمت بدراسة الآاضطراب في السلوك الائنساني علسى 
آاساس کشو ف اكليثيكية او ملاحظات شخصية دون أن تخضعها للتجربب أو 
مزند من الدراسة تسمح بالتعميم دون وقوع الفرد قي !خطاء ما . 

و هناك مدارس اخری عنيت بالقياس واستعملت مناهج البحث الإلحصائي 
كالتحليل العالي وغيره » ومن آهم هؤلاء اصحاب مدارس السمات واصحاب 
مدرسة التحليل العالمي وغيرهم من ركزوا دراساتهم على القياس والعالجة 
الاحصائية . 

ونىكو أن منطق التطور في أبحاث الجناح والعصاب تفرض على الباحث 
آن سر ي عرض هذه النظر نات حسب ترتيب أهميتها »> واهتمامها بمشكلة 


ا 


ألعصاب والجناح كما نظهر ذلك من تتابع تاریح ظهور المدارس التشي 
تمن بها . 

المرتبطة بكل من الجناح والعصاب > ؤكان احدث من قكز في دراسة اسباب 
الجناح والعصاب هم أصحاب المدرسة المعاصرة » الستلو كية الحدندة ( آو 


ر ر ر 
Mowrer, O. H. : Ibid.‏ )1( 
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مقدرسة أك نحل 1 لنفسي 
وتفسر آضطراب السلوك الإأسباني 
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لاتعتبر مدرسة التحليل النفسي متمثلة فقط قفيما جاء به فرويد من 
آراء لتفسير ظواهر الاضطراب السلوكي » بل ان آراءه »> وقد تعرضت لكثير 
من النقد العلمى » قد نالها الكثير من التعديل والتفيير » على يده هو نفسسه 
في بعض الحالات » وعلى يد عدد من تلاميذه الذين انفصلوا عنه وكونوا لانفسهم 
مدارسهم الخاصة في آقلب الح الات ومنهم کارن هورني » وقروم » وآدلر > 
ویونج وغشیرهم . 

واذا كان للباحث أن يلم بالتطور الذي طرا على الكثير من مفاهيم اصحاب 
هذه المدرسة وتفسرهم لمنشاة وقطور العوامل الدينامية للاضطراب‌السلو كي > 
فانه برى أن يعرض آراء طرفين من أطراف الفكر التفسي ي هذه المدكرسة 
؛ مدرسةالتحليل النقسي ) ونعني بلك آراء فرويد ق تقسر العصاب والجناح» 
ئم مایمکن ان ستشف من تعدیل في هده الآراء فیما جاء قي کتاباب کارن‌هورتي 
آو غیره من تلامیذ قروید . 


نظرية فرويد وتفسير كل من الجناح والعصاب 


E 


وفي هذا يؤكد دور الغريزة الجنسية وطاقتها قي خلق الآأضطرابات العصابية 
a‏ وانها هي التي تتو قف عليها الصر اعات التي تتولد من الرغبة ي اشاعها 
والتعبير عتها خىرات مو لة تسبب حالة القلق وتؤدي الى اشکال العصاب . 
ويمكن آن نعرض في عجالة سريعة آهم المفاهيم المرتبطة بالعصاب يي رآي 
فروید او انصار فرويد واهمها : ا 
الصراع ‏ القلق _ الحيل الاندفاعية اللاشعورية ‏ العقد خاصة عقدة 
آو دسب وعقدة إلخصاع . 


اما عن الصراع في راي مدرسة التحليل النفسي ” القديم فانه قيحالات 


المصاب بودي الى تعطيل الاقصاح الضروري عن نزعات معينة ذات طبيعة 
فسيولوجية جنسية »> ولهذا يخلق حالة من التوتر النفسي تسبق عاملا معجلا 
بظهر في حياهة الفرد في شكل أزمة أر صدمة « حصسسوا] » > کان نمکن ان تمر 
لام لول هذا الاأستعداد اللفسي التا جم عن الصراع . ویری قرویدك أن 
السراع العصابي بين نزعة تريد الظهور والتعير عن نفسها » وميل آخر لنع 
هذا الخروج لايتوقف فقط على قوة المثر الداقع بل يتاثر كذلك بالتكوين 
الكيماوي القسيولو جي للكائن نفسه .ء والتزعات أو الدواقع (الغرىزبة الجتسية) 
تتعرض لنوع من الفرق او التصنيف »> يكون من وظيفة الأنا التي تسمح أو 
لاتسمعح رظلهور هذه النزعات . ولهذا بدو الصراع العصابي ولا صراعا بين الأنا 
والهو . بمعنى ان الانا تقوم بعملية غربلة النزعات الغريزية التي تتزاحم للتعبر 
همين نقسها 

ان مكونات الهو الغريزبة تسعى دائما للتعبير عن نفسها » وقي نفس الوقت 
تكرن الاآنا على حفر كبر آمام هذه النزعات لانها تخشى ان تطغى عليها أو 
تقهرها » وهي تف هذا ا)و قف حتى تدافع عن الشخصية > وتعمل على 
تلاۋمها مع الاوضاع الاحتماعية المتعارف عليها باسم ( الواقع ) وهكفا تشاً 
من تعارشن كل منهما صراع داخلي بين في داخل التفس اللاشعورية بين 
الو تبن الدافعة » والكافة »> ولهذا يعيش القرد في قلق دانم . 

وهنالد نوع خر من الصراع الذي بصوره قروند ي حالات العصاب 
وىکون مسولا عن كثير من الفلق العصابي > وهو صراع بين الأنا والانا الاعلى > 
وهو صراع بظلهر قيه نا الاعلى ي صورة راط ة اصدار الاوامر والتوآاهي 
بصورة قد تصل لدرحة مر ضية تخلق نوعا من قلق الضمیر لاطاق . وق ‌حالات 
العصاب بكون الصراع لهذا بين الاأنا من ناحبة والانا الاعلى والهو من ناحية 
ااخری . وعلدما يزنك القلقى و نظهر اثره ي حالات أعرآاض العصاب الفهري ¿٠‏ 
وحالات الانهاط »> نحد الاأنا تدأقع عن نفسها ضد مشاعر الاثم والقلق بالحيل 
ا ا ا ص ي 


(1) Fenichel, O. : The Psychoanalytic Theory of Neuroses. 
Routledge and Kegan Paul. IL. TF D. 1955. P. 129 
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الدفاعية ”° . هنا نجد الآنا تنقسم قسمين : قسم بوجه طاقته ضد التزعات 


الغريزيه » وقسم آخر بتجه ضد مطالب الأنا الاعلى » وبذلك بكون الأنا الاعلى 
متمثلا دائما قي موافف الصراع العصابي . بهذه الصورة يصور قرويد الصراع 
وعدم الاستقرار في عناصر النفس ومكونات الشخصية في نظر مدرسة التحليل» 
وينشاً عن ذلك نوع من القلق الذي يعتير العصاب وسيلة دفاعية ضده . أو 
هکدا تصور فروند ما دعر ف با۔ختلال التواڙزن النقسي لعدم و حود انسجام 
كاف بين القوى الكونة للنفس ني رآي فرويد ٠.‏ 

وللعالم الخارحي قي نظر فرويد دور كبر في خلق الصراعات حين طالب 
الفرد كىت نزعاته » وحيین تدرك الذات ذلك ونفوم تعملية الكت للنزعات 
التي لا بقرها العالم الخارجي الواقعي » ولكن هذا الدور قد يضعف أثره > 
فلا تدرك الذات مطالب العالم الخارحجي » وتسمح للنزعات الفرىزبية بالظهور في 
صور متخفية ومع ذلك لايقرها هذا العالم الواقعي . 

ويهتم فرويد يي دراسة أسباب العصاب بمرحلة الطفولة حيتث تظهر 
هذه الواقف الصراعية بصورة تظل آثارها تحدد شخصية الفرد حتى الكر . 

ولو اردنا آن نتتبع تفسرر فروید للعصاب نجده بو کد آن الغرد برینفسه 
مدفوعا بحاجة لاشباع نزعة غريزية تعود اشباعها »> ولكنه أثناء نموه يرى فجأة 
ان اشياعها قد سبب له ضررا او خطرا »> وهنا بيدا الصراع : هل بستسلم 
لاشباع نوازع الاد »> آم بؤجل هذا الأشباع وبهتم بالوأقع ؟ وسير فرودد 
في تفس ره لتطور العصاب فرى ان حل هذه الصراعات بطربقة مر ضية »> بتضمن 
كبت النزعات الفريزية التي يضحي بها الفرد ولا يضحي بالواقع . وهنا تصبح 
النزعات الغريزبة المكبوتة عاملا سبب الاعراض . 

ويصور فرويد العصاب بعد هذا الصراع بأنه تثبيت قي مرحلة من مراحل 
لنمو > كان يجب أن يتخلص فيها القرد من عاداتها » هذا التو قف ف التمو » 
أو ما سمى التثبيت برجع للالتصاق اللبيدي بفرد آخر كمايق حالة عقعدة 
آوديب ٠‏ أو بالذات نضها قي حالة النر-جسية . وبؤكد فروند آن‌التثبيت دستمر 
قترة اطول كلما كانت الازمة التي بتعرض لها الفرد عنيفة , وعندما حاول 
تفسير حالات التخلص من التثبيت ا١و‏ النكرص عند بعض الافراد » رغم قسوتها 
١و‏ شدة الإزمة التي بتعرض لها »> ارجع ذلك لعوامل ديثامية لاشعورية لاندركهاء 


و لكنها تعد الفرد لسرعة التاثر بالازمات التى بتعرض له " . 
و هكداً کون الشخصس العصابي E‏ نظر قرونكد SEL‏ عاني صر أعا 
داخليا » أمكن حله جزئيا بكبت آحد طر فيه » وهو لذلك ونتيجة )ا يعانيه من 
Fenichel, O. : Ibid. PF. 132‏ )1( 


(2) Mowrer, O. H. Ibid. P. P. 487 - 488. 
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قلق سبب استمرار اصرار هذه النزعات على أن تقصح عن نفسها » بحاول 
آن بخرجها في صورة اعراض > أو رموز > آو يحولها الى الفير »> وهي عملية 
إا اج وتظه سير » Externalization‏ » ظھر احا شکل صر اع آخر 
بين الفرد والمعالج قي حالة العلاج مثلا » عندما بنقل اليه نزعاته الكبوتهة من 
حش أو عدواآن أو غره . 

والحراع الذي يبدا داخليا ثم حول الى صراع خار جي » بدا من ابام 
الطفولة من اسلوب العلاقة بين الفرد وبين المسؤولين عن تربيته > ثم يجتر العرد 
هذا الحراع أو يمتصه وسحوله للداخل حتى تحين فرصة العلاج فيحو له للحارح» 
آو بظهر عليه قي صورة اعرأاض عصابية . 

وعندما تحاول فروند أن یحدد نوع النزعات الحبيسة المكبوتة »> بو كد انه 
ی کل حالات التحليل النفسي اظاهر عصابية بجد انها نرعاث جنسية »> ولا 
تكون الاعراضش الا وسائل لاشاعها بطرىقة مقبولة » حيث لابجد الفرد طرعا 


لاشاعها بطرىقة واقعية معتادة »> لانه ان فعل تعرض للصراع مع الواقع 9 

وقي ضوء التصوير الطب وغراق للشخصية ) كما رسمه يرى فرويد 
باختصار » ان الفرد صاب بالمعصاب اذا خر القلق العصابي »> وهو القلقالدذي 
تعانيه الفرد كلما حاولت الهو التي كانت مكبوتة أن تهدد بالانفجار والخروج 
الى مستوى الشعور . | 

وهنا تدا عملية الكت الذي تمسك بها قرو ند قي کل دراساته » والتي 
دری انها تكون وظيفة الأنا في المراحل الاولى من حياة القرد > ثم تصبح بعد 
س الطفولة من وظائف الانا الاعلى » التي بقوم بتحقيقها اما بمفرده » أو تعاونه 
الانا ف ذلك . وهكتذا تزند حالة العصاب شدة ويصبح الانا الاعلى مسولا 
فى حالة شحنه بشحنة متزمتة شدىدة وقسوته وعتقه ‏ مسؤولا عن 
استمرار وعمق حالة الإضطراب العصابي . 

ويعالح فرويد تكوين الانا الاعلى بطريقة خاصة » وبعد ذلك يقسر العصاب 
أك در جع لعامل هام ف عملية الكت ۾ وهو أن النزعات ¢ وحتی الانطاعات 
الكو تة لانموت مهما بقيت » بل تظل حية قائمة قي منطقة اخرى م‌الطبوغرافية 
النفسية تحاول جاهدة ان تبرق الى الوجود > ومع ذلك لم تنجح نظربة قرويدك 
كديرا في شرح العوامل الاجتماعية التي تجعل الانا الاعلى مشنحونا > آو التي 
تجعله فى حالة شحتته الزائدة بحيث يسيب الاخ طرابات العصابية » عتدما 
سهم ف كبت هذه النزعات . كذلك لم تنجح تي أيراز وتو ضيح الطربقة التي 
نتم بها اكاب العادات اللاتوافقية العصابية »> ولا اثر الظروق الاحتماعية 
الثقافية الطبيمية في اكتساب عادة دون اخرى »> او دور الأاوضاع الثقافية في 
أخار الفرتي ‏ . ) ۰ 

(1) Mowrer, O. H. : Ibid. P. 498. 
(2) Mowrer, O. H. Ibid. P. 501. 
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ومحاولة النزعات الكبوتة آن تظهر »> وما دتوقعه الفرد من ضرر »أو حالة أزمة ¿ 
الانفعالية العصابية الآلية٠‏ لكل احتمال الظهور هذه النزعات الى حيز الشعور . 
هذا القلقى أو الخوفا من ققدان الحب او الخو ف الناقص من الخصاء > يؤدي 
الى تعطيل الذات عن الاتجاه العادي الذي يحب ان تتخذه لواحهة هذا الخطر 
المخوقع ء وبخلق نوعا من عدم القدرة على الافصاح عن هذه النزعات "° . 

د رز مله أو صnة‏ » Trauma‏ 4« يها تعر یں ض الفرد 3م الحوع أو العدم 


ب الخطر المحدق « 3٥86١‏ » وفيه بتعرض الفرد للاحساس بانه مهدم 
وسستعملهك الفرد كاشارة للقلق . 
الانفعال طاغيا وتكص الفرد TTT ET‏ 
و جوع وحرمان مادي » وتظهر عليه ثورات واعراض العلى ا]حتامها ٣‏ 


وهذا القلق المرضي ببدا بقلق من فقدان الحب » او القلق الناجم من 
فقدان الاشباع النرجسي › ثم بتحول الى قلق من فقدان سند الانا الاعلى > ثم 
بتحول الخوف الى شعور بالاثم > ويصبح الشعور بالاثم عاملا ديناميكيا في 
حالات العصاب بوازي القلق تماما > أو هو الفلق بعينه . 

والخلاصة انه ي حالات الصراع المعصابي ( بين الذات والهو ) نحد نزعة 
غريزية تبحث عن التعبير عن نفسها » وتقع في صراع ضد قلق معاكس معارض 
لها » يرجع الى شعور بالاثم او تقزز او خجل . والدافع يظل يسعى ٠‏ للخارج › 
بينما العوامل المضادة تسعى وتدفع الفرد للبعد عن العالم > وعن موضوع اشسباع 
هذه التزعة . ويرى فرويد ان من العوامل الداخلية التي تجعل الفرد الطفل 
تخد ويكفا عن نزعاتة الغو برنة ‏ الخدوان والن ) > شغورة بالتجر اتدى 
بحعله لشعر دالعداء لهڌه النرعات . عداء الذاٿت للاد ء ولکن هذا الشسور 
تک ان تفر ضا € وة اذا بدي ملخا ضرا ثاتا قهذا بر حع الى خبرات 
معينة إقنعت الطفل بان هناك ما ي را الغريزية > وهذا افع 
اليشبرة هي السو ول عن ا ومشباشز الاثم التي تکو ن هی القوی الداقعة 


(1) TFenichel, O. Ibid. P.P. 132 - 133 . 


۷ 


J‏ تھا وهکفا تحول الصراع داتما وباستمرآر من صراع نن هذه التزغات 
وبي الذات > الى صراع بين هقه النزعات الكيوتة وبين هته التكوبنتات‌الحديدة 


0 


كالقلق والشعور بالاتم ۹ 


وقي ضوء هذا اى عن المراع بین ر وبين اول الامر 


العصابي الى نوعين : 


ت 


الصمور الات تم چ 


قلق وشعور بالاڻثم بظهر في شکل خوق غامض من شيء مجهول آو 


الکبت شکل بوؤدي الى اختلال أفكار المربيض ومشاعرهہ > 
أعراض تدل على فقدان كفابة الذات وابجابيتها في حالات الانقماس 


Actual neurotic Symptoms »‏ » وتشہےه آعرآض عصاب 


الاعراض السليية وتتمشل في صورة من الكف العام وتحاشي آي نشاط 
او وظفة سانقة من وظائقف E‏ إاهلاقة فة هنا تكون مشغولة في 
الصراع والدفاع ضده . 


الاعراض الابجابية » كالمشاعر المؤلة من التوتر »> والمخارح المعروفة في 


حالات الصدمات والازمات كمحاولات للتخلص من التوتر > ومنها 
الثورات الائفعالية والفضشب وما يشحم عتها من عدم الاستقرار واضطراب 
حالة النوم تسیب عدم آمکان الآاستر خاء + وأعرآاض ضطرآب الا حشاء 
e e‏ الو ظائف ا)ختلفة بعضها أو كلها . 


أو ان کانت TE‏ ألذات ء فان الکاتب e‏ أن 
تعر ض کیف تقسر مدرسة التحليل هته الإعراآاض > خاصة آن الاعرأض 


(Y2 


السابقة كلها تظهر ف حالات ااسلبية وائتحاشي متداخلة بصورة أو اخرى . 


(1) Fenichel, O. : Thbid. P.140 
(2) Fenichel, O. : Ibid. P. P. 168 - 178 


ا ت 


التتحاشي والكف العصابي وديناميات الإضطراب " : 


ان کل ماتحاشاہه العصابي له معزی لاشعوري ( جنس آو عدوان ) 2 و هو 
الذي تو جه ضده الحيلة الدفاعية . تم أن مابتحاشاه الفرد لبس الخبرة 
الكيوتة ذاتها ء بل انه يتحاشى كل مابنشرر الى الاغراء او استثارة الداقع 
المسستبعكد » أو ما برتبط بعقاب متوقع أو اليهما معا . 
استجابة لاحباط التزعات الغريزية » والعصابي بمتاز بكف العدوان دائما » 
أالكف عنك -» یکت العدوان کلما قار نتيحة احاط الحشنس أو الارتىاطل سين 
العدوان والجنس في حالات السادية او الماروخية . 


وبظهر الكف عن المد وان قي حياة العصابي في مواققف عددة > وفك يعبر 


بالاستجابة العكسية ”° > كاظهار الادب والطاعة واللين والطيبة الشدددة 


والشفعفة المبالح فبها 4 نحو موضوع برغب الفرد في العدوان عليه * 
_ تحاشي المنافسة !و شبه المنافسة في كل موقف > والاستجابة بالانهيار 
تقحاشي الخبرات الجنسية لارتباطها وتداخلها مع الفضب أو العدوان › 
وهذا ما بظهر في حالات العنه « معصعاممص[ » | والبرود الجنسي 
FTigidity »‏ « . 
الكف عن مهنة ما لانها تحتاج لنافسة او عدوان كالهرب من القتال أو 
المغامرات التجارية أو وظيفة المحاماة . 
الا-جرامي أو القتل كالصيد مثلا , 
ومحتوى المخاوف اللاشعورية » قد يودي الى مظاهر كق معينة > فالقفرد 
الذي يتعلط عليه الخوف من فقدان اللحب »> بجد نفه مضطرا لان نتحاشى 
اي نشاط يعمق خطرا لابحبه الفير »> وبذلك ينمي في نقسه انواعا معينة من 
الكف الا جتماعي يتمشى مع ارتباطه الاجتماعي بموضوع حبه «موضوعالاشباع 
اللبيدي . فالخائف من الاستثارة الجنسية يستبعد أو بتو قف عن أي نشاطل 
بز ند هقه الأاسحثارة ¢ ونندو سلبيا يصورة وأاضحة » ونعمم هذه السلبية على 
كل نشاط حتى الجنسي منه > وقلق الخصاء يؤژدي الى الكف عن الإنشطة 


(1) Fenichel, O. : Ibid. P. P. 169-178. 
(2) Reaction fOڵmatİO0n‎ ( Jail1 وتترجم احيانا نكوين رد‎ ( 


س ١‏ س 


التى تثير هذا القاق كالذهاب‌الى « صالون‌الحلاقة » مثلا حيث يستان الخوف 
وة الإاسلحة المعروفقة ء 
انجابية ا »> ولکن اغلب اعراضها تمثل نوعا من الكف عن ا الذات > 


النوم r a‏ » أو تحاشي كل مواقف المنافسة» والتمسك 
والعزلة ... الخ . 


و أصحاب المدرسة الفرويدية الكثير من المخاوف المرضية في ضوء 
هذه الفكرة عن الكف والسلبية ويرجعون هذه الاعراض أخررا للنزعة الجنسية 
اللبيدية 4 وما ت دسر ° من قلق ˆ ً )0 


o‏ المفتوحةالتي قثير اغراء الحنس هي مما يو قظ العلق» 
اذ تؤدي بذلك لكف المريض عن آي نشاط قي آماكن مقتوحة » مما يعتبر 
نوعا من التحاشي او ألكف . 

کت والوحدة تثر اغر اء الإاستمتاء الذاتي »> وبكون اف ف اة 
ل ذلك عاملا من عوامل کف القرد عن البقاعء وحده > آو الخوف من 
الاماكن الغلققة . 


وهكذا تصبح مخاوف القلق الهمستيري " » الخاوق القسرية » فيها 
آندال المخاوف الحتنسية > أو المخاوف من ألعقاب ء 


والكف عن الوحدة قد برتبط ابضا بالاثم « البعبع. بأكلنا واحنا لوحدنا 
علشان عملنا ذنب » وبلعب الخصاء وعقدته في هذا المقام٠دورا‏ كبرا : 
= فالخو ف من الأماكن العالة والانتعاد عنها درطل دعقدة الخصاء > 
والخوف من ان تدوسه سيارة مخاوف بسبب نزعات انثوية ورمزية 
لہ اع ء 
الرأاس 2 حدو ن سے صاع هکدا ترش اساب ۰ هله المدرسةصورة 


المعادلة اللاشعوربة "° . 


ہہ س 


(1) Fenichel, O. : Ibid. P. P. 179 - 196. 
(2) . و فضل الکاتب ترجمتھا مع‎ » Anxiety hysteria » فة اة‎ 
(3) Fenichel, O. : Iþid. P. 197. 
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والفلق هرو العامل الدناميكي الذي بكمن وراء عملية النقل كحيلة 
لإاشعوربة تهدف الى جعل الافكار الاصلية الآتمة تظل لاشعورىة > وتعد 
عن الو صول لنطقة الشعور ء ويظهر ذلك كثرا في حالات المخاوفالمرضية 
التي بميزها كف العصابي عن سلوك او نشاط معين . 
فالخو ف من الحصان تعبير عن الخوف من الاب » ذلك ان الحصان بخيف 
ولذلك كثرا ما بكرهه الطفل مثلا » وينفس بذلك عن كراهيته لاآبييه 
كراهية صراعية بتحوللها للحصان »> ذلك ان كر أهية الاب تعرضه لنوع 
من التذبذب بين الحب والكراهية »> وقي ذلك صراع بتخلص منه الفرد 
بتحو نل الكراهية لالحصان والانقاء على الحب للأب »> وربما کان يي ذلك 
تفسير لبعض المخاوف من الحيرانات . وق النهابة يريط اشاب هذه 
المدرسة بين كراهية الاب والنزعات الاأودىبية المرتبطة بالصراعات 


OF ال‎ 


واذا كان الاسقاط حيلة تدل على ألقلق الهستيري »› فانه بتميز بالنقل 
الو أاضح »> والقلق هو العامل الديناميكي وراء الإاسقاط »> فشحن قط 
القلق على أشياء آو موضوعات ممكن أن نتحاشاها » ونكون بذلك قد 
اتعدنا عر انقسنا الفلق تصور ة ومزبنة . وهو ا حرا لر جع الى نزعات 
جنسية مكبوتة او رغبات لم تشبع يي مراحل تطور الطاقة اللبيدية . 
قالغرد حين بخاف من الدجاج بسقط عليها القلق الذي تثيره عندما 
تد کر ه دنز عاته الصر أعية الاأتثو نة أو قلق الخصاء ف المرحلة الأودية چ 
ت والقلق والخوف من أن شيا « حيا كلني » برتبط بالقلق امتصل برغبات 
فمية مكوقة . 
والخوف الوسواسي من الموت برتبط بقلق من اموت مكبوت . 
والخؤق من الحراثيم أو مس الاخرین حيلة دفاعية اسعاطية للقلقى من 
أغراء نزعة الاشباع الجحنسي عن طرق الاست » وذلك نتيحةاستثارته. 
والخوف من الاماكن المفتوحة او الشوارع ححيلة دفاعية لاسقاط القلق 
من النزعة للاستعراأء 4 أو الاأشباع الحنسي الرمزي بالنظر للعراأة أو 
ملاس luillء‏ » Scoptophilia » . „|  « Scopophbilia‏ < „ 
2 4 
تقر العصاب ' ¢ اوت الى نفس السابق التنو به اا 


(1) Fenichel, Ibid, ; PP. 198 - 199. 


اا( ب 


واذا كان بعض المعلماء امثال لوسون ودور١a‏ » LaWSOn & D0WIY‏ »« 
حدون شبها کبړا بين العصابي والجانح قي آن کل منهما لا سوی يتصرف 
نتيجة دوافع لاشعوربة »> فاننا نريد هتا ان نتبين كيف ان نظرية التحلييل 
ENS EN NS‏ 
هناك صراعات معينة ومشاعر تقص وحيل عقلية لاشعورية قظهر في شخصية 

() 
e‏ 
N‏ أن نقرر معه 
الحر اعات التي بعانيها الجانح ٠‏ 
[ ”ت الحراعات الناحمة عن احا لاشعور ىة لمقات القات -ء وکو ف من 
عقاتب الذات . 


> الحاحات اللاشعورىة لتقل العدوان وما بترتب على ذلك من صراعات‎ _ ٣ 
ما بيترتب على ذلك من افعال قهرية ترجع لدوافع لاشعورية وترقبط‎ ٣۳ 
. بالحاجات السابقة‎ 
ونلا-حظ أن العدوان الكوت يمل ي تنظيم شخصية الجانح قو ۵ دىتامية‎ 
تۇدي الغ‎ e la الجانح المعروف . هله ا‎ a تد قعه‎ 
او بکیتها‎ « Tension » « ا من الطاقة الانفعالية الناحمة عن التوتر‎ 
وهڌا ودي لاستمرار الفلق كلها راوداثه النزعة العدوانية وبخلق العصاب چ‎ 
وانماط من الجناح ليمكن ان تستخلص الاتجاه العام لعلماء هذه الدرسة في‎ 
. تقسر هله الظاهرة‎ 


(1) Hunt. Mc. V. Ed. : Personality and Behavior Disorders . 
The Ronald Press Company. Vol. II P. P. 797 -809 . 


م ۷ س 


الهروب : وهو يعني ني نظر اصحاب نظرية التحليل هروبا من خطر 
متوقع او من اغراء غريزي لبيدي › كالاغراء على العدوان على الغير في عض 
ا 2 1 )( 
وشبح حاجة غريزبة من نوع ما 8 
والخطر ي الحالة الاولى تمثل ف حالة انھہاطہ او شعور باثم وتو قعاذی» 
و هي العوامل التي بحاول الهارب أن بتر كها وراء ظهره » ويکون الهرب حيلةه 


دفاعية هروبية ضد هذا القلق . 


والشبه كبير بين من بهرب من اسرته وبين من بهرب من الاماكن‌المفتوحة 
مغلا » حيث ان كلا منهما بهرب من حالة داخلية في نفسه هي القلق > والفرق 
بينهما اختلاف في الموضوع الذي بسقط ويحول اليه مخاوفه . ان كلا منهما 
نهرب من توتر » ولكن هناك فرقا بيطا هو ان الخائف المقهور تتمثل مشكلته 
يي آنه مهما هرب فانه نحمل نغسه بين طياته لانه لابهرب من الشيء الخار جي 
بل نهرب من حالة داخلية » ونحد ان حالة عدم الاستقرار الانفعالي التي تميزه 
تر جع الى عدم قدرته علىتحمل‌التوتر »> والى تراجع الى طرق سلبية قيالسيطرة 
على هذا التوتر . 

اما هروب الجانح قانه بعني هروبا من مكان لأيوجد فيه شخص بعينه 
آو سساعده الى مکان بجد فيه العون والحاحة والامن . والهرب ق أقلب حالات 
الجناح نکون معقّدا متعدد الإاستاب ¢ ققد يكون مظهرا من مظاهر العمدوان 
أو التعبير عن عدوان آودييي مكبوت على الاب » وقد بكون بسب القلق‌والخو ف 
من استشارة هذا العدوان وتوقع الخطر الفامض . 

وهتاك نوعان من الحانحين الفين بلجاون اللسلولك الخارج ومنه 
الهروب . النوع الاول عانى من القسوة والعقاب » والنوع الثاني عاش في رعاية 
زائدة وتدليل . والنوع الآول اكثر شيوعا ويصبح الهرب بالنسبة لهم وسيلة 
هر وبية من اعابت : 

كذلك تحاول نظرىة التحليل النفسي إن تربط بين كثير من مظاهر 
الجناح والنزعات الجنسية » فمثلا : يعتبر الهرب الى اماكن معينة حيلةلاشياع 
حاحة قيمة مكبوتة او اشباع الالتصاق بالام ذلك الالتصاق الاوديبي ٠‏ وهكذا 


ea aa :‏ پا 8 “e‏ ۲ 
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و تفس أ al SEG‏ الهرب تفس را حنسيا خر حين ژکدون 
آنه مشر لتهيجح القرد »> وفيه استثارأات تشيع الغرائز الحنسية يتصورة أو 


إخرى » قرؤية العالم يشيع اليل الغريزي للتلصص ‏ والتجول بشبع تهيج 
العضلات واألة ور کوب الد راحات وطرگک الو اصلات السر عة ق تثير تهيحا 
عضوبا من فوع ما . 


والبعد عن النؤل بغر احيانا انه زواج خارجي »› زواج لابستثير قلق 
التحربم او المخاوف أو الآرهاب التي يىمعها الفرد قي أسرتة > وهو عنشى 
أن القرد يذهب طليا للحصول على أم . ولهذا رى صاب هذه النظربة آن 
اهرب بهذه الصورة ¥ يعدو أن بكون عصابا اند فاعيا « e٥ivئاuامصا‏ » مادامت 
فده الترى.التنافة السحة بلست وها فة 


السرقة : والسرحة تعني أن الفرد سحاول أن يتملك من الاأشياء 
مانمنحه القوة او السطوة لواجهة اخطار يبصورها له قله > ء خاصة طك التي 
تتعلق بفقدان تقدير الدات . والريض بالسرفة سعى لاآشباع أو التعبر عن 
حجلسية مهددة »> كانت تفهم من مظاهر الحمابة والتسامح . هتا يمثل الشيء 
امروف اللبن والاعطاء والاغداق »> ولکن هنال تقسرراً قرب للوأقع هو أن 
انر قة قد تمثل الحصول على قضيب ق حالة عقدة الخصاء »> أو على بقابا من 
الفرد بؤخذ كتعوبفة او كجزء من الموضوع ) أو طقل » اذأ كانت السرقة ملونة 
بالطريقة التي تشبع النزعة الفمية في الببحث عن الاشياء وسرقتها . 

والإهمية النسبية لهذه الدلولات اللاشعوربة »> ومفزى الأشياء المسروقه 
تأثر بنقطة التثبيت السائدة عند الجانح .ء فالسرقة عند النساء سرقة رمزية 
للقعضيب خصو دا او لتك اللاي انين من عقدة الخصاء > وفخقن من العدوان 
عليهن لهذا السبب »ء وبحلون سرقة الآاشياء محل الانتقام من عقد الخصاء . 
والسرقَة عند الاولاد ورمزبة لتحقيق حاحتهم الى قضيب اكير مثل قضيب‌الاب> 
وهم في ذلك متأثرون بالعقدة الاوديبية . 


ومن اهم التعقيدات المرتبطة بالسرقة الصراعات بين الات والذات العليا. 
حفهم أن سرقوا ولكنهم عادة لا بتححون في تحقيق ذلك »ء ولكنهم مع ذلك 
تعائونڻ الشعور الاثم ¢ ونحاولون الحقلب على هدا الشعور بالاتم بطرق عله €¿ 
قد بكون منها ان بصبحوا مجرمين نتيجة لذلك قيسرقون ثم يسرفون‌ويشعرون 
بمزند من الاثم ٤‏ وهكذا قبداً الحلمَّة المقرغة التي تزبدد الامر تعقيداً . 

والسرقة _ مثلها مثل الهروب والتشرد ‏ قد بكون لها مقزى جنسي 
اشر فمثلا قد تمشل عمل شيء محروم سرا > ويذلك تصيح بديلا للاستمتاء 


(1) Voyeurism, or Peeping or Scopophilia. 
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لحالات السرقة ء والسرقة القسرية خاصة من هذا النوع تصبح اقرب ماتكون 
و قد ذ کر فنیکل حاله امراة کانت تشسعر بالشىقى الجٽتسي عتما ترگ 


شيئًا » وانها قي حالات الاستمناء كانت تشعر وكانما هي تسرق وى ”° . 


الخاق وسطوة الاندفاع الفريزى ٠:‏ "° 


تكثر الكتابة قي موضوع الجناح عن طبيعة الملاقة بين النزعات الغريزية 
والذات العليا » ومدى سيطرة الاندفاع الفريزي على سلوك الافراد في حالة 
الجناح ء ويرى التحليليون أن من أهم مابعطل تكوين الأنا الاعلى التشبيت على 
امرحلة الترجسية والفمية التي فيها بطلق المنان للنزعات الغريزية التي ترتبط 
يدا اللذة »> وقد يدقع ذلك الطقل للقيام بأي عمل بطربقة اندفاعية . 
والتحليل النفسي لايؤكد الفرض القائل بأن اصحاب الطباع الاندفاعية 
من النرنجسية وهم « المرضى بالنرجسية » أو نهم يجدون سعادتهم في هذا 
الدوع من السلوك > أو انهم ممن ليس لديهم انا أعلى » وعلى هذا لددهم قرصة 
لاشباع كل مطالبهم دوت اعتبار لعالم الواقع » وعلى هذا بغلب اصحاب النظررة 
أن انعدام العلاقة بموضوعات الاشباع الغريزي في الطغولة الاولى » إو التشبيت 
على المرحلة الفمية » او على الخيرات المرتبطة بالازمات قد يحعل من‌المستحيل 
تكوين انا اعلى محدد كامل له تاثير في السلوك . فمثلا قد بحدث أن صورة 
الاب تتغير في تتابع سربع »> بحيث لاتوجد قرصة او وقت كاق لتنمية علاقات 
مستمرة تحقق عملية تقعص سليمة » ومع ذلك بتعرض مثل هؤلاء لاحباطات 
وينمون طريقة استجابة معينة لها . ويكون نتيجة ذلك تكون آنا على غير 
متكامل » ولكنه لا بكون متعدم الفاعلية بل بغلب ان يأخذ صورة مرضية . 
وهنا تكون ردود افعال الذات للضمير المريض تتسم بنوع من التذبذب 
والتعار ض »> وهو الشعور الذي يشعر به هؤلاء الاقرأد نحو مو ضوعات‌الاشباع 
اللبيدي الاآولى 9 
وهكذا تنجد ان التحليل تي حالات الجثاح ‏ جتاح الاحداث _ عطينا 
آمشلة عديدة لهذه العلاقة المضطربة مع الانا الاعلى . ففي حالات الجناح الاقل 
حدة > وجد من التحليل النفسي انهم يعانون من عدم الاشباع الزمن مح وجود 
ج ی 
Fenichel, O. : Ibid . P. 372 .‏ )1( ` 
Instinct Ridden Character .‏ )2( 
Fenichel, O. : Ibid. P. 374 .‏ )3( 
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ززعات جنس ےه زانده »« Hyper‏ » ولذلك تلھر عليهم قار التزعات الغرىز ىة 
اة Hypermstnctiye»‏ » بسبب ما تعرضوا له من حالات الانفماس 
قي الحرمان » وهي نزعة تخل بسيطرة ألاأنا الاعلى . أآما المظاهر العنيفة مسن 
الحناح فانها تسيطر علبها حالة شيت قمية أو حلدابنة « Cutaneous‏ » کڌلJ‏ ات 
حالة تذبذب عنيف نحو كل موضوعات الاشباع »> ويسيطر على سلوكها كذلك 
حاجات جنسية ونو جحسية وصراعات بين الثورة وبين الحب . 


وهكذا يجد أصحاب التحليل النفسي انتا نستطيع أن نستشق مما بكتبه 
اللحاننحون أو برووه عن تاريخ حياتهم أسبابا كثيرة لاتحراقهم > متها آنهم عاشواً 
طلفولتهم في بينة خالية من الحب أو بيئة خالية من التأثير المستمر لخلقالضمير» 
ولهذا تضطرم في انقسهم العقد الاوديبية وتضطرب طرق حلها » وتكون الحلول 
عامة ضعيفة غير ثابتة » وهذا برحع لان بعض الجانحين لم تعلموا أن نموا 
قي انفسهم علاقات باو ضوعات بأي حال » تساعد على تطوير ونمو الأنا الأعلى 
الضروري للحد من السىلوك ‏ 

وف كثر من الحالات تكون النزعات والاندقاعات العرىزىة من الفوة بحيث 
نكون نحيحة الاستسلام لها »> مع وجود وحدات مفككة من الضمير » حالةنقسية 
تستلزم مصالحة هذا الضمر »> وباخذ ذلك صورة رشوة للآنا الإعلى » وذلك 
آنه بعد الحصول على تحرير الغرائز واشباعها يدقع القرد ثمن ذلك بالععاب 
أو تحقيق حاحات مثالية . ققد سرف فرد شيا ما ثم يدقع منه جزءا لاعانة 
ققير ”° » وقد بسرق الجانح ثم يشرب نفسبه كوسيلة فاشلة لارضاء الاتا 
دعق اب ذاته . 


وهناك حيلة عامة قد تستعمل فيها رشوة الأنا الاعلى أو لاتستعمل »> وهي 
حيلة وضعها ريش « ط٥نه۴‏ » بانها تميز سلوك الجانح الذي تغلب عليه 
السيطرة الغريزبة »> وهي عملية العمزل « «0ناواهعا » لكل من الاأنا والاأنتا 
الاعلى . فالاتا الاعلى سلاطة تسعى القات ١ما‏ لقابلة وتحقيق مطالبها » وأحيانا 
تعمل الذات على ابعادها وتعطيلها . 

وقي حالات الجناح »> تحد أن خبرات الفرد مع الاشخاص الذين كان 
من نتيحة احتكاكه بهم خلق الأنا الاعلى وتكوبته » تجعل من المحتمل اللذات ان 
تشعر دوجود الضمر ق مکان معين او ڦ فترات محدودة . ( غالا بشكکل 
مضطرب ) ولكنها تكون متحررة نسبيا من التأثيرات الكافة للانا الاعلى » عتدما 
تغر بها الدزعات الندقعة التي لاتقاوم للوصول الى. الاشباع العريزي > أو لاأشباع 
الحاحة للامان . هتا تحد النزعة والاندفاع حالة يستسلم لها القرد مباشرة 
قبل نمو او تطور أي كق من الاآنا الاعلى »> وهنا بشعر القرد بوخز الضمير 
Remorse »‏ » بمل الاندفاع 
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اذا كانت الأنا قىل ذلك قد مارست كلا من اللقة الجلدىة الحنسية العميقة 
Erogenous »‏ « بالاضافة الى الاحباطات البيئية العنيفة »> خصوصا اذا 
احتمع مع ذلك تنظيم معين للاتباع الفمي « لوإ0 » ثبت عليه القرد 
وأصبح جزءا من تقدير ذاته »> بل وأصبح لاستطيع معه تحمل آي احباط 
لحا-حته لاشباع هذه النزعة ۳ 


وعملية عزل الضمير تميز سلوك حالات كثرة من الجناح الذي يبدو 
استجابة لسيطرة غريزية . ويرتبط بهذه‌العطية فينفس هذهالحالات‌نمو وتكون 
نوع خر منالضمر بمتاز دأنه تقر النزعات اليريزبة » Instinct approving‏ « 
رهو ضمر بخلع على كل عمل غريزي صفة السلوك المثالي > وذلك بأن يبرر 
القرد عناده واصراره على هذا التشاط أنه نرع من « الحرب من أجل هدف 
امسج » » أو تحت تاشر التوحيد مع شخسيات راشدين يقرون السلوك 
القريزي . وهذا يي الغالب هو ما بميز السوك المعادي للمجتمع »› والكي 


يعرف في حالات الجناح غالبا » خاصة ي بيثات يترعرع قيها الجناح "° . 


(PO. ٤ ت 2ه‎ 

الحريمة والتقمص الخاطىء ٠‏ 

برتبط بموضوع العلاقة بين الضمر وبين الاندفاعية الفريزية موضوع 
سيطرة غرىزسة » hstinct ridden‏ « بقعدر ما تر حع الى حالة تو حك 
خاطیء . فالاندفاعيون تعبرون عن ضراعاتهم النغسية بهذا اللمط من‌السلوك» 
ولكن الجانحين الدين يرجع جتاحهم الى خطا في عملية التوحد يفسر سلوكهم 

ان الحرنمة لك مفهو ما نفبسيا بقدر ما هي مفهو م قانوني بح دده 
قانون معين ٬‏ ولهذا قد بکون الس لوك الاجرامي من سمات بعض العادبين الذين 
لانعانون اذ طر ابات نفسية و خلال في التكوين الطبوغراق للشخصية » خاصة 
حالات الإجرام بالصد فة لاترتبط بهااي صراعات لاشعوربة »ء فاللاشعور تعدخل 
ى كل عمل او فعل تقرببا »> ولكن لي يهم الدراسات النفسية موضوعالجناح 
هى تلك الحالات التي بكون فيها الجناح راجعا الى عملية تقمص خاطىء . 

والتوحد ضرورة بيفرضها اأهتمام امجتمع ببناء الطباع والشخصية > 
ولهذا جد اأصحاب التحليل النفسي آن دراسة حالات الجانحين وتاريخ 
الانحراف كثرا ما تكشف عن إي خلق وتطور السمات الخلقية المرضية يمكن 
فهمه بارحاعه الى عملية توحد مع ١‏ موشوعات خاطتة » ) او اضطراب ف سر 


(1) Fenichel, O. : Ipid . P.375 . 
(2) Fenichel, O. : Ibid . P. 505 . 
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وانتظام عملية التقمص او التوحد . فموت الام آو طلاقها يعني غياب شخص 
محوب » ودخول آخر محله « زوجة الاب » وهذا بحجعل عملية التوحد للىنت 
مستحيلة يسبب نوازع العدوآن التي تعطل عمالية التوحد »> ونفس الشيء 
بصدق على الذكور . 


كذلك قد بحدد المجتمع للطفل أشخاصا لبتوحد معهم وبكونون هم 
أنفسهم منحر فين » آو قد بتقمص الطفل الناحية الخاطة من الموضوع موضوع 
التوحد » وقد يتقمص الجنس الآخر من الموضوع » خصوصا اذا كانت الام هي 
أل لتلطة ء كما بحدث کئے ا ی بض الاسر . والتقمص الخاطىء بأنو اعەمسۇ ول 
عن كثير من أشكال الجناح »> وق لايبدو واضحا الدور الذي بلعبه التوحد 
مع الجنس الآخر في خلق الجناح . وهنا نشي الى ان الغالب ان الذكورة 
والانوثة ليست مسألة بيولوحجة بقدر ما هي مساألة ثقافية . فالفروق 
البيولوجية بين الجنسنين يجب آن بقررها ويقويها ويزكي آثارها النفسية 
الاتجاهات الثقافية . فاذا تعارضت المطالب البيو لوجية للجنس مع المطالب 
الثقافية الذكورة أو الآنوثة » نجم عن ذلك قلق نفسي شديد » يظهر آثره في 
صراعات عديدة بين الاتجاهن ويعلب أن يسهم في ميول جناحية من نوع 
ااا 

ولقد آكدت ابحاث « كيت قرند لاندر » و « آبكهورت » أهميةالاضطراب 
تي نمو وتطور الطاقة اللبيدية في تأخير تكوين الانا الاعلى »> وما بحدث من اخطاء 
في عملية التقمص . درست لاندو الكثير من حالات الجناح بالطرق التحليلية 
وتىين لها أن الكشرن تثور لديهم النزعات الاوديبية بعد ملاحظة علاقة حنسية 
بين الوالدس تبدو في نظرهم ميولا سادية مارو خية »> فتضطرب علاقة الطقل 
بالاب » وبصبح هناك عامل كراهية يكف عملية التقمص ويجعل تكوين آو بتر 
بذور الانا الاعلى أمرا مستحيلا او على الال يعطله او يجعل نموه مضطربا . 
ويزيد هذه الحالة عنفا إضطرار الاين لمصاحية الام وحدها بعد انفقصال أو شيه 
فال كن ااك هن تفن الحضي : 

كذلك اكدت لاندر ‏ من دراسة حالات كثية ‏ ان آلتكو ص لراحل تطور 

اللبيدو السايقة أو مخاوقف الخصاء ترتبط بتأخر نمو الضمر .> وان مرحلة 
استقلال الأنا الاعنى هنا لاتحدث بالسرعة أو ف الو قت اللائمين . 

كذلك بری انکهورن !ن آي تخر آو نقصس ي استعلال الأنا الاعلى عن 
الكبار الواقعين في بيمة الطغفل » يعتبر اضطرابا مميزا في تكوين الخلق فيمجموعة 
العدوانيين من الجانحين الذين تكن من دراسثهم » وكيف أنه تحت علاج 
خاص نلم لهم أمكن ملاحظة الدلة الاولى على بدء امتصاص مقومات الان 
على »> Î. leg x Internalization‏ من شعورهم بالائم بسبب سلو کهم 
مع الكبار قي اأؤسسة . 


(1) Fenichel, O. : Ibid. P. 50 
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نحدٿ ي فترة الكمون »> مرحلة تكوين الانا الاعلى » نوع من التفمس 
و 
E‏ إاحالة السونة لا تة تتحقق اكثير من الحائحين » لانهه لون الى امعلمين 
ڊدغے هم علا قاتهم السادية a‏ اء بدىلون و صور لهم مو عون 
ذلك تزعات عدوانية »> ولكله اشباع عطل نمو شخصيتهم وتطور ضمر هم 4 
إو قطور الانا الاعلى لدبي "° . 

 ميلسلاصمقتلا فترات‎ e E E GA 
قاذ سادفت مده الفترة اشطرابا اي عملي‎ ٠ اي يشتها لى قرعان التربرية‎ 
اوی الي‎ 
سيه للل اماما شريريا ا تله نن التتار ةع ام اله اعيا بشي اويه‎ 


تطور الانا الاعلى وآثر اضصطراب تكوين الآنا في حالات الجناح : 


برى علماء التحليل النفسي ان التكوين الناقص او المضطرب للانا الاعلى 
بر تبط بالاضطراب في نمو الأنا أو فشلها في الوصول الى مبداً الواققع . ولا 
يمكن أن بتحسن الانا الاعلى الا بتعويد الطفل على تأجيل اشباعه لرغباته 
الغربزية . هنا بقل القلق الناجم عن ورة هذه النزعات » ويحل محله عملية 
تقمص سليمة للشخص المرغوب . والتوحد مع شخصية أب من تفس الحٽنس 
تعتي القدرة على تأجيل الاشباع الفريزي تحت ضةط الخوف من فقدان 
الأو ضوع »> ولكن اذا كان ولا بد من اتخاذ هذه الخطوة د فان الأنا تحب أن تكون 
فادرة على آن تقاوم التوتر الناحم عن الحاح النرعات الغريزىة » وبذلك تساير 
مبدا الواقع . وتری کیت قرید لاندر أن النقص في تكون الاأنا الآعلى برحعح 
الى عدم القدرة على الاقلاع عن الاشباع الغريزي » حتى ولو كان قحت ضغط 
الخو ف من الخصاء »> وبوحود هذه الاندفاعية القردزية تصبح عملية ادخال 


(1) Kate Fredlander : The Psychoanalytic Study of The Child . 
Vol. I1. P.P. 195 -198 1945 . Ch 4 The Formation of Emotional 


Character . 


کک ا a‏ 


سورة الاب الى ذات القرد امرا مستحيلا » او على الاقل بعيد النال ‏ 


هكذا يصبح من الاآمور التي تزداد وضوحا ان مميزات تكون الخلق 
ابرئيسية هيعو امل لا يمكن على اساسها آن نحدد ما اذا كانت الضغوط البيئية 
مضافة الى الحراعات اللاشعورية تحدد اتجاه الانحراف : قاما الى أعراض 
عصابية » او سلوك مضاد للمجتمع . ومن طبيعة التنظيم الاخلاقي آو بناء الخلق 
Character Structure »‏ « في حالات الجناح آنه بعلب عليه ان تکون 
لانا ما زالت واقعة تحت سيطرة مدا اللذة » مع وحود آنا اعلى لم بتم تطوره 
ده وعدا عو الحلى اللااجهاعي اللى تة من واج كح ة هافر فة ردن 
Reich »‏ » اانه الخلق الآندفاعي » [Impulsive‏ « الذي شرح آبكهورن الكثير 
مسن مغلاهره . 

وتكون الخلق اللا جتماعي ليس معتاه اأستبعاد تطور الصراعات آلعصانبة 
كلية » ذلك !ن الانا بمكن أن تكون قد نمت ف اتجاه مبداً الواقع قيما بختص 
سعض الوا الفرىزنة دون البعض الآخر » وهنا نحد ان النمو الجزئي للأنا 
الاعلى » او نمو أئ أعلى من النوع الهلهل اللتوي » Archaic‏ » هو اانتیحة 
ااطليعية الاختلال ي النمو . وف هذه الحالة تنشاً حالات أمراأضعصابية 
من حهة »> واستجابات لااجتماعية من جهة اخرى . 

هکدا نحد أن اصحاب هذه النظربة بحاولون تقسير کل من العصاب 
والجناح في اطار نظري واحد » وبجعلون كلا من الاسلوبين من التوافق استجابة 
لضغوط ودبناميات نقسية واحدة »> بل أن الكثيرين منهم لايجدون قروقا 
بين الجانح والعصابي قي ضوء الاطار العام للنظرىة > اللهم الا في طربقة تكيف 
الفرد للاحباطات والصراعات . 

ونمکن ان لحمل الكاتب ذلك من كث من كتابات لاندر قي هذا الموضوع. 
فالتفق عليه آنه لانو حد آي صراعات لاشعوربة ف -حالات الجريمة يمكن انتكون 
قاصرة على السلوك الاجرامي دون سواه » والفرق هو قرق ف الضغوط 
الاحتماعية والنفسية » فقد اثبتت دراسات فرويد انه حين تكون حالاتالسرقة 
موضوع الببحث يمكن أن بلمس المحلل النفسي فيها استجابة لحقد القضيب > 
أو انها نتيحة حرمان الطفل من اعطاء الام رأاضية . وحين تكون المشاعر 
اللاشعوربة بالائم نتيجة الصراع الآأودسي فانه قد بكون من نتائجها السلوك 
الاحرامي . وبلاحظہ أن هذه كلها دناميات يشترلكة فيها الجانح والعصابي 
وغيرهما »> ولهذا وجه علماء التحليل النفسي همهم أولا لتأكيد التشابه بين 
استحابة الحانح والعصابي لهذه الدشاميات » وكان السبب قي ذلك مابظهر من 
ان هناك تشابها بين التزعات اللاشعورية التي تخضع للكف عند العصابي > وبين 
الاستحابة والفعل الصر يح عثد الحائحين > ثم بسبب التشابهة ف اا 
بعض الاعراض العصابية والاعراض ف يعض حالات الحناح . 


(L1) Kate Fredlander, : Ibid. P. P. 199 - 200 - 
کے وار د‎ 


وبعد أن استيعدت من أغلب الدراسات النفسية التحليلية اقكار وراثة 
أسحث عن مو صو ع الفروف ف ألسىلوك نین آلعصسابي والجانح أالامر الذي لم 
جانحا ؟ وهل يرجع السبب الى التكوين النفسي !م الى البيئة آلنقسية كأحد 
ميادين علم النفس ؟ 

ميل الكکسندر ي کتاده » حدذور الجر دمة ( الى العول بو حو د اختااف 
ف بيّة الحانح يميزها عن بيّة العصابي 
بحتمع معه نوع من عدم الرضا الاحتماعيj e discontent»‏ » قان 
اسلوك اللا حتماعي الاندقاعي کون اکثٹر ا۔حتمالا £ حدوثه دتیحل ذلت من 
تطور الاعراض العصابية » ”° . وقد بتى هذا الاستنتاج على آساس آنه وجد 
ان الصراعات اللاشعورية عند الجانحين وامجرمين لم تكن مختلفة عن تلك 


أما ايكهورن فانه لم يحاول أن بفرق بين العصابيين والجانحين » الا أنه 
حاول آن ببرز ميزة وأحدة تميز جميع الجانحين » ولا توجد قي غيرهم وهو 
وحود « الجتاح آلكامن » وهو استعداد نفسي للاستجابات الضادة للمجشمع 
ولكته لم بحدد طبيعة هذا الاستعداد او الجتاح الكامن ” الذى حاول علماء 
آخرون في كثر من الاتجاهات الاجتماعية ارجاع تكوينه الى عوامل بيئية تؤدي 
ألى تكوبن استجابات غير اجتماعية فقط اذا وجد :وع من القابلية لدى الفرد 
نتطور الاستعداد « لانااطنامرنمعاS‏ »> »> وهنا يميز الجانح آنه بالإسبة له 
بعتبر اشباع الرغبات الغريزية آمرا يفوف في أهميته الاشباع الذي قد يصل 
اليه من تحقيق علاقة ما بالغير . فنزعاته تحتاج دائما لاشسباع وارضاء مباشر 

CT) 


والخطاً تعتبر كلية نظرة مرتبطة بالاشباع الغريزي »> ومن هنا يكوت عدم أمكان 


(1) Alexander, F". & Healy, W. : The Roots of Crime. Pgycehoa - 
nalytic Studies. Alfred A. Knopf. Inc. 1935 . 
(2) Latent delinquency - 


(۳) آطلق آمثال ووزنزقیخ على هدا الانجاه اسم الحاح الحاجة وترجم من كلمة 
Need Persistance .‏ 


EE‏ ا 


الاعتماد عليهم » حيث بلجأون بسهولة الى الكذب cu‏ كما نلاحظ نقصا واضحا 
ق معابرهم وقوانينهم الإحلاقية . هذه السمات الاخلاقية المشتركة ين جميیع 
الحانحين ء والتي تميز طربغتهم سواء ازد(دت مشکلات تنطيم شخصیياتهم 
تعقیدا أو لم تزدد بسبب الصراعات العمصابية الطابع > تعتبر من آهم ما بميزهم 
عن العصابيين > ولهذا قهي تحتاج لدراسة أكثر منها خصوصا وآنها هى 
المسىۇولة عن تأخير علاجهم . ٤‏ 

وو كد علماء التحليل النغسي لا في أآهمية العلاقات الوالدىة ودور الدفء 
العاطفي يي الخمس ستوات الاولى »> وأثر الأضطرابات والتهدم في العلاقات 
الاسرية في تعميق جذور الاأضطرابات والصراعات اللاشعوربة آلتي تكمن وراء 


حالات الاجرام والجنا ”° . 


ويمكن القول هنا »› ان هذه الضغوط ذات الطيعة المميزة في حياة 
الجانحين »> يمكن ان تكون هي العوامل المقررة لتوجيه الاضطراب وجهةجناحية 
بالإضافة الى اضطراب عمليات التقمص وقكوين أالأنا الاعلى . هذا وريما دزد 
هذا التفاعل قوة (حجتماع اكثر من عامل من تلك العوامل > 
ویری الكاتب ان نظرية انكهورن ي تغسرر الجتاح › قد تفید العاریء کثےرا 
في تفسر الجناح في ضوء تفاعل الديثاميات السابقة مع بعضها البعض » لانه 
يرز دائما قي دراسته نلحالات الدور الهام الذي تلعبه كل منها في خلق وتطور 
الحناح ٤‏ وهي 
الضغوط الخاصة بانعدام الرضى إو عدم القناعة الاجتماعية . 
اضطراب تطور الاأنا الاعلى » وذلك بعد أضطراب نمو الأنا ء 
_ اضطراب العلاقات واضطرام النزعات قي المرحلة الاودييية .. 
ت التقمصس أ لىخاطىء أتناء و دعك المر-حلة (لأودىبية » 


آيكهورن و تفسر الجناح : 


برى الكاتب في هذا اقام أن بعرض بصورة ملخصة أهم الاسس التي قاج 
عليها تفسر أنكهوون »> كواحد من أهم انصار مدرسة التحليل > لظاهرة 
الحناح ٠‏ ولهد ف الاحث من ذلك ألى آن بو ضح ٽوا حي هامة قد تكون حلقفة حلقة 
الإرتباط بين نظر ىة التحليل والنظر نة التي بتخذها الكاتب اطارا نظربا لتقسير 
دينامياٽ الحناح . كذلك بلاحظ الاحث ان دراسات انکهورن لحالات من 
الجناح قد ابرزت نواحي معينة نفسر الجتاح يي ضوء الاطار العام لنظرية 
التحليل > وهي حو اتب سوق تتضعح من هقا العر ضس السرىح للاطار العام 
لاظر ته يي تفسير الحجناح . 


(1) Bowlby, J. : Ibid . 
ت‎ Af — 


و كد انكهورن قي أغلب التقسرات التي قدمها لحالاته على أن السلوك 
غر الاحتماعي او العادي للمجتمع بدل على أن العمليات النقسية المحددة 
للسلوك لاتعمل بانسجام ظاهر قيما بينها . فالجنوح مظهر ديناميكي ير جع 
التفاعل بين القوى النفسية التي أوجدت هذا الاضطراب الذي نسميه‌الجناح. 


كما بميز أنكهورن بين اتجاه الجناح آو اليل الجناحي وبين أعراض‌الجناح 
الحصر دحة » فالاخير ة هي الشعَل الشاغل للمحتمع حين يصاب من هذا السلوك 
بضرر واضح > بينما اميل للجتاح هو الذي يجب أن بكون له كل اعتبار دراسي 
لهذه المشكلة . فالاعراض التى يمكن ازالتها وقتيا في بعض الحالات بطريق 
العقاب لاتعني آن الاضطراب المسبب للجناح قد زال بل أن قواه الديتاميكية 
قد تتحول لصورة اخرى من صور الاضطراب قد تأخذ شكل العصاب أحيانا ٤‏ 
آو شکل جناح باسلوب مختلف احیانا اخری . 

وبحدثنا ايكهورن عن توعين من الجناح ٠‏ الجناح الكامن > والجناحالظاهرء 
وبری ان كل طفل لدبه في داخله شيء معين تعمل العوامل البيئية على اظهاره > 
ومع ذلك قان ألا -عداأد للجناح لیس وراثيا در ماتحددهہ إلعلاقات الاأنقعالة 
دون التعبير الصريع عنها لان ضغوط البيئة وظروفها لم تفتح الطريق لذلك 
او تنهد له سبل التعبير عنها ء ولهذا فان الباحث قي العوامل البيئية للجناح 
لاندرسها على أنها عوامل محددة للجناح » Determinents‏ » بل على آنھہا 
سلولك جتاحي صريح . لهذا يؤكد ايكهورن ان عدم تغيير الجناح لسلوكة 
التحليل وسو احبار التكرار »> ونفسره على آنه نوع من العصاب حيٿ تحد أن 
. للجانح دافعا خاصا بستجیب آه ویشبعه بس لو که هذا ٤‏ کما هو الحال حالات 
لنظربة التحليل . 

وف ضوء هذا التفسير تحد انكهورن يقر يعض حالات الجثاح كالتشرد 
وز قق اليل لن آنة استانة نمطة اضكمة أو حدر 5 صصدمة اتتالة ٤‏ جه 


في طبيعتها تلك التي بستجيب لها آخرون استجابات ا ا 


الإنفعالية مثل وفاة الام » أو ققدان الستد قد تدقع لسلوك عصابي ؟و حانح »> 
الصدمة كما قي حالة العصاب تكون الحلقَة الاخرة يي سلسلة من الصدمات 


(1) F'enichel, O. : « Traumatic Neuroses » . In . Ibid . 
P, P. TIT - 127. 


AY — 


والخيرات المسسة التي مرت sek‏ 0 الاطفال ې و اا 
فقدان ا قر قرط بالالتصاق الكبير 1 ې المر حلة ألاودسية 4 أو تعد أن 
يعقمص شخصية أبيه بعد موته > وينشىء بدلك علاقة بامه e‏ الس 
الطفل له بالتشرد وبالهروب من القلق الناجم عته ء. ولعد هرشن اررق اکر 
من حالة أكد قيها أن الصسدمة النفسية تلعب دوراً كبرا قي خلق الجناح أو 
بلقته هو في استثاره الجنوح الكامن چ آن إلىخبہرات ألو ئة الماسية قد بيترتب 
ا ات ف واا و و 0 

ولعل من أهم ما بميز دراساٿت أبكهورن أنه بو كد ان لكل حالة من حالات 
فانه استطاع من دراسته حالات كثرة ان يصوغ مبدا عاما لتفسير الجناح 
هو ان « الجنوح أنحرآاف واضطراب في العمليات النقسية السوبة > ولهمذا 
يتو قف قهم دىنامیاته على ادرا el‏ انه منت ا 
GS‏ اة 
تحدد3 الاتحاه الذي سر فيه تمو الفرد سو اء أصبح سو یا م تعر ضضض للاصارة 
بالجتاح او العصاب حسب الطريقة التي تستخدم بها الطاقة النفسية عنده > 
في اظهار نفسها او التعبير عنها . 

وكثرا ما بلجا أنكهورن عند تضم بعض حالات اللجتاح الى عوامل 
دثامية ترتيط بالعلاقة بين الاشقاء وتعتني بها القرة ء تلك الحالة الاتقعاليية 
التي كشفت الكثير من الدراسات النغسية عن أنها تلعب دورا كبيرا في حالات 
العصاب » كما اندت ذلك دراسات التحليليين عامة . وعلى أساسها ضس رحالات. 
كثيرة من الجنوح . الا آنه بعود فیکشف عن دینامیات وحیل اخری تکمن ورا 
هذه أالفيرة . ففي حالة من حالاته كشف عن كراهية شدبدة بين الحانح ونين 
a e he E E‏ 
2 قيها خبرات بالحتس عاد الاطفال نتيحة » i‏ الأول ( للو صال 


الذي قد بخبره الطفل من حياة ابويه ”° . هذا اللعب الجنسي يشير الى جانيه 


. ۸٣ ٥ انكهورن : الشاب الجامح : مرجع سابق : ص‎ )١( 
تشر مشاهد الوصال لدى الاطفال تأرجحا وجدانا لإن رؤبة الوصال تزبد الصراماته‎ )۲( 
. الاودييية الكبوتة تأججا‎ 


. A — 


'نفعال الشهوة شمورا غامضا بالائم . وهنا يبدا صراع مابين الخوف والتلذذ 
نبه الشبقي > وينتج عن ذلك غالبا كبت هذه اللدة المحرمة ء وقي حالةايكهورن 
نون ان الجانح كان بنكکره اة وبعتدي علیها ») کتکودن رد قعل 
Reaction formation. »‏ » للقلى القتى يتنحم عن تورات النزعات اللبيدىة 
السابقة وارتباط ذلك كله بأخته . ولقد تحقق ايكهورن من هذا الاستنتايم 
عتدما تبين أن الحالة لم تنجح في تكوين علاقات جنسية غيرية 5 
التشبيت الطفلية على شقيقته في الاسرة . 


كذلك ابرز ابكهورن في هذه الحالة الدور الذى تلعبه الصراعات الناجمة 
عن التقمص الخاطىء في خلق الجناح » فقد كان الفتى موضوع الحالة يبدو في 
سلو كه الكثر من اليول الانشوية > الامر الذي يرجع غالبا الى تقمص خاطىء في 
نموه . ولقك فرضت عليه ظروف موت آبيه أن بلعب دوره ق الاسرة بمحاولة 
السيطر le o‏ ن أن ميو له الانثو نة کانت تثیر من أخواته 
aT‏ تثير فيه ذلك صراعا قوبا پحاول آن یتغلب عليه 
بالاسراف في الشراسة والعتف والعدوان عليهن . وبذلك كون الفشل فتقمص 
شخصسية الاب ناتجا عن انه تقمص شخصية الام » ويكون هذا الفشل بالقالى 
مما ادى الى وقوعه قي صراعات عتيفة تخلص منها بالعدوان الصريح . 


وهكدذدا بربط أبكهورن بين الإاضطرابات ق التقمص بعد المرحلة الاودىبية 
وبين الجنوح . ولكنه ايضا لابهمل مرحلة الاودىب ذاتها » وما تمتاز به مسن 
صر اعات حين بحاول أن يفسر بعض اشكال الجنوح . فقي حالة سرقة من الاب 
كان الجانح يبول يي زجاجة الكحول بعد سرقة « السبرتو » من دكائة الاب > 
ولقد فر آنکهورن ذلك كما فقسر حالة عصاب مشابهة على أنها انتقام أوديبي 
من الاب ستعمل قيه الحالة نفس العضو الذي بحس أن آباه اساء اليه به ې 
التهدبد بالخصاء ء ولقد تحققت الفروض التي ذهب اليها أبكهورن قي تفسير 
الحالة عندما تبين أن الوالد قد تزوج غير أم الحالة » وكانت فتاة كون الجانح 
معها علاقات حرولها من حبه لامه »> وأصبح الوالد في علاقته بزوجته الجديدة 
نمثل الوالد الذي كان فة هن الصاف اه يمه الحقيقية قي المرحلة الاوديبية 
وبالتسالي يشير فيه نزعات انتقامية مكبوتة . هذا ولم تكن العلاقة الآثمة 
انجانح وزو جة آبيه سوى صورة من صور هذا الانتغام » نتيجة الكراهية والرغبة 
في العدوان عليه حين يفغرضها عليه كام . 

وقي حالة اخرى مماثلة بتحدث ابكهورن عن الهرب من النزل كوسيلة 
تلهر ب من صراعات نفسية معينة بين الرغبة في العلاقة بزروجة الاب وبين الرغبة 
ي تقمصس شخصية الاب نفسه . وقد حاول هذا الفتى أن بكبت ميوله‌الجنسية 
ااأعحر مةه نحو زوحة أبيه »¢ ونح ف ذلك لانه حول األيها مشاعره نحو امه 


(1) Heterosexual . 


A 


ر الحقيقية ) سابعا ٤ء‏ ولكنه عندما ندآت مر حلة البلوغ وتدفق سيل الطاقة 
اللبيكد نة اأتاحت هذه الحالة الفر صة لتدفقى النزعات [لعدوانية على الاب 
e‏ رعد حاط رغبته ي تقمصس شحصسته ¢ وأخڌ هذا العدوأآن صورة 
محاولة الالتجاء والتحاشي بيالهروب من النزل كنوع من الانتحار ‏ وهو انتحار 
رمزي _ حال دون تحفيقه فعلا ميوله النرجسية وحبه لذاته » وبالتالی‌نوازعه 
نحو أبيهة وزوجته . ٠‏ 


ويهتم ايكهورن قي اكثر من موقف من دراسته لوضوع الجناح بعمليية 
التربية التي تكون مسؤولة عن حالات ١‏ تحوبل » عند الاطقال الجانحين الذن 
در حع جتنو حهم الى ما صاب حیاة تهم الو-جدانية من اضطراب في مرحلة الطفولة 
المكرة » نتيحة لققدان الحب أو الافراط قيه »> ويو كد آن الإاختلاف في هتا 
الاسرة . ولهذدا بعتبر الوالدان ا الاب ا عن ا الاجتماعى 
E Cu‏ : 

دی محال التنشة الأ حتماعية برى آبنكهورن آنه ذا اصيب الطفل بمكروه 
نتيحة حرمان شدبيد أو حنان مسرف يي حياته العاطفية الميكرة » قان استجاباته 
تکون ضعيفة منقوصة واهية > لاتقوى على تحمل آأعباء الحياة ومتاعىها 
واحباطاتها » وبكون الى هذا عاجزا عن تكو علاقات محبة أو تواد يعتبرها 
امحتمح امرا طيعيا . ذلك أن عدم تأهب الطفل لواحهة الحياة وعحزه عن 
تنظيم دواقعه الشىعية الشهوانية الشعورىة واللاشعورىة س أو حصر رقااته 
الشهوانية داخل الحدود الطيعية - كل ذلك بخلقى فيه احساسا بعدمالاطمتنان 
انى علاقته بعيره من الناس طالا تتهدده توازعه الجتسية العدوانية »> وهذا عامل 
دن العوامل الرئيسية في احداتثت الجنوح » 


ولا يمكن لدراس مشكلة الجنوح ف أطار النظربة التحليلية أن بربط بين 
بلس من دراسته توعين من الجناح قد يكونا مرتبطين بطريعة التربية التي عاش 
يها الجائنحون من كل نوع : 
الحالات التي تقع على الخطوط الفاصلة بين الجنوح والعصاب النغسي > 

آي التي تكون محابة بالعصاب مع بعض الاعراض الحناحية . 

على « ذات » الحالة آي دلالة من ادلة العصاب بكون قد لحق بالانا الذي 

ب الى هقا السلوك احرف . 

وف النوع الأول رر واضحاً ق حياة الحانح صراع دا خلي مح تسسا 
نتيحة ملاقاته العاطفية »> حين بقف جزء من شخصيته حائلا دون اغرافه ي 
رغباته ونزعاته الشهوانية الشبقية المنوعة المحرمة » وبكون نتيجةه هذا الصراأع 
قعلور ونمو تکوبن من السلوك الخاد للمحتمع + 
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وقي النوع الثاني بكون الفرد في حالة صراع مع البيئة التي يعيش فيها 
هو ء لان هذا العالم الخار جي كد قمع رغباته الشهوانية الصبيانية . وف 
ضوء طريقة التربية التي يمر بها الطفل يتححدد اتجاهه قي الجناح وطبيعة 
العوامل المسبية له . 

ولد استطاع آبكهورن من دراسته لحالات من الحانحين امتازوا بالعنف 
والشدة في عدوانهم أن بتلمس في تفسي الجناح اثر الشعور بالذنب » بل 
والميل الى تاثيم الذات في خلق الجناح . كانت هذه المجموعة تشمل عددا من 
الاطفال تعرضوا فى اغلب مناسبات التربية السابقة للضرب والقسوة البدنية 
الشديدة . ولهذا كانوا بتو قعون دائما نفس النوع من العقاب على كل اساءة . 
لهد کانوا ممن لم بعر فوا الشغفقة ولم تذوقوا لها طعما > مما يمحن أن بر جع 
اليه اتجاههم العدواني . ولذلك كان التوتر الذي يعقب الساوك الجناحي 
¥ بختزل الا أذا مر الجائح بتوع من الععاب إو التعذيب . الا ات العامل الهم 
في ذلك هو « الالحساس اللاشعوري بالذنب والحاحة ألى العقاب » . فقد 
كان يمكن تفسر هذا السلوك الجناحي على انه انتقام من امجتمع الذي حرمهم 
من كل شفعة » ورد على ما شعر به الفرد من حرمان بان يعمل کل منهم على 
ايلام الآ-خرين »> وبدلك تستربح نفسه ولا يشعر باللذة ٠‏ غر أث هذا السلوك 
العدواني لايمكن تقسره على هذه الصورة خصوصا وان هذه الحالات كانت 
نوضع قي مؤسسات يصبح معها الانتقام غير ذي موضوع . ولهذا فان تفسير 
العدوان في هذه الحالات يتم غالبا على آته شعور بالائم لاشعوري نتج عن 
استمرار تاثيم سلوك الطفل وعقابه البدني على كل ساوك ولهلا يستمر في 
سلوك العدوان نمطا سائدا حتى يحصل على نفس الطريقة من المعاملة التي 
نشىء في الطفولة عليها › لانه لايق في اي طريقة من طرق اللين قد يلجا اليها 
ااشر فون على تنشئته بعد أن غرست فيها مشاعر الاثم وتجربم الدات . 


مبدا الواقع عند آيكهورن والتطيع الأجتماعي : 


لعل فيما ابرزه ابكهورن من مميزات اساليب التنشئة والتطبيمعالاجتماعي 
ما قد يوضسح كيف ان العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة التطبيع هذه >¿ 
قد تكون مسؤولة عن تطور ديناميات السلوك المضطرب الجناحي 
أ9 العصابي . 


ويربط ايكهورن بين طربقة التربية والجناح حين يناقش مبدا الواقع 
ووظيفة التربية في نقل الطفل اليه بعد الاتفماس في اللدة . وهته العملية 
عملية التنشة الأجتماعية ‏ قد ثبت من أغلب الدراسات في حالات العصاب 
الها متو ولة هي ار الول الفضانة عن الاطفال . فهو برى إن التنشئة 
الاجتماعية تصطنع احدى طرقتين في تحقيق ذلك : إما الثواب او العقاب . 
وكلاهما نافع مغيد > وكلا منهما قد تفشل وقد تنجح . وبهتم ابکهورن با خطاء 
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قر ص 8 التربية بازدباد [الحب ا بلقاه الطفل lL‏ 
و هذا صحیح أذا اعطی عدر معین ؛, ما أذ! حاوز الحد 6 فان التو اب والمقاب 
بافقدان اتر هما فحسب 4 بل وؤ دان الو نتائجح عكسية . 


قالاقراطل في منح الحب قد لاأيساعد على آن قلع الطفل أو بنبذ كل 
رقغات اللةة والمتعة العابرة » بل بجعله بستزيد منها مادام وأثقا من حب 
والديه . وبدلك تفقد اي طربقة من طرق التربية قيمتها كباعث للالتجاء والتأثر 


اما ي حال ألعقاب كو سيلة انع الطفل من الاغراق قي الاشباع الغربزي 
غر المرغوب ء فان الطفل اذا عانى الكثر من آلوات العقاب والقسوة ولم بعوض 
عن ذلك بحب الوالدين له ء أند قع الى المعصيان والمعارضة ولم يعد لدبه تعد 
ماندفعه الى الخضوع اطاليهم »> وبالتالي ماد فعه لأ"خضاع نقسه لدا الوأقع »› 
وصار هدفه الآاول مقاومة السلطة » وأصبحت ثورته وعصبانه لأبونه ومعلمبه 
والمجتمع - وهي ثورة تهدف لتوكيد ذاته ضد هؤلاء جميعا _ مصدر لذدة قوبة 
نتلك التي سعد بها عند أشياعه لقرائزه ء وهكذا بقع كل من النوعين بعد ذلك 
ني صراع انكى واشد »> حين يشبع لذاته »> وهو صراعه مع المجتمع »> خاصة وقد 
و -حد ف آغلب دراساته أن الىسعي ورآء آللذة والتعة من خصائص الحانحين ٤‏ 
وهنا استمرار للرغات الطقلية لم تنجح طرق التربية قي كفه عنها أو تاٌجيلها 
أو -حسمها بعك , 


واذا كان العمصاب هو نوع من النكو ص آو التثيبت على مرحلة من مراحل 
النمو ٤‏ كما برى علماء هذه المدرسة فان أنكهورن يرى في الجانح شبها كبيراً 
ال كن بى درون ودا الان ال ا اغ وهی قول 
ويفعل من الامور مانبدو عادبا بالتسبة لمرحلة سابقة من مراحل التمو »> ولكنها 
تجعل منه طفلا شاذا أو نأاشزا لانها توقعه قي صراع مع المحتمع »> وهذا 
مانلا حظه قي آغلب امو سسسات العتية بتر بیتهم . ونذلك لانختلف الجانح كتير 
عن العصابي . 


النا وتسر الحتاح 


كذلك بو كد ابهورن أن اضطراب نمو الذات عامل مهم من عوامل الجثاح . 
فأغقاب الحانحين تنكو عليهم آن حاا وأحدا من « الذات ) عتدهيم هو الذي 
افلح ي الانتقال من مبداً أللقة ol‏ الواقع » أما الحزء الآ خر فلا رال غارةا 
فى مبدا اللذة . ولكن لاذا بحدث ذلك ؟ يقر أنكهورن هذه الظاهرة بما هو 
معصروف في سيكولوجية النمو تحت عنوان « التخلف النمائي » 
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Developmental la »‏ » ”° وقيه تنمو ناحية من تنواحي الذات 
نموا يناسب مرحلة النمو » بينما تتخلف جوانباخرى عن مسايرة هذه الناحية 
الاولى . وقد اطلق على هذه الظاهرة ايضا كف النمو . ولكن تفسيره لهذا 
التخلف النمائي كان متمشيا مع الاطار العام لنظرية التحليل › فهو نوع من 
النكو ص لمستوى سابق من مستويات النمو . 

والجناح في نظر انکهورن « اما ان کون نتيحة لكف النمو أو التكو صالذى 
بلحق اي ناحية على طول طريق النمو من التكيف البدائي مع الواقع حتىالتكيف 
الاجتماعي » والجانح بتكيف تكيفا بدائيا مع الواقع » ولكنه يشل في مواجهة 
المشكلات التي تقابله ف طربق تكيفه الإاجتماعي ¿٤‏ وهڌڏا عحزه عن عن السيطرة 
بطريقة مقبولة ويوقعه في صراع مع المجتمع » . 

وبهده الطربقة يقر ايكهورن نوعين من الجنوح »> هما أهم انواعه ٠‏ 
س الجتوح الذي برحجع لالافقراط الشديد قي المحبة . 
ب الجنوح الذي بکون نتيحة الاقراط ق القسنوة والحرمان . 

ووج أتكهورن كيف ان كلا من الاسلوبين ق التربية ء يجعل الطفل 
مسر فا ي الأغراق ف اللذة » حتى قي حالات القسوة عندما ينعم بامعاملةالتناقضة 
بين الام والاب » ولا بتتقل الى الواقع في كل من الحالتين بصورة سوية . وقي 
حالات القسوة 5 الشدندة کون الجتوح نوما من التكوص“» بعد نجاح ظاهر نتيحة 
استعمال القسوة في التربية . وبالنكوص يعود بدا اللذة القديم . 


ذلك الى ا١ن‏ النكر ص لرحلة من مراحل الاغراف قي اللذة يعني أن من الصعب 
عو دة الطفل الى طرىق النمو السليم »> وهكذا لا ينتفع قي تعدبل سلو كه العقاب > 
ومن م بصر الطفل أقل استسلاما أو أستحابة للشدة والحزم > بل فد شر 
فيه ذلك عدوانا كامنا دظهر ق صورة عنف أو تمرد او عصيان في اواخر الطفولة 
وأول المرأهقة . 

تكوين الاآنا الأعلى عش الجانعصن ٠‏ 

رى انكهورن ان الفرق بين الجانح وغير الجانح أنما بوجد يي الآنا الاعلى 
والأنا والعلاقة القائمة بينهما .. ففي الاسوياء يرتيط الانا الاعلى بالانا حين يكون 
للأول مطالب معقولة متناسقة ومتمشية معها « آنا » منظمة تعمل علىتحقيق 
مطالىها .ء والذات العليا قي كشر من حالات او ر ي الكثر من الصعاتث 
التي رتطلہها الجتمع تتمسك بالطالب الاحتماعية دصور ة متحر فة أولا تاخ ك 
بها على الاطلاق . ويتضح ذلك ثي حالات تقمص الحدث لاشخاص من بيشة 
آسربة مجرمة ؟و منحرفة » فيتخد لنقسه ذاتا عليا لايقرها المجتمع . هن 


. (1 ) Hurlock, E. : Developmental Psychology. Mc. Grawy Fill 
Book Company INec. 1959 . 
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تکون العلاقة يسن الأنا والاأنا الإملى علاقة عادية »> أما مو قفها من العالم الخار جي 
فهو موقف منتحرف عن الاوضاع العبولة . هؤلاء هم الأطقال القين تتوجه 
شحنة الوضوع لدبهي « 8ع×عطcat‏ tععزط0‏ » والتقمص والقوة الداقعة 
للصفات التي يكتسبها الطفل نحو القيام بما كان يقوم به أبوه أو موضوع 
تقمصه ق الاسرة . 


واذا كانت الذات العليا تعوم على نواة الحب الاولى وهى توجيه الشحنة 
نحو موضوع الاب أو الآم » وكانا احدهما او كلاهما »> قعلا سيمًا قي طريقةتكيفه» 
قي الغالب أن تنتهي عملية التقمص بذات عليا عليلة او مضطربة »> خصوصا 
اذا کان لایستقر على موضوع بسبب استمرار نقله او تغير موضوعاته . 
اننا حين تستعر ض تعسسر أنكهورن لظاه رة الجناح تحد انه آىرز آمورا 
مهت ة ) أهمها - 
_ انه كفره من التحليليين جمل تطور الطاقة اللبيدية ترقبط بمشكلات 
الحتشاح . 
__ اكك وحود حالات من الفلق نتيحة الصر اعات التاحمة عن تطور هته 
الطاقة » وفسر الجئاح على أنه وسيلة دقامية ضد هذا القلق . 
أهتم بمراكز معينة من النمو النفقسي الذي تكمن وراءه هذه الطاقة مثل 
المرحلة الاوديبية > ومرحلة التقمص > وكذلك ماسبقهما من مراحل 
كار حلة الغمية وربط بين الاحباط قيها وبين أغراض الجناح . 
__ اكد دور الخرات الطفلية »> والعلاقة بالوالدىن > واثر الصدفة والازمة 
في خلق الجتاح أو الاسهام قي استثارة ما آسماه الجثاح الكامن . كما 
انرز دور العلاقة بالاخوة قي بعض الحالات . 
وقيما بختص بطبوغرافية الشخصية قي راي أصحاب هذه المدرسة اهتم 
أىكهورن بالدور الذي يلعبه اانا الاعلى المزق الهلهل او الضعيقف أو 
السىء التكوين ثي اتاحة الفرصة للميول الجناحية آت تظهر ضريحة . 
لم بهمل التنوبه الى الحربية الخاطئة وآثارها قي خلق الجناح . 
والھم في کل هذا انه کان یجد شبها كبا بين ظروف خلق الجناح 
رواتمهيد السيل اليه »> وبين هذه العوامل المصاحبة احالات العصاب »> بل أنه 
اكد تي اكثر من حالة من حالاته الشبه بين الصراعات عتد كل متهما . 
ولکنه لم ببرز بصورة وأضحة الآلختلاف بيتهما قي اليثاء العام للشخصية 
الا قيما اكده من ان الجانح بمتاز عن غيره ‏ عصابيا كان ام سويا ‏ بوجود 
ماسماه الجناح الكامن > الذى بتفاعله مع ظروف بيئة معينة يتحول الى ذلك 
النوع الصريح من الجتاح . 
كذلك لم بهتم بابراز ار اطالب الثقافية التي تختلف باختلاف الطبقات 
ألا-حتماعية فى تو جيه الوك المتمدن نحو الجثاح او العصاب » ولم هتم كذلك 
دالفروق الطبقية في خلق ديناميات السلوك الجانح والعصابي ودوافعه . 


0 


الفي لارا 


آراء التحليليين من غر الفرويديين 
ف تقسسر الجتاح 3 العصات: 


تمهبة . 


عرض الكاتب ق هذا الفصل آراء مجموعة من اجار و ل 
النفسي > رأوا ان خر حوا عن زطاف الفكر. التحليلي الارثوذ كسي الفروندي ي 
كثر من محاور النظربة القديمة »> ولقد كان لهوّلاءِ جم GE E‏ 
في نمو النغس وتطور السلوك »> كما كان لهم ٠‏ أو لكل متهم على حدة بلفة أصح > 
وجهة نظر خاصة » تختلف في كشير إو قليل » عن وجهة نظر فرويد نفسسه 
ف تفسير السبلوكد اللاسوي ودتامياته . 

حقيقة لقد كانوا من تلاميذ « قرويكد » نقسه »> ولكنهم أمام النعد الذي 
وجه لنظر بة التحليل النفسي عامة في ثوبها القديم » أو كما نادى بها فروند 
ومن تمسك باتجاهاته الفكرية » راو ان يعدلوا من اطار نظرية التحليل تعديلا 
يبدو متغيرا خاصة في تنظيم الشخصية ودينامياتها عما جاء على لسان‌فرويد . 

واذا كان الكاتب قتصر ي هذا القصل على آراء واحد أو اثنين من 
تلاميذ قروبد »> فائما يضرب بذلك مثلا فقط للتحول الكبر ف آراء التحليليين 
في تفسرر السلوك الانساني وتطوره » قي سوائه أولا سوائه »> ولا يعتبر ذلك 
-حصرا شاملا لها . 

ولقد كان الاغلب في نقد نظرية فرويد أآنها لم تهتم بالنواحي الثقافية 
ودورها قي تطور ونمو جوانب النفس الاأنسانية » ورغم أن الكاتب بيعتعد آن 
اهتمام نظرية فروبد بما أسماه علاقة الفرد بالواقع > وآثر الواقع في نمو الطاقة 
اللبيدية وتطورها » ثم في حدوث المركبات النفسية ... الخ » انما قوم دليلا 


ا ت 


على أن هذا النقد يغلب أن يكون مجافيا للصواب » فانه يعقتد ان من المفيد هنا 
للقاریء ان عرض آراء من خالقفوه , 

هذا ولم تختلف اساليب تلاميفذ فرويد عن أساليب استاذهم قي طريقة 
انبحث العلمي كثرا مما يدخل هذه الآراء قي هذا الباب من الكتاب » وهو 
الباب الخاص بالنظريات العامة والآراء التظرية قي تفسر الجناح والعصاب . 


کارن هورئي ورآيها ف تخسر الجناح والمصاتب 


تعتر کارن هورتي من الملماء التحليليين الذ نن حاو لوا أن ببلوروا الكشر 
من مفاهيم فرويد بطربقة امتازت بالاهتمام بالناحية الثقاقية من حياة الفرد »> 
كما اهتمت بأثر العلاقة بين الفرد والآخرين في خلق العصاب . 

: تقسر العصاب‎ ١ 

لققد كانت واحدة من مجموعة من العلماء الذين استبعدوا وعارضوةا نظردة 
فرويد بي الغرائز > فقد رات ان محور العمصاب يكمن في العلاقات الانسانية . 
وعلى العموم نجدها تشر الى أن العصاب بظهر ق ظروف ثقاقية خاصة عن 
طريق عوامل بيثية تعوق النمو التفسي السليم لاطفل . فيدلا من أن بثمي الفرد 
توعا من الثقة الإاساسيةة يي تفسهوق|ال خرين » تنجد الطغل تمى «قلقا أساسيا» . 
وقد عرفت هذا القلق بانه ( الشعور بالعزلة والمجز في عالم مليء بالعداء 
والعدوان اصلا ) »> ولكي بحتفظ الطفل بهذا القلق الاساسى في اقل درجة 
ممكنة ء٤‏ نجد ان الفرد بتحه بطربقة تلقائية نحو التاس او ضد الناس أو بعيدا 
عن الآخرين . وف كل حالة من هذه الحالات نجد ان القرد تكون لدنه مله 
الاتتحاهات »> وبكون احد هقه الانماط السلوكية هو الغالب في حياته وعلى 
سلو كه ويسيطر عليه سيطرة قهرية . هذه الاتجاهات المتعارضة قي العلاقة 
بين‌الفرد والآخرس» تكون ق ‌حالة تعارض وتنافس »> ومن هنا تتولد الصراعات > 
وهي الصراعات التي سمتها كارن هورنتي « الصراعات الاساسية » 
Basic conflicts »‏ » والتين تكون نتيجحة حاجات متصارعة »> وأتجاهات 
متعارضة فيما تعلق بالآخرين . والفرد حين بحاول آن بحل هذه الصراعات 
انما بأتى بمحاولات هائلة للتوافق والتكامل » وذلك عن طرق الاستسلام 
للسيطرة التامة لبعض هذه الحاحجات والاتجاهات وكبت ما عداها . 


مىز العصابی ¢ والطر شة العصابة التي شيع بها ھ_ لہ الحاحات ¢ كما 
أسرزت من دراستها التحليلية الكشر مما 'سمته « اليول العصايبية » 


„ °" & Neurotic trends » 


( 1 ) Horney . K. : Our Inner Conflicts . Broadway House, lL. 
Jıo0ndon. 1946 . 
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حاولت هورني بذلك أن تقسر معنى الصراع تفسر! بختلف عما ذهباليه 
فرويد من آن الصراع ينشاً من محاولة نزعات غريزية قسيولوجية أن تظهر - 
وتكن الأنا تقوم معها يي صراع خوفا من تهديدها » وهذا هو الصراع الاساسى 
عند قروبد > أما الصراع عند كارن هورني فهو الصراع بين اأتجاهات متعارضة 
تعامل الفغرد مع العالم ( ثقافة مليّة بالعداء والعدوان ) . 
العصابي نحو الغير »> لابد ان تر جع الى المصدر الذي قد بدا منه القلق‌الاساسي» 
وهو الذي قد بتولد لدی الطفل نتيجة انعدام الد قء العاطفي قي الاسرة »> وأنواع 
التر ية الخاطتّة والتناقض والتعقيد اأوحود E‏ البينة والثقافة » مما نشعرح 
دضعفه وعحزه تاه من بعاشر هم ْ و ذلك تلمس طرائق للاستمرار يي نموه 
وتطوره ٤‏ ويحاول ان يجد طرائق مقبولة ا العام العنيف “و ذلك 


1 0 چ‎ Neurotic trends » العصبابية‎ 


وتؤ كد كارن هورني أن العمليات النفسية الداخlية‏ » Imntrapsychic‏ « 
تكون دائما متداخلة مع تلك العمليات اإرتبطة بالعلاقات بالفر ولذلك تجدها 


فحاجة العصابي الى الحب لايمكن أن تدرس دون دراسة التكويشات 
و الصراعات. ا الداخلية المرتبطة بها > ومن بين الميول العصابية التي 
ذكرتها كارن هورني ذكرت ان الكثير منها له مغزى تفسي داخلي مثل الحاجة 
القهربة للضبط « 1ه٣خصه©‏ » بواسطة قوة الارادة او التعقل او الحاجة 
انقهربة للكمال > وق كل ذلك لاتهمل كارن هورني القكرة الاساسية وهي أن 
اعصاب ف جوهره اضطراب ف العلاقات الإتسانية ء. 

وف تفسر ها للذات العلا او الذات الثالية « لهه لوم1 » اختلفت 
كيرا عن فرويد . فقد اعتبرت ان الذات العليا التي بكونها الغرد من نفسه > 
تصبح قوة معطلة للنمو الطبيعي للفرد حبث تكون عاملا معطلا لدوأاقع النمو عند 
الغرد !و لادراكه لقواه وامكانياته »› لانها دائما تدفعه لان نحقق هذه الذات 
المثالية وان تحملها وأقعية › وف ذلك تكون هذه اإلذات الثالية التي تکون 
مشستقة من احتكاك الفرد بالآخرين » مصدرا من مصادر كراهية الفرد لذاته »> 

بنفقس الطريقة العنيفة الفر منطقية التي تكونت بها ذاته المخاليية ٠.‏ وهكذا 
شا صراع بين الذات الواقعية والذات الثالية ويصبح تعربف العصاب 


`: فی نظر هاا‎ 
۰ انه اضطراب يي علاقة الفرد بتنفسه وقي علاقته بالآخرين‎ « 
(1) Horney, K. : The Neurotic Personality of Our Time . Kegan 
Paul, Trench, Trubner and Co. L. T. D. 1953 
س‎ 


وهكذا ينشاأً نوع من عدم الرضى عن الذات > وبتطور ذلك بصورة أعنف 
حين بدا الصراع بين الاتجاه نحو الغرور الذي بكون مصدره مغهوم الفرد عن 
ذاته المثالية ء وبين ادراك القات الوافعية . هذا ماتسمبه كارن هورني الصراع 
ار كزي ال داخلى « Central] [nner Conflict.‏ » » وهو صراع بوسع دائرة 
الات رل اقا كن حراها ن ووا ا ب 
وقد تطورت آراء كارن هورني عن الصراعات المركزبة وأصبحت تفهم قي حالة 
العصاب على آنها صراعات بين القورى البناءة في الذات الحفيقية » والقوى 
المتعار ضة للتنظيم الاكىر الذي کمن الفرور ٤‏ بين النمو السليم ونين الدافع 
لاتىات واقعية الذات الثالية »> ولعل هذا تفر الكثير من أن العصاب برتط 
ق حالات كثرة بالبون الشاسع بين مستوى الطموح وبين الامكانيات 
أبواقعية للفرد . 

ولقد تحقَق « لكارن هورني » > من دراساتها الاكلينيكية » أن الكشير من 
أاشكال العصاب ترجع الى هذا الصراع المركزي > وان الإختلافات التي شد 
تظهر في شخصية العصابي لاتعدو ان تكون احتلافات في الو سائل الخيالية لحل 
(الصراعات بين عناصر النفس الداخلية › كما انها ترجع الى اختلاف في مدى 
ادراك أو قرب ناحية من هذه العمليات من متناول وعي الفرد . 


حاولت كارن هورني ان تصور الصراعات داخل عتاصر النفس عندما 
درست وابرزت الكثر من الحاجات والدواقع العصابية التي قشل قرويد هن 
قبل قي ادراك اثرها ي خلق العصاب »> وهذه الحاحات هي الحاجة للحب > 
والحاجة للانتصار والتفاخر « اها » والمركز والاهمية » والحاجةللامعلاك > 
التي تلعب دورا هاما في خلق القلق المسبب للعصاب حين تصطدم بالشعور 
بالعجز عئد العصابي ٤‏ ولقد أهمل فرويكد أهمية الدور الذى تلعبه هذه 
الحاجات واثر احباطها قي خلق العصاب » لانه كان بعتقد ان الحاجة للانتصار 
والتفاخر ميل فقطري عام »> كذلك لإنه أهتم يدور الغرىزة الحنسية بأشكالها 
وتطورات الطاقة اللبيدية التي فسر على أساسها أشكال الطموح وحاجة الفرد 
للحصول على اعجاب القر وغير ذلك > كما انه اهتم ق آغلب دراساته بالعلاقات 
والخبرات الطفلية دون عثابة بما قد بطراً على شخصية الغرد من تعر نتيحة 
تفاعله مع الفير او صلاته بالقيم السائدة "° . 

ولكي نتابع آنواع الصراع التي تخلق القلق عند القرد في رأي هورني تجد 
أن محو رها هو آلشعور بالعحز امام ألعالم المعادي اللىء يالىعَضاء کما نراه 


(1) Horney, K. : Our Imner Conflicts. Ibid . 
(2) Horney, K. : The Neurotic Personality of Our Time. Ibid . 
P. P. 185 ... 
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العصابي »> وهو مابندقع اليه الفرد كما ذكرنا بأحد اتجاهات ثلاثة _ ضد الغرء 
مع الفير ٠‏ الانسحاب بعيدا عن العير . وق كل حالة من هذه الحالات نحد عتصرا 
من عتاصر الفلق كما عرفته « کارن هورتي » فالاتحاه الآول تضمن الشعور 
بالعداء > والاتجاه الثاني بتضمن الشعور بالعجز والاتجاه الثالث يتضمن‌الشعور 
بالعزلة > وهي العناصر الثلاثة التي تدخل قفي القلق كماعرفته . 

والواقع ان هناك صراعات معينة تنشاً عند الطفل كلما وجد نقسه 
مدفوما لواحد من هذه الاتجاهات . قالعدواني مثلا تكون لدبه الرغبة في المحبة 
والحاجة للانعزال » ولكنه بتحرك ف الاتحاه الآاقوى > وتتصارع قي داخلية نفسه 
الاتجاهات الاخرى مع هذا الاتجاه تصارعا قد يشر فيه درجة أو اخرى 
من القلق . 

والصراع في نظر « هورني » كما بينا لاإنبقى محصورا قي جهة واحدة 
او جزء واحد من الشخصية بل ان الصراع الئاجم عن طبيعة علاقتنا بالآخرين 
بنتقل كما بينا الى صراع بين مكونات النقس حين تتحدد السمات التي تميز 
الفرد واهدافه من علاقاته بالقر . وهكذا تكون الاتجاهات المتعارضة مما بضع 
الاسس الاولى للصراعات النقسية . 


GE CEN EN GA 
. الصراع بين الاتحاهات التي بتخذها الفرد قي علاقته بالغير‎ 


الصراع بين الحاجات والدوافع النقسية عند. العصابيين . 
الصراع بين الذات الواقعية والذات المغالية التي يكتسبها الفرد منالفقافة 
التي يعيش قفيها . 
هه كلها تسهم RT‏ کمیر ف صر اعات العصابي التي تكمن بدورها 
وراء مانشعر به من قلق » والعصاب بهذه الصورة هو تعبر عن اأضطراب ف 
العلاقات الانسانية » ولا توجد حالة صراع الا اذا وجدت ظروق بيئية يشعر 
عتلد المرد . 


القاق والعصاب قي تفر هورتي : 


تعتر القلق ف رآي هورني « احور ( الديتاميكي للعصاب ٠‏ قهو العوة 
الدافعة لكل مظهر أو عرض من أعراض الامرأاض النفسية . وتهتم هورني ف 
هذا المقام > كما بهتم فروند » بخبرات الطفولة واثرها قي خلق القلق »> ولكنها 
E N O‏ ا د ا 
آثار هذه الخبرات » وقد تزبدها عمقا > الآمر E‏ 


س ۹0۰ م 


دل تعر ض لخىراٽت جد رده رعك ذلك تز نک تعمیقی وققونة ألاتىحاه اساد ع دة 
والذي بأخذ صورة الانسحاب من العلاقات بالقر غالبا »> وقي هذا يظل جامد 
ليس لدبه مرونة » لابعاً نمطا لب القلروفق الراهنة التي يعيش قيها» لانه 
مدفوع معهور قهرا على أن E ene‏ ف هتا الااتحاه الالاسوي ڃ والعصابي عکسں 
قلقه على العالم الذي يعيش فيه ويتظلر اليه على انه اكثر عدوانا واعظم خطرا > 
مما دز ند شعو ره بالعحز والضمقف وتتطور لدبه آنمامل اللو لى التي تمیل 
للاتسحاب والانعزالية والحدة والتحاشي . 

هذا القلق يعبر عنه الطفل في انماط سلوكية تأخذ احيانا صورة الحذر 
والحيطة » او الخوف من مظاهر طبيعية كالزلازل والبراكين > أو الجراثيم 
العلاقات مع الفير ك 

والطور المادات العصابية بهدذه الصورة عطلية معاكسة الحطور والنمو 
حاجات قهربة » ويغرض عليه طربيقة لاشباع هذه الحاجات تزيد اضطراب 
E UTE U‏ دجي 
عالم الواقع . 

واذا استعر ضنا ماجاء ف ‌الفصلين السادس والسانع من کتادها «الشخصبة 
العصابية في عصرنا الحاضر » نجد انها تبرق اثر هذه الحاجات والطريقة التي 
بلجا اليها الطفل العصابي ي اشباعها » واثر ذلك كله في تعمق حدة القلق › 
TS ET‏ 
ابجابيا في مقابل ذلك او لیصل ذلك الاشباع بل يعتقد عدم اشباعها ٤‏ 
رغم ذلك » يعني مزندا من الننك و العدأء والكراهية . واذا لم بحد من‌الآ خرن 
استجابة لهذا NE,‏ آماله وازداد قلقه » وحقده على العالم الخارجي ثم 


ر١)‏ عرضت على الكاتب حالة طقل اعرض عن اللدهاب للمدرسة خوقا من زلزال بدمر البيت 
وفبه آبوه وآمه »> وكان قي الواقع سقط على هذه الظاهرة قلق فقدان الاب المريض بالقلبي 
امسن الذي أنجبه ليعيش بين اخوة غر أشقاء عانى من عداوتهم كثرا . 
Horney, K. : The Neurotic Personality of our Time. Ibid‏ )2( 
P. P. 41-88 and Chas. 6-7 .‏ 
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نعود الى كراهيه نقسه »> وكراهيته لذاته الحقيقية »> وهنا تر جع هذه الاتحاهات 

لإ-حساسه بضعفه وعحزها » وبكره ذاته العصابية لانها تهدده وتسيب له دمارا 

بين الذات الثالية والذات العصابية » وهو صراع يختلف عن الصراع الاساسي 

لذي يمر به الطفل والذي بخلق الاتحاهات العصابية الاولى ء وقد شطور هذا 

اقرا ااي الى موند ي و اة الذات وتأثيمها وتحر حه 

Self recrimination »‏ » ي الو قت الذي سعی فيه جاهدا لاشباع حاجته 
)۱( 


للحب والسيطرة والامتلاك الح . وهكذا تعقد الصراأع وىزداآد عمقا » 

وف ذلك تفمول « هورني » ان كرأهة العصابي لتفسه وابتعاده عن 
حلىبيعته الاصلية وتلقاثيته المعهودة »› دحعل سلوکه مدفوعا ملقه ولا بر جع 
الى خصاتنصه وسماته »> وهو سلك هتا السلوك لبستعيید مرکزه 
وشعوره بالامن . 

وتؤ كد كارن هورني أن كل اشكال السلوك المصابي » تهدف الى تحقيق 
حاحات عصابية حددتها كما بينا ٠‏ الا أن الطرقة الثتى بلجا اليها العصابی ف 
اشباع هذه الدوافع تبدو غريبة بحيث تسهم هي ذاتها في تعميق حدة القلق > 
وهي لهذا ترسم هذه الدورة قي صورة حلقة مفرغة حين تبدي أهتماما بالا 
نالحاجة للحي عثد القضاسين : 

فالعصابيون جميعا يسعون لتحفيق حاجة ملحة للحب بكافة الوسائل »> 
وتكون هذه الحاجة مبالغا فيها بحيث تتضمن الطالبة بحب خالص مركز له 
و حده دوت شر وط »> ولکن الوأقح لانشبعها کما هوی العصابي ¢ فیشعر داه 
مود € وجيب الد تهون خدند الحدان والكر اه > الك انه رمان 
ما يجد نفسه في حاجة لكبت هذا العداء لشعوره بالعجز من جهة وخوفا من 
فقدان مصدر الحب من جهة اخرى » وهكذا يتشا لدنه توتر سبب الفضب 
المنتشر « dعءعuں‏ اا0 »بودي الى زبادة القلق ٤‏ وبعود فتزداد حاجته لتأکید ذاقه 
بطربقة عصابية وهكذا دوالك °١‏ 

وهي حلقة مفرغة يسير ا یوی حالة 

العصاب تععيدا خاصة حين بلجا العصابي الى الطرق الاستحدائية الاستعطافة 
۷إشباع حاحجته للحب كاستعمال الرشوة أو الالتحاء لاستثارة الشفقة »> أو 
الالتجاء للطرق التي تثر الفير بوسائل بدائية كالتهدبىد او الطالسة 
نا لمعاملة العادلة . 


(1) Horney, K. : The Neurotic Personality of our Time. Ibid . 
P.P. 41 - 88 and Chas. 6 - 17. ۰ 

(2) Horney, EK. : Ibid. P. 233 - 

(3) Ibid : P. P. 128-139 . 
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ان « كارن هورتي » -حين تهتم بتفسر العصاب تعنى عنابة فائقة بتنظيم 
الشخصية وخاصة العوامل الديناميكية التي تفسر آلعصاب تقسررا وظيفيا 
على آنه محصلة مجموعة من الصراعات والعوامل الديثاميكية ومنها القلق > 
فهي لا تكتفي بدراسة الخطوات التي بسي فيها العصاب والمراحل التي يمر 
بها كما يفعل فرويد » بل تحاول ابراز العوامل اللاشعورربة الموجودة في نفسية 
المعصابي » وتداخلها وآتارها على طريقة سلوكه الحاضرة » وهي حين تشدرس 
العصاب لاتهتيم فط بالخبرات الطفلية وحدها »> بل تهتم أيضا بالصراعات 
التي تنشاً نتيجة الثقافة التي يعيش فيها الفرد »> فالسلوك العصابي الذي 
برى فرويد انه تكرار للماضي لايمكن تفسيره على هذا الاساس > بل لاإبد ان 
نأخذ في الاعتبار اثر الثقافة في تقوية هذا الاقجاه او اضعافه » فليس الراشد 
او ااراهق هو الطفل الاول قي صورة اخرى ”" . 

ولهذا نجد « كارن هورني » لاتهتم بالناحية البيولوجية قي تفسررالعصاب 
بقدر ماتؤ كد أهمية المشكلات التي يمر بها الفرد قي امجتمع كالعداء والحب 
رالشهوة والانعزال والتناقفس وغرها من العوامل الاجتماعية ذات الاثر الكبير 
في خلق العصاب او تقويته وقعميقه . ' 


وتعرض لنا « هورني » في تفسير العصاب الكثير من العوامل الثقافية 
التي تسببه واهمها : 

ورتقرط ذلك بخلقی ألحاحة العصابية للشهر ة عند الاقرآد وحاجتهم 
للحب »> وغيرها مما طهر آثاره اذا احبطت هده الحاجات قي صورة حعقد 
و حساك وغره الح 4 

في نواحى عديدة في الفقافة كاللكية والتعليم وغيرها وهي ظاهرة تهدم 
العلاقات الانسانية ينما تبذره من يدور الحقد والحسد والضغيثة . 

حين شعر القرد انه من العحز سحيث سستغله الآخرون دون أن متلك 
مقومات القو ة.اللازمة لمحاربة هذا »> وذلك لانه بشعر بالقلق والخوف وفقدان 
مص در الحب . 
له من فشل في اشباع حاجة من حاجاته »> مما يخلق فيه عدم الئقة وشعور 


(1) Horney, K. : The Neurotic Personality of our time. Ibid 
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اا قو ا ی ا اا د 

و جين حاولت « هورني » ان تسر * کیف صاب فرد ما بالعصاب في 
ثقافة ولا يبصاب فرد آخر مع تعرضهما معها لهذه المظاهر الثقافية العامة ». 
فسرت ذلك بان هذا تأئر بخبرات الطفولة الاأولى التي تر جح .الى علاقة الطغل 
نو .الد نه ودر حة تقيلهم له وحدبهم عليه 4 وعلاقة الالخوة يعضهم ىعض 6 وعلا ف 
الطفل بالاقران والاقارب » وتبرز « كارن هورني » في ذلك المقام آثر طريقة 
E i O O E E a‏ 
على التبذ والعقاب والحرمان والتي تتضمن العطف والحب والحنان . 

الجناح في رآي كارن هورني ٠:‏ 

وببدو واضحا من هذا آن « كارت هورني » قد رکزت جل اھتمامھا على 
الشخصية العصابية »> ولم تفرد بحوتا خاصة لدراسة الجناح »> ويمكن ان يكون 
ذلك راحعا لانها تعتبر الجناح مظهرا من مظاهر العصاب بعتبر استجابة للعلق 
والشعور بالعجز . 

ونمکن ان نلمس ذلك ی کشر من کتاباتها ٠‏ 

فهي حين تتحدث عن اشكال 'الشخصية وصورها الثلاثة › النمط 
الاير « tصiaامCom‏ » والتمط العدواني » Aggressive type‏ » او الئمط 
الالسحابي » Detatched type‏ » تر ی فیھا انها لاتعدو أن تكون انماطا من 
الشخصة لكل منها أساليب خاصة لمحفيق الو صول ال ألشعور بالامن وهي 
أساليب تكون غالا اسعجابة للقلق الذي يعانيه الفرد » ويهمنا من هذه الأشكال 
الغلاثة النمطل العدواني خصو صا اذا اعتبرنا ان الجثاح تضمن أالعدوان دصور ة5 
آو بأاخری . 

والشخصية من هذا الطراز تحه فيها سلوك الفرد ضد الآخرين » حين 
بعتقد ان -حميع الافراد بكنون له الحقد والعداء » وتبرز ې علاقته بالفیر رغبته 
ي السيطرة والقوة » ونظرته للحب والتعاطف والصداقة وغرها من العلاقات 
على أنها أشكال من الذل والضعف والاستعطاف . ولذلك تارب كل هله 
المشاعر وكبتها . 


هذا النوع من الافراد بنشد القوة والعظمة على انها الطريقة الى 

التي يواجه بها العالم ويثاضل من اجل استقلاله » وبكره مشاركة الفير > 

ویتغر من کل ضغط او اکراه » ویشبت آراءه ويميزه رغبته البدائية في السيطرة 

باي وسيلة بالفوز على الغير » أو تحقيرهم » أو حبك المكائد لهم وغرها من 
Horney, K. : New Ways in Psychoanalysis . W. W. Norton‏ )1( 

New York. 1939. P. P. 178-179. ۰ 
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وسائل اشباع عدائه للآخرين »> ومما ميزه ايضا رقبته في الكسب والامتلاك 
بكافة الوسائل »> حتى ولو سخر من ال ذلك كه مسق الانى٠‏ فهن نعي 
لتأكيد ذاته بكاقة السبل سواء يشحفذ وتنمية قدرإته وتنمية كفاباته » أو بطرق 
غير معترف بها في ثقافته ليشيع حاجته للتفوق › ولكته لايشعر بالسمادة لانه 
يعاني مز ندا من الفلی سسسب عدم ملاءة الطرف التي بلجا أليها للارضاع 
الاجتماعية السائدة ”° . 


يبدو وأاضحا ي هذا کله آن كارن هورني تحدد مقهوم الجناح تحدبدا 
ورا د تارۆ1 فيه ا التي aE‏ اي ا يشيع - حاحاته» 
نغسه » شانه في ذلك شان العصابي حين بعاني من تائ ا نترتب 
عليه مما يؤر قه قلقا يجعله يعيش في نفس الحلقة الفرغة من القلق قم 
الفغعل الدي بخفض القلق مؤقتا ثم قلق الشعور بالنبذ شم تكرار 
(لفمل وهكلا ء 

ان هذا التوع من الئاس بلجا الى هذا السلوك كوسيلة لتحقيق الامن . 
کڌ لك تر رهل کارن هورٽي دين الکحر منأشكال الانحراف الحلاحى وبن‌الحاحات 
العصابية كالحاجة للتملك والحاجة والحاجة للحب » تلك الحاجات التي ترجع 
الى انعدام الشعور بالامان » وتشبع حاجة الفرد وتقلل القلق "° . 

فكثيرا ماتكون السرقة ترجع الى حاجة عصابية للتفوق على الغير أو 
الحاف الضرر بالعیر ¢ أو حر مان عر ¢ 9 هي دواقع لأشعور دة تكمن وراء E:‏ 
الاشكال من السلوك ٠‏ وقي ذلك تعود هورني لتو كد ان الاوضاع الشقافية 
مسؤولة عن خلق القلق الذي بكمن وراء هذه الاشكال السلوكية »> وان طرق : 
التربية كثرا ماتساهم في ذلك » والفرق بين الجانح والعصابي قي هذه الحاجات 
هو أن الاول يشيعها بالعدوان »> اما الثاني فانه يشيعها باأساليب الاستعطاف 
والاسترحام والالحاح على الفر لاشباعها . 

اما عن طرق التربية فمشلا نجد الاشعار الدائم بالفقر » او الاشعار 
بالضعف » او مقارنة الفرد لذاته بالآخرنن » او مقارنته بالآخرين عن طربق 
as Beh a O GE Ca a a CE‏ 
التاحم عن ففدان الشعور بالامان » 


كذلك يمكن ان تقسر الكث من اشكال الجنوح في ضوء ماكشفت عثتنه 


(1) Munroe, Ruth, ÛL. : Schools of Psychoanalytic Thought - 
The Dryden Press . N. Y. Third Printing . P. P. 448 -449 . 
(2) Horney, K. : Ibid. P. P. 179-182 . 
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دراسات « كارن هورني » . فالهروب والمروق مثلا قد یکون کل منهما راجعا 
الى قلق ناحم عن شعور الفرد بتهدید آمانه حين بلمس يق العالم الذي يعيش 
فيه انه مستفل استفلالا خطیرا يزيد قلقه » او حين بنظر للناس جميعا نظرة 
عداء » وتثار لدبه علامات الفضب كثرا » ولكنه بكبتها فتزبند قلقه ولا بحدك 
مفرا من اتخاذ سلوك بیدو انسحابيا في ظاهره ولکنه عدواني في مضمونه 
ودواقعه » كالهرب او اروق مثلا . 


وهكذا يمكتنا ان نتلمس من الدوافع العصابية > ومن القلق الاساسي في 
نظر « كارن هورني » كيف أن العقوية البدنية المستمرة »> والمعروفة قي ثقاقة 
اسر الحانحين > انها اكثر تواترا » تزىد شعور ااطفل بالعجز والعداء للعير > 
وتهدد -حاحته للحب » مما يجمله بتلمس اشباع هذه الحاجات بطريق جناحي 

ا ۱ 
کے اون ۔ 

ىدو ان کارن هوري حين ترسم صورة الشخصة العف وأئية تحدد لا 
الاطار العام والديناميات الكائنة وراء السلوك العصابي الجانح > فهي بذلك 
1 أن ا صورة من صودر E e‏ ا Sk aC‏ 
عمليات نفسية معيئة يمكن أن تكون عوأامل ا الفغرد 
ك 1 3 دن 1 

نقد وتعلیق علي آراء هورني : 

لقد اجادت « کارن هورتي » کثړرا تو حيه الفكر النفسي الى أمور أعغلتها 
غر ها من المدارس فيعلم النفسعند التحليليين وذلك حين ابرزت دور الانحراف 
في اساليب التنشئة في خلق حالات العصاب والجتاح معا . 

كدلك اوضحت كثيرا كيف ان العالم المحيط بالفرد بلعب دورا کبرا ف 
خلق حالة القلق التي يعانيها والتي تكون ذات دور قعال في الانحراف نحو 

e‏ » کارن هورتي )» لم تت تتعصب کئے ا للنزعة الحئسية وكىتھا 
و صراعاتها ودور ذلك في خلق حالات العصاب والعدوان »> فانها لم تهمل حاجات 
الانسان للحب » ولكنها كانت تميل لاعتبار الحب نوعا من الحاجة التعاطف من 
مله وسيلة لاشباعها . 


(1) Norney, K. Ibid : P. P. 185 - 186. 
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ولقد ابرزت کارن هورني نقطتين هامتين قي تطور الاضطراب السلو کي 
تعتبر فيهما فربدة وتختلف قي ذلك عن استاذها: 

الاولى انها جمعت الى الحاجات الجنسية والدوافع للعدوان حاجاتاخرى 
ذات طبيعة اجتماعية أكدت انها تلعب دورا كبا قي خلق الاضطرابات السلو كية 
كدافع السيطرة والشهرة والحب والتملك وغيرها » وربما كانت قي ذلك متأثرة 


والثانية انها لم تقتصر في الصراعات ذات الفعالية في خلق الاضطرايات 
السلو كية على مابعانيك القرد وتحبره ابام الحلفو لله قحسب ٤‏ بل اعتیرت أن 
استمرار تفاعل الفرد مع عالم ملي ء بالعداء والعدوان قد بلعب دورا هاما ف 
خلق صراعات تتر el‏ الطفلية ء وتتفاعل مع اسلوب التربية 
الذي خبره من قبل » وتخلق حالةه تهبؤ للاضطراب العصابي او الجناحي . 


برى الكاتب هنا انه من المفيد للقارىء ان نلخص له بعض ديتامياتالسىلوك 
انلمصابي والجناحي كما أشار اليها آدلر في نظريته » باعتبار ان الفريد ادلر 
بعتبر احد الذين ثاروا علميا وفكريا على الكثير مما جاء في نظربة قرويد لتفسير 
الجناح والعصاب خاصلك ¿ والاضہعلراب السلو کي عامة ) بل الشخصسة 
وتنظيمها بو جه اخص . 

ونظرا لصعوبة الالمام بكل المدارس التي عارضت آراء قرويكد في هذا 
ابرادها »> ثم آراء الفربد ادلر في تفسير الجناح والعصاب ودشاميات 
الال دوا 
للقارىء أن ترز له أوحه الاختلاف بين امدرستين ٠‏ مدرسة فرو ند ومكدرسة 
ادلر »> ومجالات هذا الاختلاف بينهما في صلب النظربة التحليلية . 

لقد اختلف أدار وعارضس فرويد في الجوانب الاآتية من نظربته : 

والعلة ذات الفاعلية الرئيسية في توجيه السلوك كله > وان انحرافه وحده 

هى فة الاي أن اة اة حا لاحات اة 

دص فة عاأامة .م 

لذلك اتجه ادلر الى ان دينامية السلوك العصابي عامة هي تمجيد 

واعتزازه نکل ما تصل نها من سمات وممیزات » قالمر بض النقسي سسيطر 


E 


hI 


عليه وهم انه بعيد عن الرجولة »> ولذلك فهو يسعى جاهدا لاشتكهال 
مظاهرها » وما اللبيدو واليول الجتسية سوى اسلوب لتحقيق هذه 
الغانة » وهي التوصل لدرحة من الرحولة . 

ويشبه أدلر قي ذلك « نيتشه » الذى دعا الى فلسفة « ارادة ألقوة » 
أو « ارادة الظهور » ویر بط لذلك قي فلسفته بن اللةة والاحساس 
بالرحولة » وبين الالم واحساس الفرد بالانوتة او الشعور بالضعف »¢ ومن 
هنا يفسر دار جانبا من مبداآ اللذة والالم عند الغرويديين . 
التعليل انجحشسي الاضعارابات العصابية : وبعتيبر هقا هو المجال الثاني 
الذي عارض قيه ادلر فلسغة فرويد فهو برى أن ١‏ فروید » و « جانيه » 
قد أخغفعَا يي قهم الافكار الجنسية آلتي للمسوها في استجابات بعض الرضى . 
کما تخطیء الفاریء غر التعمقى فهم عبارات الهيام والعشقى والوله علی 
لسان المتصوفة . وقال أدلر ان المحتوى الجنسي للظواهر يبع في اساسا 
من القابلة المحردة بين « الرجل والمراة » » وهو شكل معدل ‌الاسترجال ت 
ذلك ان اميل الحنسي لدى العصابي يتخذ لنقفسه غابة نهائية هي 
الرجولة .»> حتى لتصبح هذه الفابة فكرة وسواسية ملحة ء قد تكون 
مسو ولة عن الاضطرا ب‌العصابي اذا لم يصل المريض الى تحفيق هذه 
(لقانة يسبب إو اخر 


رآي فرويد ف الاحلام وآنها تعبر عن ضغط الرغبات الطفلبة خاصبة 


المحارمة : وقد عارض أدلر ذلك كثرا » أذ قد رجح آدلر ان مانظهر على 


وتأكک ده 4 


والخلاصة أن أدلر قد عارض رآي فروند في آن اللبيدو بطلق طاقات 


فد تتعارض مع الاوضاع > ويؤدي بذالك للصراعات النفغسية ء بل اعتبر أن 
الطاقات الدافعة في حياة الانسان هي النزوع للقوة والسيطرة والرجولة . 


لذلك بنى أدلر لنفسه نظاما فكربا سيكو او جیا جديدا بقوم على 


EE 


الفصور الذي بشعره الفرد ونبد بالقصور العضوي ء وبكون طاقة داقعة 

للسلوك السوي وغير السوي . 

ما بتبع هذا القصور مى أرادة التعو بض أو سلو لت ونزعة التعو بض 8 

أما الركن الثالتثت فكان ما آابرزه آدلر من غائية السلوك غائية تتحكم فيه 

وتوجهه » كما تشحكم قي مجرى وغائية التعويض . 

واخرا اهتم بالجماعة على آنها مجال تتوق نفس الفرد للاندماج فيه 
ا 


والعيش معه > وبالتالي بكون لها آثر في خلق هذه الاركان الثلاثة السابقة 

وتوحيهها » مشل تعميق الشعور بالنقص > وتوجيه الفرد لاسلوب 

التعوبض وتحديد غابة السلوك كلها قي الاطار العام لحياة الجماعة . 

وبذلك ربط أدلر بين‌علاقة الفرد وامجتمع من جهة وبيناسلوب‌التعويض 

الذي بتخذه في حياته من جهة اخری . 

برى الكاتب آنه من الممكن قي نطاق هةا الاطار المتكامل لنظرية ادلر أن 

نتلمس له تفسرات محددة نوعا لسلوك العصاب قم لسلوك الجناح باعتيارها 
انماطا سلوكية قد افادت كثيرا من نظربة آدلر في تفسرر دينامياتها »> ذلك أن 
او اکان مارت الان وو نط ا ی کا اتی با را 
بها أحيانا سلوك الجناح »› آي ان الاخير قد بكون نوعا من السلوك التعويضي 
القائم على التقدير الزائد للفرد لنفسه تعويضا عن هذه العقدة . 

آولا : تفسر دينامياات العصاب ˆ 


ندا ادلر متهسه بتقردر مدا « فطربة القصور العضوى » ويرى أن 
وو هذا القصور دإثر على حياة الفرد النفسية لانه بحقره ني نظر نفسه > 
ويزند شعوره يعدم الامن . والصغير ذو الاستعداد للامراض النفسية يغترف 
کثشر ا من شعوره بالنقص العضوي مابيدفعه الى سلوك ما يعوض به هذا 
ألقصور ٠.‏ و جين تفسر الامرأاض التفسبسة مانغ ر حعها داثما الى علاقة ما 
بالقصور العضوي > وبری ان الانحراف الذى بظهر فف الامراض النفسية 
العصابية ليس الا نتيجة لالحاح الفاية النهائية من التعويض مع عدم القدرة 
على تحعيعه ء وانه ليست الميول الحتسية وآلوان الاتحرافات التي تتصل بها 
سوى تعوبض اصيل عن قصور تي الجهاز التتاسلي . 

ولذلك برى ان المريض النفسي فرد في حالة سعي وجهاد ملح لتعويض 
عن قصور ف ‌ناحية ما » بحقّق به توازنه‌النقسي المختل بسبب‌الشعوربالمعصور. 

كذلك ررى ان العصابي يعيش قي جو يتقصه فيه الكثير من الامن النعسني 
لانه فرد قاسى خلال طفولته ضغط القصور في التكوين البدني > كما يمكن أن 
نلمسه قي اجسام اغلب الحالات » 1و انه تصرف كما لو كان يشعر بنقص من 
وع ما وهو شعور تسبي ينتج عن عدم شعوره بالتوافق مع الوسط الدي 
عيش فيه » أو من عجزه عن بلوغ الغابة التي رسمها لنفسه » وذلك شعور 
ينمو ويتطور نتيجة استمرار المقارنة التي يعقدها بين نغسه وبين الآخريسن 
كالوالد القوى العملاق في الاسرة » أو الام صاحبة الساطة او الإخوة الاثيرين أو 
عر ذلك مما بشعره بالضعف والمجز والنقص قي الجماعة الاولى قي حياته . 


م الا جتماعي » أمتكدادا من العصور العضوي » و دسر آدلر مفهو م التقمصس على 
انه نزعة الى القوة يولع فيها الطفل بالعظمة والقوة تقليدا للوالد . 


Es, 


و ذلك نعو م ان لالارادة دورا مختلفا عما ذهب ااك قرو دد حیٿثا ری 
« ان الارادةلاتعدو أن تكون سعيا ملحا التعونىض الڌي اول الفرد به آنبخفضشس 
تکیت ) الشعور بالنقص » . 

ولذلكعتير أدلر أن عناد الأطفال »> ومقاومتهم لاساليب التطبيعوالتهذيب 
لاتعدو أن تكون حهادا وحجهدا مبذولا لقاومة عالم العداء والتاط > الذي دز نکد 
ويعمق شعوره بالنقص . وكثرا ما يلجا بعض الاطفال لسلوك الاستكانة او 
الاعراض العصابية يستدر بها العطف ويضمن من الرعاية ممن يحيطون به 
ما عت قيه الشعور بالسيطرة والفوة والسمو يشخصيته > وهڌه هي نقعلة 
الإبتداء في الاتحاه نحو العصاب . 

وبكبت الاطفال عادة جوانب الضعف والقصور ف اتقسهم > وما بيترتب 
على الحرمان والالم والاأوجاع من الرض او العقاب » او قصور التكوين > 
ورلذلك كثرا ما بلحأون للوحدة وبجترون الالام وتندا بذور المرض التفسي اخ 
طريقها الى شخصيتهم . 

والمصاب بالمرض النفسي انسان ني رآي ادلر يبعده آمله قي التعمويض 
المسرف عن حياة الواقبع ء وبتقله الى عالم الخيال » ولدلك بعاني ثرا من 
الضيق الناجم عن عدم اتساق واقعه بخياله فيزداد اضطرابا نتيجة نزوعه 
لتعوبض مسرف عن نقصه بتأى به بعيداأ عن الواقع . 1 

ویقسر « أدلر » الانحرافات العصابية الحنئسية من حتسيلة مبكرة أو 
استمناء و سادنة على أنها اأشكال من السلوك ندفع البها الشعور بالقصور 
والخو ف من الزوآج والرغله ف التعو نض المسرف عن طر بق هکه الاساليب 
اللاسوبة ي التعبير الجنسي ؛ وهي صفات تميز العصابيين ١اكثر‏ مما تميز 
ألعاديين » وتېرز دافعا ي سلو كهم اكثر مما تظهر ق حياة الأاسو باء ۰ 


E‏ ا ی ات کن ل وا ول 
الخاطىء الذي بأخةت صورة التدليل او القسوة الزائدة او اعتاره دمي 
بحافظون عليها بالرعابة الزائدة مما بؤثر في نقسه لشعوره انه كائن مخلوفقف 
ضعيف لاحول له ولا قوة » وقد يعمق هلا الشعور بالنقص »> ويزيد دينامية 
التعويض الاوضاع الاجتمامية المحيطة بالفرد في ثقافته التي يميش قيها فيالاسرة 
او اللمحتمع الاكىر ٩‏ 

كانت الغائية عند « أدالر » اسلوبا طبيا وركنا وأضحا فسر به الامراض 
الاي E‏ قفد ۴ ee e‏ ادى , به 0« رو ( 
E SS‏ الميول 


ت 


امنحرقة وكبتها هما المحرك الإول « .عرعمرoمص‏ صسuصت٣٥۴‏ » النشاط التفہ 
المرضي »> وقي معارضته لذلك بقول ٠‏ « ان الإنتحراقف كما يظهر قي كل الامراض 
النفسية والعقلية لا ينتج عن الميول القطربة بل من غابة نهائية موهومة » كما ان 
الکہ 5“ ل سوی ا ص ثانو نة Bz‏ خ هر ٠“‏ 1 الشعور رال ت a‏ ر 

وسلوك العصابي لهذا يتجه أتجاها مضبوطا ودقيقا نحو الهدف الذي 
يرسمه لنقسه ء وهو الهدف اأتعونضي الذي ستشف منه القوة . 

العو بش ف مساو لے 1 لعمصابي 
وانه بهدف بذلك لتحقيق القوة . ويرى آن الميول الجنسية التي يفسر بها 
١‏ فرويد » آلنشاط الانساني معامة والامراض النفسية خاصة ليس الا وسيلة 
للسيطرة اعتبرت غاية قي نفسها . ومن هنا تعتبر عقدة أوديب سلوكا خاليا 
من الحنسلابعدو أن بكون تمثلا بالابلاشباع السيطرة التعوبضية بعداستمرار 
الاشعار بالنقص . وقي دراسة للتعويض بيميز بين ٠‏ 

لتحقيق اميل الى السيطرة وهو في الحالتين بتجه دواما نحو تحقيق 

مظاهر الر حول باعتبارها الوهم الفيم المسيطر الذي درمز ألى ألقوة > 

والذي بتطلع الى بلوغ قمته الرجال والتساء على السواء . والاخير قد 

يكون طاقة تدفع الانسان الى الانحراف للعصاب . 
اصطناع الحيل والاوهام للوصول الى ما يتوق اليه من غابات جذابة قوية »> 
وان احدى آلحيل التي بلجا اليها هي نقل الغاية التي يسعى اليها الى نطاق 
اللاشعور » حتى تنسى كليا او جوزئيا » فيختفي الهدف الموهوم »> ويظل في 
اللاشعور مادام الفرد عبر قادر علی آن سر ف السلوك العصابي الذي أتد_ذه 
النفسه نثيحة اختياره هدفا موهوما بصعب تحقيقه في مجال حا ا ان 
أختقاء الفابة في اللاشعور لانعني زوالها 4 بل أنها تظل تصور ي حب اة الفرد 
طاقة دىنامىة محر كه ی اتح اه التعو بض الذي قد با خةق صورة الاسرأاق 
المرضي العصابى . 


_ الشعور بالتقص الطبيعي بعمقه شمور بالنقص بزداد باحتكاك القفرد 
. بالواقع الذي يعيش فيه » ويحوله من شمور بالنقص من مصادر عضوبة 


ف ا و ټل 


جسمية الى شعور بالنقص ي الجوانب الاجتماعية . 


SE E Sr MET SES A E ES س‎ 
. اتجاه الرجولة‎ 


الفشل في الوصول الى هذه الغابة !و الهدف لبعده عن الواقع مما يسبب 
له حالة من التوتر تجعله يكبت كلا من ٠‏ 
شور القن , 
وما تتصوره لنفسه من رحوله . 
لذلك فد ل لإمر اکن مر فة حل .حشكة القن وتمده بعناصر الفوة 
حين بخضع الآخرين لطاليه » أو يجذب انتياههم أو يحمي نفسه متهم 
و ھتا نرى أن الاعراض العصابية تلعب دورا كرا في تحقيق هذه القابة 
مر نکی النفسي 4 خصو صا اذا ازداد شعوره بالنفعص 4 وآزداد مع ذلك كته 
لنزعات الرحولة مع شعوره بالنة 1 
تايا : تفس دينامبيات الجناح : 
فوط عفر الاح ي نظرية آدار باموز آحمها : 
تقسسره للاخلاق حين بؤكد ان الاتسان بطبعه لابعرق الخير من الشر > 
وانه مهما بيدو الانسان طيبا فان فيه روح شر , ولذلك ضر الاخلاق 
و قعل الخر على نها وسائل يصطتعها الفرد ليحوز على درحة من القوة 
Ss E N GEC E‏ 
E‏ د تر ی أن لدی کل قرد ميول للشر واضحة والفرق بين السوي والشاد 
من الناس »> من وجهة النظر الاجتماعية والاخلاقية هي فرق قي الدرجة 
جس ميا واجتماعيا بدرجة الجاته لابراز قدر اكير من نوازع الشر تعويضا 
لا اجتماعي فاننا لايمكن ان تفسر هذا السلوك او نقومه الا في ضوء 
معلو ماتنا عن ظروف عيشه وشکل يته والہواعث التي تدقعه لانتهاج 
السيل التي سير فيها . 
وربما امكن ان نتلمس ني فلسفة ادلر كيف انه بعتبر الجتاح وعا من 
اللوك التعوبضي المسرف بهدف الى الوصول الى درجة عالية من 
1لر حجولة »› تلمس الطفل فيها طربقا غر التعوبيض المىاشر واستعمل 
العدوان او شه العمدوان وسيلة لتعو نض شعور ه5 بالقصور ۴ 
وتقوم قلسفة ادلر على ان اسلوب التربية مسوول عن ابراق الجانب 
E‏ 


الخر او الشرر من الأنسان > وعن سيطر 5 آي منهما يې توحيه طاقة 
التعوبض » كما ان الجماعة الانسانية التي يعيش فيها الفرد والثى تبدا 
خصو صا اذا ازداد احساسه بمكانته بين الجماعة التى نعيش فيها . 


وني ذلك تشي فلسفة اصحاب ادلر الى اساليب التنشئة الخاطة 
ودورها تحد ید اتحاه ساو اه التعويضشس ° i‏ ذلك مثلا ما لشير اله اصحاب 
أدلر واتباعه من المفكرىن الى اسلوب العقاب ودوره »> حين تلمس فيه الآباء 
والمربون وسيلة وحيدة فاضلة لاتفضلها وسيلة قي عملية التنشثّة »> ويرون أن 
هؤلاء انما بعوضون بسلوكهم هذا ما عانوه قي طفولتهم من قسوة الآباء ويبررون 
سلو كهم ذلك بأنه لصالح الابتاء . 


انهم لاببعثون في الابثاء حب العمل والايمان بالنظام وعمل الخ بعثا تلقائيا بل 
بغرضونه عليهم فرضا بنفرهم منه وبستشير فيهم الحفيظة والثورة عليه > ثورة 
قد تاخف شكل آلخروج عليه ء مما بشعر الفرد بالقوة والرجولة الملشودة لانه 
ليس هو ذلك الضعيق المغاوب على امره » أو بالعدوان على مصدر التهذىب 
نفسه مباشرة او بصورة غير مياشرة » وتكون الصورة غر المباشرة هذه بالعدوان 
او تخريب مايملك ٠‏ او بالعدوان على امثاله من ممثلي الساطة قي حياة الصغير . 

مقا وىری تئر ون ممن باخذون تا رآء آدلر و فلسقته £ الشعور تالنفعصس 
والتعويض كتفسير للسلوك الجانح ان هذا النمط من الانحراق السلوكي 
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و ذلك جين بكو الس لوك المنحر ف ف أ محال الذي یعیش فيه الجاتنح 
رمزا للقوة ومصدرا لاشتقاق عناصر الشعور بالرجولة »> خاصة عندما تنجد 
لاع روان اة غاعة دمن ان ل ل مارد ا ا 
القانو نة والاسلوب العترف به » او تحول دون ذلك » فاذا أمكته ان بحقق ذلك 
بالعدوان واسلوب الرجولة تعويضا عن تقص لم بتردد . وبكون النقص 
الاقتصادي وما بترتب عليه من عقد نفسية من الديناميات الهامة في هذا المجال 
خصو صا اذا وحد الاطفال من الاحداث الجائحين ان ذلك السلوك انحرف 
بجلب لهم من الاعجاب ما بحقق غابة الرجولة . ولهذا يسمى ميرل « الزإNe۲‏ »> 
الجانحين من الجتمعات التي تمارت الساولك انحرف وتعحب به « التحرفين 


A‏ س 
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ب ب مناطق الجناح ء 

ويقصد بها أن هناك مناطق معينة من المدن تكون قيها نسية الجناح أعلى 
من غيرها . وقد حددهاشg‏ » E EC Cab E « C. R. Shaw‏ 
المعر و قله بالقفر والفافة > والتي قىذر الشعور بالتفعصس وتعمقه ف نفس الفرد › 
والتي E‏ ل ا ا دون e‏ بعليل > ممن 
الشعور بالنعصس 6 ومما داع الطفل n‏ ا عدواني أو حر وجح عن 
الإوضاع والفيم امولة > اتاتا لو-حوده 4 وتعو نضا عن تفعصة e‏ وىزداد الشعور 
بالنقص بين سكان الاآحياء الفقرة عندما لايجدون قي الجيرة قرابة أو شبها 
اتنو جرافيا أو قوبا » وعندما يشعرون بنقص الاقلية في محتمع خليط من 
شعوب شتی آو من مستوبات شتى لايستقر به مقام " »في تلك 
الإسحساء الفقرة 

ويبعتبر من بأخدذون بفلسفة « ادلر » في هذا الام ان المجتمعات المضطربة 
تلعب دورا كيرا في تأخر نمو مفهوم الغرد حن نفسه المثالية او تطور تحقيق 
الغابة الرئيسية وهي السيطرة والرجولة باساليب تقراها الجماعة وذلك لانعدام 
الرقابة من البيئة حين بشعر الفرد والاسرة معا بأنهما غير معروفين لدى 
الحرة 4 و لیسں لد نهم لذلك مصادر للفو هة أو السيطرة 4 قيسسعون الى ذلك 

ج . النزعة الغردية لدى الجاقح : 

ولقد كان لايد لانصاره أو المؤمتين بقلسغة « ادلر » من ان تلمسوا ي 
الذى سار عليه « وليام هيلي » مما أشرنا اليه قي ٣٢ول‏ هذا الكتاب من آن 
الجاتح فک بنحح ليشبع نزعات السيطرة والرحولة عر الشبعة ق اسر ته 4 

فالهروب والمروق قد شر في الجانح متعة المخاطرة مما يشعره بالقوة > 
واذا كان لك سلوكا جانحا مع الجماعة » فانه يبشعر بالقوة ويعوض النقص . 


(1) Merrill, M. A. : Problems of Child Delinquency . Boston . 
Houghton Mifflin Co. 1947. P. P. 284 - 289 . 

(2) Shaw, C. R. & Mec. Kay, H. D. : Report on the Causes of 
Crime . In Hunt, J. Mc. V. ( ed ) Personality & Behavior Disordcrs . 
Ibid. Vol. I P. P. 741-746 . 
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انما بختار طربقا سهلا نوعا لیشبت شجاعته »> وؤ کد رجولته » وانه « ولد 
تمام » ويرى هيلي أن الشعور بالنقص بلعب دورا کبیراآً ي اغراق الفتيات 
ق الجناح في صورة انحراف جلسي > وفیه یتکرن أو بقاومن الشعور بالنقص »› 
او النبذ »> با خضاعهن الحنس الآخر وادڌلاله احانا . 


وقد بأخذ الحتاح معتی الانتقام من الوالدىن حن لشعر الطفل الجاتح آنه 
ببب للوالدين شعورا بالحقارة والتحقر » وانه سبب لهما متاعب قي حياته. 
هنا بكون السلوك التعوبضي وأاضحا قي العدوان المباشر وغ المباشر علىمصدر 


والحناح في أنه اتخف م دراسات روند وآراءه _ خاصة قيما تعلق بتقسر 
دبناميات العصاب إو الجناح _ الموقف الواضح الغابر في النواحى الاتية 
خيالات طفلية ذات طبيعة جتسية » أو ما برقبط بها : اكتشف محاولات 
الفير » وهكذا اكتشف ان من أهم الدواقع الفعالة قي حالة العصاب يجب 
م ل( 
أن تكون التصارع من اجل السيطرة "° . 

ولذلك خر ج بقلسقة قي تفسر العصاب : وهي تقوم على أن ألاعر[ض 
ليست الا طرائق مثحرفة للوصول الى التسالط واثبات الذات ء ومن 
الواضح ان العصابي كما يظهر ليس اكثر من غيره تساطا أو اثباتا لذاته ٤‏ 
ل انه المكين وهذا هو الأقري الحقةة , «والحققة انه دسي تات 
ذاته بطرق عر مباشرة آو و أخحة > فمثلا نجد العصابي حين بفشل ي 
أاشباع رغبته أو تحقيق غابة »> فانه بلجا للعرض كمهرب آولا من 
مسو ولية مزيد من الجهد ء وكوسيلة بستطيع بها عن طربق ما يبدو 

فة من مرس او تدا على اة رة اا رة 
ولذلك فالعصايي _ عن طربق الاعرأض بستطيع ان تومن لنفسه 
محموعة من الامتيازات تمارسها قبل الآ خرين بصورة او اخرى »> وبدلك 
تحبر الاآ-خرىن على خدمته » كما فمل من بعاني من الخوق من الاأماكن 
المغلقة حين يطلب عون قيره » او من بخاف من الشارع حين يجبر فردا 


(1) Healy, W. : The Individual Delinquent. Boston. Litlle Brown 
Comp. 1945 . 


(2) Healy, W. and Bronner, A. F. : New light on Delinquency 
and its Treatment . New Haven : Yale University Press. 1936 : 
Chs. 4-7 & P. P. 133 -134 
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على استصحابه » او حين بتسلط من يعاني من الصداع النصقي على 
آقراآد الأإاسرة حميعا »> او مانقعله المصاب بالشلل الهستيړري جين نحمع 
الاهل والاحباب حوله لرعابته بتسلاط عليهم وبآمر فيطاع »> وكات من قبل 
من هنا تأكد « لاأدلر » ان العصابي ‏ قي اعمال نفسه يشعر بالتقص > 
و الضعف وعدم الملاءمة ١‏ وهف تکون أتحاهاته £ تفسیں دىتامية العصاب 
أو المصابيين ( شعرون بالنقصی ونعانون منه قي أعماف دقو سهم 4 وان 
مر ضهم النفسي ليس الا محاولة للتعو نض عن هذه المشاعر العمبقة 
بالدونية ) . 
وف بحثه عن مصادر مشاعر النقص »> نجد ان « ادلر » لم بختلف كثرا 
عن قروبند حين اتحه كل منهما الى مرأحل الطفولة . ألا أنهما اختلفا 
قلقد وحد « آدلر » في محموعة مرضاه تارىخا طوالا من الجهاد من 
مظاهر الحنسية الطقلية . قمثلا وجد ادلر ان الطفل حين كان بيعانسي 
الاشعار بالنقص سسب مظهره مثلا » او قدراته أو مستوی نجاحه ) فاته 
کان بحاول ان بعو ض ذلك النقص كله بان يصبح مثلا وباضيا مبرۆا ٤‏ 
وذلك كتعونض عن النقعص ء 
التفاعل بينه وبين البيئّة فانه قد عى للتعوبض بأاحد طرعين ٠:‏ 
| اما ان يواجە مو ضوعالنقص مياشرة ونحاول أن دعو ض فيه نعصه. 
ب _ او أن تجە‌الی موضوع آخر غير موضوعالنقص‌ و دعوض نعصه قيه. 
بالنعصس » Basic sourse of inferiority‏ ¢ لانعقية من تخو أر اإعاناة 
الثالث فان الانسان قي حالة التعويض عن النقص > قد بلجا للتعويض المسرف 
Over Compensation »‏ » وقد لاشتحح وهتا ببذل من الجهد مابنجعله دائما 
متعبا مجهدا حتی ولو کان بيذل قصارى جهده . وقد يمل الوق واستمرار 
التواتر > وهنا نكون الحل الاوز حد هو العصاب . 


هنا ستسلم للمرض » وتتطور لديه الأعراض »> ويبقى قي متزله »> بتسلط 


١‏ س 


على والدبه أو عشیر ته » ویصیح م رکز الاإهتمام ٠‏ وهكذا يقر ادلر العصاب 
حيث بقول : « اننا نستطيع 'ن نفسر كل عصاب على آنه محاولة جاهدةمن 
المريض ببقلها ليحرر نقسه من الشعور بالنقص »› وذلك بما بحققه من الشعور 
وطنه الاجتماعي »> ولا هو طريق بهدق الى حل مشكلات الفرد التي تواجهمه 
في حياته » ولكنه وسيلة يتلمس بها المريض مخرجا لتوتره في دائرة الاسرة 
الضيقة » وهو بذلك بحفق عزلةه المريض النفسي »› ذلك ١ن‏ الاستشناءات 
والامتيازات التي تتحقق له نتيحة مرضية ومعاناته انما تعطي المرىض بدالا 
طیبا امنا عن هدفه للسيطرة باسلوب سوي بری قبه هو آنه محقوف 
02 


بالخاطر » ' . 
وهكذا بتبلور الاختلاف واضحافي آراء كل من « قرويد » « وآدلر » ف 
ر ألا ولك وك ابي حيتت اصح وأضحا مقفهوما للجميع * قالاول 


قرويد ‏ يهتم ي تفر ديناميات العصاب بالرجوع الى الطفولة ومراجعتها 
من ابعد اعماقها للتوصل الى طبيعة النرعات الجنسية الطفلية وكيف لعبت 
دورها » باعتبارها دوافع لاشعورية ملحة دائية »> الامر الذى لايمكن التوصل 
اليه الا بدراسة التاربخ الكامل للفرد من ابكر ايام طفولته الى حاضره » بينما 
بهتم أدلر بدراسة وتفهم العصاب »> وهو الأامر الذي برى انه يمكن تحقيقه »› 
اذا استطاع الدارس ان يمسك بمناصر الشعور بالتقص واساليب التعويض 
ني كل مايقوم به امريض من عمل حاليا » وان نفترض وجود نزعة ملحة قعالة 
لاشعورية ١و‏ على الاقل لايمكن ان بلحظها الانسان العادي »> نزعة جاهدة نحو 
التساط والتغوف . 

واستمرارا من هذا الفهوم لديناميات العصاب نجد آن « آدلر )» يفسر 
السلوك الجناحي على الوجه الآخر حيث يرجح ان بكون سلوك الجثوح نوعا' 
من ساوك السعي والتصارع من جل السبطرة أو سلوك التعويض > ولكنه 
سلولك بمتاز بالجهد التعو بضي للسيطرة على مصدر الاأشعار بالنقعص تقسه »> 
او على غيره من الئواحي قي حياته » وهو قي ذلك يشيه العصابي تماما »> والفرق 
ان العصابي بوجه طاقة التعويض ملتوبة تتضمن ذاته » أما الجاتح فانه غالبا 
ما يعد ذاته عن ان تكون متضمنة قي موضوع وسلوك التعونض . 

كذلك هتم « أدلر » بيان يوصضح ان الدبنامية الرئيسية قي سلوك 
العدوانيين عامة تدا من الشعور بالتقص »> تنميه وتطوره وتعمقه الأوضاع 
الاحتماعية »> والعاملة الوالدىة او طبيعة العلاقة بالسلطة » علاقة تقوم على 
التحقر او الاشعار بالدونية »> وتخلق هذه الاوضاع بذلك طاقة ديثامية 


۰ (1) Adler, A. : The Practice and Theory of Individual 
Psychology. New York. Horcourt,Brace & World . Tne. 1929. P. 23. 
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لحعوبض الأسرف الذي لايجد له سبيلا . 

ولقد ثبت من دراسات العديد من ألحالات التي تو فر للکاتب دراستهاأ 
آن الكثر من نزعات الجناح كانت ترتط يصورة او اخرى بالنقص > يبدا 
أحتماعية او مثلها . كما ان الطغل ذا الطليعة الكارهة المعادية کان من مظاهر 
(اطفولة الحانحة وكان العدوان بتمثل ي التخربب أو السلوك الاندقاعين بحو 
ألعدوان بالسب او غره مما نمکن ان کون دليلا على ضعف التحكم ف الذات 
فی آي موقف قد يشعر بشكل مباشر او غير مباشر بالنقص > ذلك آن اياحباط 
کان بعتي ضر ورة الأإاستحابة بالعدوان الصر بح غالا ¢ کاو ك تعو بضي عما 
تضمنه الإاحساط من شعور بالنقعص . 


وهكذا نرى ان نضيف هنا ان مجرد دبنامية الشعور بالنقص > والنزوع 
دحو التعويض > لانكفي وحده لتفسير الجناح » بل لايد ان بجتمع الى ذلك آمر 
هام جدا وهو ان الجانح يكون ١‏ بطبيعة نشاته » وبعده عن الو صول الى مستويات 
امتصاص القيم والمعانر السليمة يجد ان العدوان هو آلوسيلة المخلى لاشباع 
الشعور بالنقص بالتعويض . 

وریما حدث احیانا ان استمر الشعور بالنقص من خبرات تتراكم وتتراكم 
حتی لم قو الفرد على مغالىة هذه الطاقة »> فتنهار دناميات الكف لدايه 
وقتضطرب اساليب التكامل والضبط السلوكي يي شخصيته » وهنا تحد نزعاتث 
التصارع من اجل القوة سبيلا سهلا للتعويض باستعمال العدوان . 


وهکذا بختلف ادلر عن فروند يي مفهؤم العدوان »› الذي بعتبره الثاني تزعة 
فطربة غريزبة > قرتبط كثرا بالجنس > ويميل لاعتبار آلعدوان مخرجاومتنعسا 
فى حالات الجناح خاصة ‏ لسلوك التعويض لتخفيف توتر الشعور بالنقص . 

ری الکاتب . وقد قدم هذه الدرآسة ب بآرآء قرونك وأثنين ٣٥ن‏ اتباعه 
أن شر الى ان ذلك لابعني أن هولاء هم فقط من ممثلون مدرسة التحليل 
النقسي بي عهدها الارثوذ كکسي القديم » أو عهدها الحدىث أو من حخرحوا عن 
آراء مدرسة فرويد » فلا زالت هناك مدارس كشرة لها آراء عديدة ې تفسير 


الا ان الكاتب كتفي هنا بابراز آراء هؤلاء على اعتبار أنهم قد عنوا اكثر 
ماعنوا انراز دنامیات السلوك قي سوائه وأضطرابه . ويمكن للقارىیء آن شين 
الكثير من آراء غر هؤلاء من التحليليين ي هذا امقام » وغالبا لابختافون ق تغفسرر 
الحلاح والعصاب من حيث الدىتامیات الا ف التسمية ¢ أو العوامل الا-حتماعية 
التي تسهم ٤‏ دىناميات السلوك اللاسوي . 


مہ ۱ س م A—‏ 


القَضا ا کاس 


النظرية الغفرضية و تفسر السلوك العصابي والجناحي 


بعتبر رآي اصحاب مدرسة الفرائز في تفسير العصاب والجناح مفتاحا . 
طبيعيا لفهم بعض‌ديناميات هذا السلوك . واذا كانت نظرية الفرائز قد تعرضت 
لنقد من كثرين ٠‏ فاننا لانحد بأسا من أن نستعرض آراءها هذه ريما و حدنا 
فيها ما بشفي الغلة في تفسير السلوك غير السوي »> ولقد تعرضت هذه النظرية 
للنقد من اصحاب الرأي القائل بالدوافع والحاجات تعرضا بأخذ عليها بعدها 
عن التحريب والتعميم غير الواقعي »> وان أغلب ماجاء قي النظرية من غرائز قد 
لاإبعد فطربيا تماما لانه لابولد بعضه مع الانسان ولا يعرف بعضه لدى 
الحيوان » او لايشيع في كثير من الثقافات . ولقد غير مكدوجال نغسه » زعيم 
هذه المدرسة تسميته للفرائز وأسماها الاستعدادات الفkطر Propensitie8 » û:‏ « 
ولكنه ابضا ظل واقعا تحت نير النعد لانها قي نظر النقاد لبست فطربة تماما . 


ولأصحاب هذه النظرية آراء طيبة في تفسر الاضطراب السلو كي تجعلنا 

لو أهملنا قطربة او عدم فطربة تلك الاستعدادات واعتبرناها طاقات دإافعة عامة 
دون الدخول في خضم تحدید مدی فطربتها » قفانها قد تفید کثړرا قي تفسیر 
الاضطرابات السلو كية عامة »> والجناح والعصاب خاصة هذا وان نقتصر في كل 
مانعرضه هنا تي هذا الفصل على آراء مكدوجال » بل اننا نجد ان الكثيرين 
قد فسروا الكثير من سلوك العصاب والجناح في ضوء ديناميات الغرائز ومن 
آمشالهم سيرل بيرت . واذا كان فرويد قد اهتم في نظرته التحليلية بغرىزتين 
- فقط هما غربزتاً الحنس والعدوان > فان غره من آانصار المدرسة الغرضية 
فد أبرز أهمية غرها من الاستعدادات القطربة الغريزية العديدة ودورها ف 
الدفع لسلوك الجناح أو العصاب , 
اهتم أصحاب هذه النظربة بدراسة الشخصية عامة وبتفسي العصاب 
والجناح كمظهر من مظاهر الاضطراب في تنظيم الشخصية آيضا . ويمثل هذه 
املجموعة من الآراء مكدوجال » اول من تزعم راء مدرسة الفرائز ودافع عنها 
كدواقع للسلوك . وعلى أساس فكرته عن الغرائز عرف الشخصية في ضسوء 


۱(٥ م‎ 


ما سماه « التنتليم الهرمي الشخصية » من مجموعة من العواطلف بتوحة 
« عاطفة اعتبار الذات » » وهذا التنظيم هو في نظره لب الشخصية وقد اطلقى 
عليه اسم الخلق « ٣ع†ء‏ ٣3ط‏ » حيٿث قول : 


ليكون منها الخلق > والتشكل والانتظام بتم على مرحلتين : 

المرحلة الارلى هي مرحلة تكون العواطف » والمرحلة الثانية بتكون فيها من 
SS e‏ لسو 3ص e‏ 4 وهتا a.‏ هو الخاق 4 وقوه 
من الو > كما تتو قف على E‏ التماسك الڌذي رة هذا الجهاز م من 
وةل ادو وان 0 

ولهذا وي وء هذا التعر شف > حدد المصاب أنه بر حع ف جو هر ه ال 
e‏ کک 4 SEF N:‏ آهذه sa‏ اا ( e‏ 
واف ارا اسول عن e‏ بهذا التماسك الغريزة الجنسية > 
التي بكون من تعارضها مع بعض الغرائز الاخرى او العواطف آثار تؤدي 
ألى العداب . كذلك دو کل أ ص حاب هذه النظربة أن e‏ الترافنى ¢ أو و جود 

صراع نان غر دز الختوع وغر دز أثات الذات والسيطر ه ملا آمر له آثرِ عظيم 

ا CY)‏ 
والتعارذں لعن العتادر الكو نة لشخصبته ندر حۀ تخل بالتماسك العائم بيتٽنها 
والذي تبدو فيه ككل منظم > تتحكم فيه عاطفة اعتبار الذات . فالفرد حين 
تفشل التربية في تدرببه على اخضاع نزعاته الغريزية لهذا التنظيم المتماسك > 
باضعاف عاطقة اعتاره لذاته عرضة لكثير من الاأضطرابات العصابية حين بطفى 
ميل فطري على غيره من الميول أو ميل فطري على المواطف المنظمة لها » اذ تطغى 
عاطفة على اخرى أو تفوق في قوتها الدزعات الفطرية . 

كذلك هتم أصحاب نتظربة الغرائز في دراسة العصاب بأثر التعارض بين 
انماط الذزوع التي فد تترتب على حالة وجدانية تتمثل فيها آنواع متعار ضة من 
الانفعال > وينجم عن ذلك انماط من النشاط العقلي المتعارض أو النزوعلنشاط 
معين متعارض مع بعضه البعض > وما نحم عن ذلك من توتر نفسي عند الفرد 


(2) Gordon, R.G. : The Neurotic Bios : London. Kegan 
Paul, Trench, Trubner & Co. 1937 P. P. 21-40. 


ب ۱۱ ہے 


الس لول الذي ىدو غير وأضح أو جانا لدرحة أنتا قد لاللاحظها ومع ذاك 

أما سيرل برت فقد قسر الكثشر من الاضطرابات السلوكية الحناحية ف 
ضوء هذه النظربة > فار حع کل مظھر ہن مظاعر الجناح الى أنه وسيلة غر 
احتماعية لاشباع غر یز ٥‏ ما 4 وسرل سرت عر الحناح و العصاب 
وحهان متفمانلان للانحراقفات السلو كة حت تعول مرت 
Neuroses and delinquency are the obverse aspects of perversion. »‏ + 
آن بفسرهما في ضوء دراسته للميول الغطرية او الضراة "° . 

ولنبدا برآيه في الجناح : 

فالجراتم المحتلفة للاحداث ف نظره وسيل للتعسر عن العرادر أو 
الاستجانة الانفعالات تصورة مهذية أو بدائية « ۴2W‏ » ذلك ان الفرائز يمكن 
أن تتعدل في طرق التعبير عنها والانفعال المرتبط بها عن طريق الارتباط الشرطي 
الذي يفسر عملية التعديل بواسطة التربية والخبرة . وبينما نمكن 
طر نة التعبير الح ر كي عن الغربزة » تنجد الناحية الانقعالية المرتطة بها 
کات أم مكتسبة » لها أعرأض حشو نة أو قددىة أو حالة دورية أو تتفسبة 

« أن اشکال الجنوح الشاتعة التي نقتر فها الاحدات وتشيع ينهم » 
دو انها اما ان تكون تعبراأ مباشرا عن بعض النزعات التي بیدو آنا توارثناها 
کجزء من E‏ الغريزيِ ¢ 1 و انها ns e‏ ا ٤‏ 
»ظ Crude‏ « 7( 8 

وهكذا نحد أن الانفعال النوعي الذي برثه الفرد انما يرث معه درحة 
فو ه هذه الأاستحابة الانفعالية 4 الامر الذى نو حه وتحاګد نوع الحرنمة م فالڏیي 
على الغير »> ومن رٿ الشق الجنسي القوي تكون أغلب جر أئمه متملقةبالعدوان 


(1) Burt, C. : The Young Delinquent. University of London 
Press 1944 . P. P. 581 - 582 . 


(2) Burt, C. : Ibid. P. P. 421-422 . 


م ۱۱۷ س 


الجنسي . وقد رث الغرد ميولا تشردبة « 8yطرآ‏ » وهذا بلجا للتشرد قي 
سلو که العدواني » 
ابات الحناحية فقد وجد أن ٠‏ 
اد 8 انه ھی بطر تا قصة 1 8 2 4 ااات اا 
۲ ي ۲ا / من غم الحانحين و حل ظر و فا مشابهة »> وألفرقف بين النستين 
ڏو دو لال و افد ۾ حا ک 1۲ 7 من الحانجين دأقها أو ملا قطر سا أو 
انفعاليا غريزيا مبالع فيه بصورة يمكن اعتياره المسؤول الوحيد 
)04 
ATE‏ ابول الفطر به « الغرائز (( iE‏ 


١‏ ى الجحوع : الجوع كحاجة بيواوجية ليس مسؤولا كثرا عن الجريمة 
بقدر ماتكون الحاحات المرتبطة به - مثل شرب الخمر > وأكل الحلوى › 
و هي المي ول عن ال E‏ ک حالت الجناح e»‏ 


۲ ب افچنس ONO‏ 
/۱٦‏ من حالاته لفو د القردة ن 
وبرى أنها تدقع للحجتاح لإنها قوبة ولانها تشبع غرائز اخری تکكون غير 
مشعة » كذلك تكون الحئسبية الطفلية SEs‏ ن آنواآعالحناح 
عند الاطفال مثل الاستعن آء وغبر ها 
E‏ العةب أو غر دزد أإعاتلة وار ی أن هتا قروقا فردىة و-حئنسية ف 
تۇثر في خلت ظطر قا الفذب والتعبير عنه »> وريما كان ذلك مما برقط 
بمفهومه عن الانفعالية العامة القطرية وأثر البيئة في تقويتها . 
و قد تعر الحانحون عن العضتب بطر يقة ری قك لانکون الفقضب 
و اضعا ها u‏ أو التشرد أو التأخر خار ج المنزل والمروق 
والخروجح عن طاقة الآباء وترك امنزل وعكدم اليلاعة و كلها تعر أت عن 
e‏ اشر للفقضب . 


(1) Burt, C. Ibid. P. 427 . 
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ويرجع الجناح المرتبط بالفضب الى درجة شدة هذه النزعة الفريزبة »> 
التي تتأتر أيضا بالعوامل المخرة لها وأهمها وجود ماعوق أو يعترض 
نزعة اخرى سبق استشارتها »> ولهذا بقوبها ويعززها نوع النزعة التي 
سبق استثارتها . ومن أهم ماشير غضب‌الاطفال‌الشعور بالنقص الجسمي 
او الاجتماعي أو اعتراض الغير لرعبات الطفل . 

وبلاحظ ان الكثير من مظاهر الفضب وما برتبط به من عدوان بظهر 
قي الطغولة المبكرة بصور مختلفة » وتستعمل فيه وسائل بداثئية » ولكن 
لابنظر اليه في صورة جناح . ولكن في السن المتأخر وخاصة في البنين من 
١۳١ 1٠‏ » نجد الحقد الاحرامي كما سماه بتوجه غالبا نحو المتلكات 
وقل نحو الاشخاص »> واذا استعمل ضد الاشخاص »> نجد الفضب 
تعمل وسيلة دفاعية في صورة عصيان > أو تحد »> وبقل اليل نحو 
العدوان البدائي المباشر . 

وقد وجد ان الفضب الحاد مسؤول عن /٣‏ من حالات الجناح أغلبها 
بين البنين ولكنه برجعه غالبا للوارثة »> حيث وجد ان الفضب الحاد سمة 
تميز الكثيرين من أفراد اسر الجانحين من هذا النوع "° . 
غريزة التمافاك : يبدأ حب التملك عند الفرد مع اول استجابة انعكاسية 
وهي المسك » الذي برتبط بالجوع غالبا > ولهذا ترتبط السرقة في هذا 
التوع بالجوع غالبا » ويرتبط بالتمليك الجمع والتكديس المعروف عند 
الاطفال » ورغم انها اقل الغرائز وضوحا ق انفعالها » الا أنها لاتبدو مسؤولة 
عن كثر من جناح اللحدات ني ذاتها » فقد وجد أن .۸/ من عدوان 
الاولاد الحانحين أخذ دورة. سرقة » ولكته بالتعمق في دراسة اسباب 
الحربمة » وحد أن داقع التملك هنا بالسرقة هدف لاشباع طاقة اخرى 
تدفع للجريمة وتبدو حافزا اعمق » فقد سرف الطفل لاشباع الجوع 
لا مجرد اللكية او لاشباع حاجته للسيطرة والزهو بسرقة ادوات الزينة 
مثلا > او ليشبع كراهيته لفرد ما قيسرق مئه ما يملك » ناهيك عن‌الرغبة 
في مشاهدة السينما »> او امتلاك الجواهر المغرية الخ . 


وعندما حاول ان يفسر السرقة مع عدم وجود الحاجة للموضوع 
« آن آي انفعال اذا استثير ولم بجد له موضوعا او قفد موضوعه › 
تحول الى موضوع آخر ٠‏ وبحاول آن بجد له نقطة بنطبق عليها > أو 
مخر جا بنطلق للتعبير عنه فيه » وهنا نجد الامتلاك مثله مثل الفقضب > 


(1) Burt, C. : Ibid. P. P. 436 - 446 . 


۱۱۹ س 


غربزة تعمل للوصول الى .هدفها والتغلب على كل العقبات » حيث أنها 
الإستعداد الفطرى الذي زودتنا به الطبيعة أنستحوز على ما تريد مما 
لانملك . وهي كالغفضب بكون على استعداد للظهور قي مركز ثانوي‌بالنسبة 
اثزعة اخرى > اذا امترض سبيلها معترض ظهرت غريزة التملك لخفض 
توتر النزعة الاولى »> قنجد ان اعتراض الحاجة او الرغبة قي تملك الام أو 
حيها يظهر التملك بصورة قوية مصحوبا بالفغضب > ولهذا تتحول الرغبة 
في التملك من جذورها واصولها الحقيقية »> وتهيم تريد.ان تحقق نفسها > 
وتلتحصق بصورة طفلية بملكيته أي شيء بكون بديلا للملكية غير امشبعة »> 
مهما کان غير مرقبط بها » ومهما کان غير قانوني » "“ . 

وغرىزة حب التملك تختلف عن الفقصضب واإقاتلة والجحنس »> يي أنها 
لاتشبع ولا تنطفىء ولذلك لها قيمتها الاجتماعية »> ولها أيضا أهميتها 
في جرائم .۸ من الاحداث »> ولربما من هنا جاءعت الحكمة القائلة > 
« اثنان لانشبعان »> طالب علم وطالب مال » وفي كل منهما تملك 
دادر القوة . 


غريزة القنص : « ع«ناصس8 » كثرا ماتكون الاستشارة الانفعالية جرد 
الصيد دافما لحناح الالحداث » وقد يشحرك معها اللكية » كذلك تدفعح 
ڭه الغرنزة احہانا للمروفگ عل الحانحين أو الخر وج عن إل اة 
الوالدية حين بخرجون للمزارع والبرك للنزهة وغالبا للصيد ٤‏ ضاربين 
باشباع نزعه الصيدفد . 


والتحوال » الذي قد شرتب على اشياع هذه القرىزة »› هو اول 
خطو ات الانزلافق ف حرام ألا حدآت > حث ند قفعهم ذلك آلى التخر سب 
احيانا او السرقة عند الجوع › او التعب وكلها تبدو في نظر الآخريسن 
خر وجا على القانون » ولو انها من جهة الساوك تروع لاشباع غريزي . 


و قك حاول « سرل برت » آن بر حع تعض اشکال الحتاح قي حالة 
امروق الى نزعة عمياء للتجول الذي اعتبره ميلا قطريا معروقا عند 
يعض الحيوانات والقبائل اليدائية من الفجر »> وقد وجد من دراسته 
لحموعة من الاحداث ان هذه النزعة الفطربة مسؤولة عن جناح المرب 
في ٣ر٣‏ / من البنين الهاربين »> كما وجد إن من بين معتادي الهسرب 
“ر ۱۷/ منهم كانت تتواتر في اسرهم الميول للهجرة والتجوال > ولم يجد 
فى حالات من لابلحأون للهروب حالة واحدة عرف التجوال في 
حياة احدادها . 


(1) Burt, C. : Ibid. P. 451 _ 


E 


وبفرق سيرل بيرت بين نوعين من الهروب والتحجوال « التشرد » : 


هروب بيرجع لحالة من عدم الأرتياح النفسي » Ûneaainess of mind‏ « 


۸ س 


التي ترتبط بجفاف الحياة المنزلية الانفعالية › او انعدام اليول قي 
المدرسة » او طرق التأدىب الخاطئة . 


وهروب يرجعه لنزعة غريزية للتجوال والتشرد عمvااعصاعص‏ ۾ 
gue & Truancy «»‏ ولکنه نعود وؤ کد اننا حین ندرس هذه الظاهرة 

بين الجانحين يجب ان نتابع نمو العادة منذ الطفولة » لان هذه العادة 

تقوى باغراء البعد عن توتر الحياة الانفعالية في المنزل . ولكته 

بو كد ان اليل الغريزى الموروٿث ستثار بواسطة الظروف البيسية 

التي تزكى العادة ”° . 
غريزة حب الاستطاع : وقد وجد آنها مسؤولة عن كشي من أشكال 
الجناح » لانه ميل قوي عند الاطفال »> وريما كانت هذه الغريزة هي التي 
تكمن وراء حالات التدخين أو شرب الخمر أو الحثاح الجنسي n‏ 
كذلك قد بندفع الاطفال الحانحون للمروق مثلا او الهرب لاستطلاع 
الغريب في السينما او اللاهي أو غرها ء ٠‏ 
غريزة حب الاجتماع : وهي نزعة موروتة » لالفرض الوقابة او الحمابة 
فقط »> بل بكمن وراءها انفعال الم الوحدة » وهي غريزة اجتماعية قكيف 
تکون مسؤۇولة عن جناح الا حدات ؟ 

برى أن احتماع الاطفال وخاصة بعد سن ٠.‏ سنوات الى 1١‏ سنة 
کون في شكل جماعات لها قيمها ودستورها الفى بشبه دستور الاب > 
حيث تضعف فاعلية النزعة البدائية للسبطرة وكون الاطفال تحت تأثير 
اشاركة الوجدانية والايحاء والرغبة في المسانرة بصورة تفصح عن 
النؤعات المكبوتة »> والغرائز غير المشبعة > وبأخذ الجتاح صورا منها 
الهروب والسرقة > او اللعب الذي بمثل حياة اللصوص وقطاع 
الطرق وغرها . 

ولقد درس برت ۲۳ حدثا من البنين وجد آن ٤ر /١١‏ منهم شبغون 
عصابات من ثلاث اعضاء او اكثر » ولم نسحد بين البنات هته العصابات 
في ۷٤‏ حالة . 
غريزة ابات الشات : وجد أنها تكمن وراء أشكال كثيرة من الجناح قي 
اانحشسان . فالطفل حين يجد نفسه مندفعا الى عالم كله تأقر وجاذبية : 
وعندما نکون وأعيا بضعفه النسبي ق هذا العالم »> تراه تحاول أن بحفقی 


(1) Burt, C. : Ibid. P. 408. 
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إ٦‏ س 


+< إ سم 


تأنيرا ب محيمله وعالمه بتأكيد ذاته بكافة الطرق التي تقوبه وتكون واضحة 
وتي متناول اده ٠‏ ويبدو ذلاكت وأضحا تماما في حالة العتاد الذى بظهر 
على أفر اد لإنتاثرون الا بالاسح اء العكکسي » Contra suggestion.‏ « 
والعمناد السعلحي من هذا النوع بعتبر نوعا من التعوبض الذاتى 
»ِ و »> انك وازن وتعادل مع » Counterbalance‏ « 
نوع من القاق رتعل بشعور بالنقص > وهو اكثر الميكاتبزمات شيوعا 
ک الح اة الالةستية ال . أن ما قعص الطفل من الشحاعة الاصلة 
الحقَة » والقوة الحقيقية في الخلق »> آمر تحاول أن نعوضه بصورة چ 
وشفزة وأاحلهة حين دو عاصيا متشردا > أو غآاضبا مخربا »> تصورة 


خطم ولکناء ف داخلی سه ٤»‏ وي صميم تفکره دشعر بنفقص شدد . 


ويفسر برت القسوة عند الإطفال بأانها وسيلة لاشباع غريزة اثبات 
الذات » وتأكيد قوة الەرد »> وقلب أن بيكون هتا النوع من الاطقال 
كال الطحية المغتر ون + 5م1اآ1ا » والعاندون »> ومن نعاکسون أو يشاکسون 
الآ-خردن ارق عدو انلیا ممن تشعرون باتهم کک ف غر أو قات العدوان 
والاستمتاع بالطو ة عای فر دىستهم حيتاء ¢ ضمفاء ) ونکون ھا 
العدوأن و سال تعو لضياء . 


غر بزة افخنوع ٥1۴ :ہدطصنعون0٥ <١‏ ٭ فقد وجد انها بارزة جدا عند کثر 
ف الان اة ركه الان لرن م وها اناك 2 الاين 
حمن كد الخانحون اتهم اجبروا على هذا السلوك الجتاحي أو ذاك لاهم 
کانواً وأقعين یت تاشر ہش حصں عر ون مامه بالخنو ع 4 د قك وحك 
بيرت انه تتضح في حالة الاولاد بنسبة إار٤/‏ استجابة الجناح بدافع 
هله الفردزة ۰ 
الةم 3 آثر الخو کک عکسمسي على الجناح انه ند قعه للحنوزع ÞF‏ کون 
در َء e‏ , حالات أل“ سر 3 . والهر ي والتشرد« VagraBcy‏ » جين 
شاف اجات من E‏ ,هف سرقة آو نحوها » او یخاق عقابا و بهرب 
مر منزله الغ طرب ۲ من هرب من منز له نهرب من لفسة أىضا ¢ انتما 
تفس الكثير مرم حالات التشرد عند الجائنحين . 


والكذب احيانا سلوك معروق عد الجانحين وخاصة اللصوص ثم 
بليهم امعتدون علو الد لاك ۳ امعشكدون علی الاشخاص »۾ وطلو مر قط 
بالخو ف و تعر ف بااکڈذب اء غات أو الد قاعي ۰ 

وكثرا مانكون نقص الخو ف الفطرىي سببا قي الجريمة حين لاندرك 
ااطفل الآثار المترتبة على ساوكه وهو نوع من البله . 


س )1 ب 


١‏ التقزز ٠‏ « أكuاعكا‏ » وترتبط هذه الغريزة بالحاسة الخلقبة وهي 
لاتعدو ان تكون حاسة جمالية »> ونقص التقزز لهذا مسؤول عن كشر 
من جرائم الاحداث » حين بكون الجحانح غير مدرك للحقائق الخلةية أو 
ماننبعث من ساو که من « عفن احتماعی » ولیس معنى هقا ان التقزز غير 
موجود عند الجانحين » بل انه لم يصل بعد الى درجة العتبة الفارقة التي 
تجعله عاملا للكف عن السلوك الجانح »> او بكون عاملا من عوأامل كف 
التزوع لسلوك العدوان . وربما رجع ذلك لعدم التدريب والتعليم » لربط 
السلوك غير المرغوب بانفعال التقزز . 

۲ غريزة الحب : « «دتاء6]اة » وهي موجودة بصورة فطربة عند الانسان 
والحيوان _ طعا کما دری أصحاب هذه النظرىة ¢ وأنعدام هقه العرىزة 
أو ضعفها واضح عند الجانحين . فالمعروف أنهم اتانيون جاحدون »› 
بعانون برودا ئي الميول الايجابية نحو الغير » لذلك يوصفون بالفقر في 
الح »> Digtitute of affection‏ » » وھک ذا لإتکون مە 
الغريزة من القوة بحيث تكف سلوك العدوان على الفير . وقد تكون دافعا 
في حالات شاذة من الجناح للسرقة لاعطاء من بحبه الجانح مابسرق > 
كالمعلم أو الصدقة ٠‏ وكثيرا ماتكون حاجة الجانح للحب هي القريزة 
الوأاضتمحة التي تفسر سلوكه كما بحدث قي حالاٿث السرقة القهربة أو 
الجنوح الجنسي » حيث بظهر سلوك الجانح في تكرار أشباع رغبته ف 
تحفيق الشبق الحلنسي مع من بحب بطرقة سوبة أو متحرفة . 

٢‏ الحزن : < اا٣‏ » وهو ما آنكر وجوده مكدوجال كفرىزة »› ولکن 
الكثيرين من أصحاب هذه امدرسة عتبرونه احد المشاعر الانسانية 
الدافعة مثل شاند « كQصدط8‏ » وغيره » حيث بعترها غرىزة تكمن وراأء 
انواع من السلوك مثل البكاء والنحيب والصراغ طلبا للعون وغم ها . 

وهو مسؤول عن كثر من حالات الجناح خاصة الانتحار او العدوان 
على الذات . وبلاحظ ان الحزن قد لانكثر او بظهر بصورة اكتثاب بين الحائحين 
فلديهم ميل لابشبع للضحك والمرح » وقلما بشعرون بتأنيب الضمير بعد الفعل 
الجناحي ٠‏ ولا بشعرون بمشاعر الغير أو آلامهم أو نتائج سلوكهم الولة > 
ولدلك فهم لابحزنون على سلوكهم الجناحي » والاغلب أنهم بحزنون على ققدان 

"اشد أو اللكسة . 
كذلك بميلون الى اللعب بصوره الختلفة > وهي ميول فطر ئة اعتىر ها 

١‏ سبنسر » وغيره من اأصحاب هذه الدرسة مخر<ا لطاقة عصبية زائدة 

ووسعلة للاعداأد للحاة 4 و کشرا مانکون سلو ل الجناح وسبلة الور عن 

الميل الفطري لعب . 
ذا فر ات الكثر من القرائز او اليول الفطربة التي تقسر 

الاتجاهات الجناحية النومية »> ويربط بين كل ميل غريزي وبين صورة من 

> س ا 


صور الحناح دعر نة أو اخری . ألا أنه حاول أن بتدارك ماقي ذلك من نفس 
حن وحد ن وله الول الفطر رل 4 ف ري أصحاب مته الغرانز سے نشتر لد 
فيها الجانحون مع غيرهم ٤‏ فما هو العامل اأحدد للميول الجناحية ؟ آي مادامت 


ھتہ الغرائز و e‏ يشر يها ا مح و 4 فلمادڈا تکون 


>» برت بعد ذلك يدرس مدى قوة هذه الغرائز والعلاقة بيتها‎ ee 
ف نظر ته عن الانفعالية العامة »> يتلمس قيها ما يميز الجانح عن غيره من‎ 
ألا فراد 4 داعتہار آنھا قصور اإبلاقة الانفعالية التي تختاف £ درحة قو تھا‎ 
من فرد لاخر > وبالتالي تحدد درجة فوة النزعة الغريزدة وبالتالي درحة‎ 
e الاند قاعية الغر دز اه‎ 
الانغعالية العامة والجناح عند سرل برت‎ 


كشف سررل بيرت عن علاقة ابجابية بين قوة الانفعالات تكون اكثر 
وضوحا عند الإطغفال والجانحين متها عند العادبين أو الراشدين . وقي ضوع 
ذلك أمكنه أن يفسر الكثير من مغلاهر الجناح قي القرد الواحد . وقد لاحظ 
سرل نرت ان اعغآي الحانحين ممتازون تعدم الأاستعرآر الانقعالي والتقعصس 
المزاجي . ولعد حاول ١ن‏ نعتبر هقه السمة العامة عاملا محددا للميل للساولة 
الجناحي . 


تعريقب غير المستتقر انفعاقيا آو ذى النقص الإر حي ° 

درس سړرل برت هذه الظاهرة من تقارىر الحائحين »> ومن ملاحظلة 
سلوكهم » وامكنه ان يستخلص من ذلك حقيقة هامة هي ان الجانحين يمتازون 
باتهم درون e e E‏ قعار ضها احیانا ٤‏ وهم قلب يي نزعاتهم 
رانغعالاتهم ٠‏ ولتحن تعلم أن الاطفال حمیھا يتعصهم هتا التو ازن اوالاستعرار 
الانفعالي الإ ان هذا بظهر بدرجة أوضح قي حالة الجانحين . وقد ميز من هذه 
انفنّة ذوى الإضط, اب المزاجى الذين عرف عنهم من ميلادهم أو من سن مبكرة 
توع من العنف والشدة وعدم الاستقرار قي انفعالاتهم » آو الأتدقاعية ) وعدم 
التعقل > أو ما يمكن أن تسميه الفحاحة الانقعالية ء 


(1) Burt, C. : Ibid. P. P. 506 -bDi2 . 

See also 

— Cattell, R. B. : The description and Measurement of 
Personality. London George Y. Harrop & Co. L. T. D. 1946. 

— Cattell, R. B. : Personality, Mec. Graw Hill BooK Company . 
Inc. First Ed. 1950 

(2) Burt, C. : Ibid. bi2 . 
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فرغ سل برت أن الائفعالية العامة العالية الواضحة في الأطفال الحائحين 
عي العامل المسؤول عن تكرار الجرائم »> وانها حتى اذا تعرض الجانح لما يمنع 
تعره اللاسوي بحرنمة ما » فانها قد تدفعه لان للحا الى حرىمة اخرى قاڌا 
حيل بينه وبين السرقة بهرب »> واذا منع من الهرب لجا للعدوان الجتسي > 
آى ند دائب على ان بتلمس الوسائل لاتتفيس عن انفعاليته العامة القوبة . 


وهکذا بنتهي سل بيرت الى ان الجناح بآنواعه ليس الا عر ضا للاضطراب 
الائفعالي والنزعة الانقعالية العامة العنيفة »> ولكنه عرض موزع متعدد الاشكال »> 
فهو لهذا يبد؛ باأتفاصيل المتعلقة بالعرأئز يربط بين كل منها وبين عرض جتاحي 
کل على حده ولكنه ينتهي الى محور عتبره مدار التنظيم في شخصية 
الجانح ء ويقصد به محور الانفعالية العامة العالية . | 

ولم يقف الامر ببيرت عند هذا الحد ولكنه عاد يؤكد اهمية البيئة في 
اتاحة فرصة اشباع الفرائز بهذه الصورة المنحرفة حين اكد امكان تعديل 
الغرائز في طربقة اشباعها عن طربق العادات المكتسبة » في ضوء القوانين‌المعرو فة 
اتعلم العادة . 

وني ضوء ذلك يفسر بيرت السلوك الغريزي النمطلى » Stereotyped‏ » © 
وكيف بحدث نتيجة عملية تثبيت معينة > بمعنى أن برت يقول بآن بعض 
الاقراد يستمرون على ١اجمود‏ على مستوى السلوك القريزي الفطري النمطي› 
دون‌تعدىل آو تهذیبوآخرون‌ينال سلو کهم الغریزي الفطري تعدیل‌من‌نوع‌ماء كما 
بحدثعند تهذيب مثررات الغرائز آو طرق اشباعها ومواءمتها للاوضاع السائدة 
فهو اذن يرى ان السلوك الغريزي يمكن تعديله بالقوانين المعروفة في نظريات 
التعلم ومنها قانون الاثر والارتباط الشرطي »> وهنا بتحدت عن قانون‌الاستعمال 
والآهمال « ععuعنك‏ dصھ‏ عقن گە سا »رآئره قي انطفاء او عدم ظهور سلوك 
غريزي بشكل من الاشكال » وتوجيه هذا السلوك بشكل آخر لاشباع هذه 
الطاقة الغرىزدة "° . 

كذلك شرح برت كيف أن بعض الغرائز لاتستثار كدافع الا أذا تكررت 
مواقف ممينة تشرها وبالتالى تدقع للجناح كالسرقة المتكررة من شخص 
واحد » او مكان ما » ارتبط بالاشباع الفريزي ارتباطا برجع الى سابق وجود 
اقتران شرطي سابق «*« ع0ناهاءمعوه 1ه » » ومثلها تكرار السرةقة من أموال 
الاب وهو قعل بيشبع غردزة الامتلاك من شخص اقترئت السرقة منه باذة 
العدوان اقترانا شرطيا او سرقة بعض اللعب التي اقترنت شرطيا بخبرات‌الغيرة 
او الحرمان قي مراحل سابقة ومن امتلتها السرقة التعويفية الرمزية . 


{1)See also : Guilford, J. P. : Personality. Mc. Graw Hill Book 


Company L N. C. 1959 . 
(2) Burt, C. : Ibid. P. 526 . 
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و عر فمغلا ان وکا . ہطت لد ند اکر من عشر سن رو حا من «النظار اٿ » 
زف دان عابي ETT‏ علمیا و صل أن }3 الخلارة (( العليية تفترن بالتقوف 


الدراسي » سواء كان ذلك التفكر واقعيا ام خياي ° . 


وبعد ان بتحدت برت عن الكثير من قوانين التعلم المعروفة وآثرها في 
تعدىل الميول الفرىزىة لجالة در حع الكشر من اشکكال السلوك الجناحي 
الی آنه عادات مرت من قبل بکل مراحسل تكوين العادة عتد أصحاب نظربات 
التعلم . قالسرقة عادة عززت بالنجاح المتكرو قي أشباع نزعة غريزية معينة 
عن طريقها . وامعروف ان السارق لابكشف أمره الا في المرة العاشرة بعد 
ان ينجح تي تسدع مرات سابقة في الوصول عن طريق هذا السلوك لاشباع 
حاحات معينة تعزز وتقفوي عادة السرقة > وقنمي ف الغرد روح المعامرة . 


وک ما کون اللإرتہاطل الشرطى من العو أمل المساهمة ف تعلم جرائم 
معينة » كسرغة الكتب لارتباطها بالعلم الذي يعاني الجاهل السارق من نقصه 
فيه . فالكتب مشير مرتبط بالعلم والمعرفة ٤‏ وهي مشيعة لقريزة حب السيطرة 
واثسات الذات . 


NG EE OTT E 
السلولد » وتعزز المادة و م فاا ا هفات ا ا ا‎ 
. لاثبات الذات الفريزي‎ 

وسا في الأطار العام لنظرية الغرائز »> بحاول سيل بيرت ان يفضسر أثر 
العواطف عامة والسلبية منها خاصة قي خلق الجريمة . فهو بجد ان العواطف 
تكو بئات معينة في الشخصية قد تلعب دورا هاما قي الكف عن السلوك الجانح »> 
هذا بحب ان تکون . 

واكنه لابلبث أن بنحاز الى مانادى به اصحاب نظرية التحلبل من أشر 
التأرجح او التناقض بين انفعالات مواطف الحب والكراهية . ويرى ان هذا 
انتأر جح الو جداني يي العواطف ا)إرتبطة بموضوعات يحبها الفرد » مسؤول عن 
كثرر من اشكال الجناح » خصوصا اذا حدث نتيجة التفاعل بين الفرد والآخرين 
مما شير فحأة » وبصدورة غير متو قعة النواحي السلبية من الاأنفعالات والعو اطق . 
فالصراع النعسي ف اہ األحالة مسو ول عن کی من اشکال الاتحرأف ولفد 
الفدامی حیٿ کان نعنی ف نظر نة التحليل القروندىة صراعات بين نزعات‌الحنس 


(1) Burt, C. : Ibid : P. 532. 
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ومعلالب الواقع أو الآنا والآنا الاعلى ” 


الصراع والعفقد وآثرها في الجناح في رآي يرنه : 
لقد ندا مرل برت يي آخر دراساته بتجه !تجاها تحليلىا علكد دراس 


خلاهر ة الحتاح ء وأاخذ بتحدث عن التوتر النفسي الناجم عن الصر اعات ا)إختاعفة 

سن العو اطلف المتعارضىة وأثر ذلك في خلق الحناح > والکاتب حین سستعر ضس 
بعض آرائه في هدا اقام انما يهدف الى قبيان كيف ان مذهب التحليليين قد 
طلقی علی الکثر من اصحاب المد ارس الاخرى > وکیف ان سرل برت لم 
نتمسك بنغار بل اله غرائز وحدها في تفسر الظاهرة » بل أنه نجحح في الاخذ بكل 
ما e‏ ولکن ف الإحلار العام لنظر بك الغراأنز والمو اطق ء 


ae 


اق 


قنك قیہ ر الحناح على انه اشباع لبعض الغرائز . 
التسحليل العاملي لدراسة الارتباط بين الترعات الفطربة والانفعالات > 


ثم افاد من نظريات التعام في تفسير الجناح كمادة تتشبع ميلا فطريا . 
وعاد اخرا بيتلمس في آراء التحليليين « مدرسة التحليل النفسي » 
ما يمكنهه من أن يكشف عن الطاقة الانفمالية التي تكمن وراء تعلم هذا 
التلوك ” : 

ومن اهم آرائه في هذا دراساته للنواحي الآتية ٠‏ 


عشدة الام « أو عقدة زوجة الاب » وشسر هذه العقدة على اأساس أن 
الفرد تنمو لدبه عاطفة حب لامه ثم بكرهها عندما تؤدي دورها ې تربيۀ 
الكر اهية لنفس الجنس من للاباء ٠‏ ثم تزيد عذه الكراهية بميلادالشقيق 
أحيانا حين تئ العنانة به الحقد وألفرة ¢ صع ع حز العلفل عن تبرسر 
هذه المماماة الخاصة للطفل » وهنا تیدا مشاعر ا ن نخيل لاطفل 
ان هذه ليست امه بل هي « زوجة آييه » وتزيد هقه التار اتطراما › 
حين بثر الآباء قلق الاحلفال باخغفاء مصدر و جودهم » مما ببعث قيهم 
الخو ف وعدم الثقَة ف الكبار > وهذه تظهر مشاعر تتعارض مع عواطف 
الحب السابقة » ولكنها لا تلبث ان تنفجر قي وقت ما ٠‏ وهنا کون 
الهرب حيلة للوصول الى الام الحقيقية » او بحثا عتها » أو عن آم بديلة ٤‏ 


(1) Burt, C. : Ibid. P.P. 539 ~- 547 . 
(2) Burt, C. : Ibid ; P. 548. 
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ماحرم مناه علد آيو به 8 


ب ب عقدة الساطة وافكراهية : ان وظيغفة الاب التأآدسب على الإاخطاء أثناء 
عواة التطبيع الا جتماعي ٤‏ والام غالبا ماترست على كتف الطفل وتدلله ء 
ولهذ! ينمي العلفل عواطف كراهية ونزاع ورغبة في العدوان على مصدر 
السلطة “ وکل من یکره e‏ امترسين والبولسن وغرهم ٤‏ وخكذا 
N E OT‏ انثا ماري طا سر 
فرق يي أحد طرق التذبذب > فعواطف الكراهية أغلب عند الجانحين 

ا حالات التذيذب وعواطف الحب عند العصسابيين 


E‏ دمثلها E e‏ الكر اف a‏ >< اما الجانح فاده 
لاقبل له بضبط نوازع العدوان وذلك لانفعاليته العامة العالية » فلا بلبث ان 
عبر عن قدر منها بنطلق فيحرق كل نوازع الحب والعواطف الايجابية "° . 
وبربط بيرت بين كراهية الجانحين للآباء والامهات » ورغبتهم فيالعدوان 
ناح > دی به اوك 1 الذين كانوا داتما يققون حجر عثرة في سبل 
اا چیا جرح ایر ہی اھب ۲ ا از ہی ا ام 2 و 


نی کشر من الدراسات التي قام بها بيرت على الجانحين » کان ببرز اثر 
الصراع بين انفعالين متعارضين »> وکیف آن ألنوتر الناجم عن ذلك تكون السب 
الاآول ق کشر من حالات الجناح »> ولكله دعود مرة اخری فقړری انه في حالات 
كشيرة يكون التوتر ناجما عن صراع بين رغبة غريزية كالاكل مثلا وبين مستوى 
اخلاقی معین كالامانة . وهنا تكون القَلىة للنرعة الافوى > فان كائت اللزعسة 
الغرىزبة هي الاقوى » تظهر على الجانح مشاعر معينة تبدو ي صورة الاحساسى 
دالذنب خد الفعل ٤‏ و دف تلب دافح المعيار الا خلاقي ¢ وهنا نظهر التشوتر 
4 صورة عدوان غاضب آخر > قد بأخذ صورة بدبلة كالعدوان على من 
نملكون ما اض عطر الى حرمان نفسه منه ٤»‏ أو ضرب شقيقه أو غر ذلك مما 


(1) Burt, C. : Ibid : P. 551 . 


ب 


أسماه بيرت الجناح الاستبدالي أو البديل » Substitutional delinquency‏ « 
وهو الحيلة التى بلجا اليها الجانح امام سطوة القيم الاخلاقية التي تتصسارع 
وتحدت رید ذلك عن آثر الكت ف خلقی الجناح 6 وو کد أن العوامل 
. الخارجية المختلفة التي تجعل الطفل بكبت الكثير من غرائزه وميوله الفطرية > 
۰ احانا ا الى وع من RS‏ الجانبي ناخد صو ر دة ا 1 e‏ ي 
تضعف E‏ الفا اناف التي و ا الت ھکد الغرائر 4 اا 
سطو تھا و قو تها چ 
غير المتحكمين في نزعاةهم الغريزية » آما اولك الذين بكبتون الاغراء القفريزي 
د ون مو ا-جهتد صر احة 4 فهم او لات امححكمون 4 الحذرون 4 الذين بلوذون 
بالصمت امام کل اغر أغ ْ وهم شد بكو اليحساسة أو الذ ن تسیطر عليهم 
انفعالات كافة كالخوف إو الكراهية وأمثالها > مما تجعل غيرها من الانفعالات 
أقل قأثيرا . هولاء ي الغالب اكثر ذکاء من الحانحين الذدن بمتازون دالخشو نه »¢ 
وبعيشون ساعاتهم ¢ ولا نقعدرون الهو اقب E‏ تحملون الصر اعات الا-خلاقية 
الداخلية ¢ وسرعان ماسىتىلمون للنرعات الغردزدة 4 ولحجرون وراءهاا 
تسرع خطاهم نحو السلوك الجانح قوة دقع الطاقة الانفعالية العامة » ° . 
عقشدة اللقص واتات اققات : ۰ 


ر حع « نرت ) هده الأمعدة لفصور طرف التربية وقوانين الارن 
و الو سسات التي حك من سلو ك الطفل وتحول دون تعر ٥‏ عن ذاته بصور د 
تجعل كل مابحيط به يشعره بالنقص »> والطفل يعو ض ذلك كله بالجناح -حين 
بفشل ڊ a SG N‏ لدنه حين 
SS‏ ألعقدة ERS‏ غالبا . 

Ra ألعفد‎ E 

عقدة ا#باء والسلطة ٠‏ وتشكل عاملا رئيسياقي ۴)/ من حالات الجثاح . . 


(1) Burt, C. : Ibid. P. 555 . 
(2) Burt, C. : Ibid. P. P. 562 - 561 . 
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وغندما حاول ان يقارن بين الجانحين والمصابيين في هذا المقام رأى أن 
الجانحين يظهرون عددا كبيرا نسبيا او على الاقل قوة غير متاسية في يعض 
العقد الاولية خاصة عقد الاستمناء الذاتي »> والعقد الابوية > وعقدة النقص > 
مما ببرر هنا مابذهب اليه من ان الجانحين يغلب انهم عانوا اضطرابا شدددا 
ي نموهم الانفعالي »> أو نوعا من التثبيت في هذه المراحل من النمو في حياتهم 
وكان اظهر العقد كما هو واضح العقد الابوية ( كراهية الاب عند البنين والام 
عند البثات ) » أما عقدة النقصس قفکانت آظهر قي حالات جناح النين منها ف 
حالات الات ° . 
١‏ _ العلاقات الاسرية المضطربة التي قد تظهر العقد الوالدية او تعمقها 
× التربية الشدبدة الفسوة ) أو الشدندة التراخي » وخاصة حالات‌التأر جح 
بين التوعين من المعاملة ) مما بزند حدة هذه العقد ٠‏ 
+ الانفعالية العامة الجانح نفسه > او قوة النشاط الفريزى الزائد نسبيا 
لغريزة مل الغريزة الجنسية مثلا . | 


) _ الاحداث التي يمر بها الجانح وبكون لها آثر واضح ق أحداث هزات 


انفعالية في حياته : مثل الابعاد من المنزل »> أو ااطرد بما بشعره بأنه غير 
مرغوب فيه أو الشجار المستمر في الاسرة والمازل اللااخلاقي الخ . 


و حين حاول درت آن نهارن بين المصابيين والحاتحين ق هذا و حد أن 
الظروف قد تتشابه في حياة كل منهما > الا أن الجانح حين يشعر بعدم السعادة 
قي هذه الظروف الاسربة بحاول الدفاع عن نفسه من الانهيار العصبي امامها 
بالانفجار ق الجناح ¿ اما العصابي قانه طفل غير سعيد ببتعد عن الاعمال 
شر القولة على حساب انهياره المصبي ه٠‏ وهكذا بكون الجناح والعصاب 
مشتر كين في امور كثرة > كما نحد ان السبب الواحد قد بكون له نتائج مزدوجة 
ف شكلها ٤‏ مختاهة ف أعراضها ٠‏ 

ولهذا السبب كثيرا ماتنتشر بين الاطفال الجانحين اعغراض عصابية في 
تفس الوقت u‏ فمشلا تحد ان النيورساثينيا من الاأضطرابات العصابية التي 
تمهد للجناح خاصة عتدما ييلع الشحور بالانهاك درجة تتيح ألقر صة للاغر اء 
بالفعل الجائح > الذي قد رعطيهم لذة مو قتة ضد الفلق الذي تعائونه »> كذلك 
شيع سن الحانحين القلى سواء القلقى الهستيري او القلق العصابي العام 
وتكون أغلب الجرائم هنا هي امروف والهروب . 


(1) Burt, C. : Ibid. Table P. 564 . 


A 


الى غر ذلك من العديد من ألاضطرأبات العصابية الوساوس والافعال 
ن بتمسك بالاطار العام لنظرية ا ولكنه بهتم كذلك بالمجال الذي 
دثير التزعات الغرىزبة . 
ميل يي كل حالة وبصورة ضمنية أو صربحة لابراز أهمية القلق كعامل 
متوسط بين عدم اشباع اليل الفريزي وبين الفعل الجانح . 
نعود فيا-خذ تاآراء المدرسة السلوكية قي ان الحناح عادة متعلمة تمر يكل 
مراحل تعلم ألعادة من تکرار وتعزىز واتطفاعء واستر جاع وغبرسا 4 
بالرغم من انه برى ان الجناح بعتبر وجها من الأضطرابات يقابله 
اا > وبالرغم مې انه يبرز ج الظروف الل وطرق التربية 
و العصاب . 


الشخصية »> قد بكون هو الدينامية التي تعمل وراء كل سلوك جتاحي . 
الا انه لم بحدد الفروق المميزة بين هذا E‏ وعندالعصابي» 
a iS OEE OS‏ 


e‏ اهتم a‏ الذي يعيش فيه الجانح » وارز دوره ې 
تو جيه الفرد نحو السلوك الخارج على الاوضاع ارعية > ولكنه آغغل يراز هذه 
الناحية »> ومقارنتها بنفس الظروف في حياة العصابي . 

و 4ا : 

قد يقابل هذا العرض الذي قدمناه لآراء سيرل بيرت ق تفسر الجناح 
والعصاب بنقد أو مثله » لانه لابعتبر من الذين انحازواً كلية للمدرسة الفرضية 

حقبقة ان سيرل بيرت قد حاول ان فيد كثرامن مفهرم التنظيم الانقعالي 
إلعام الفطري على انه بتمثل يي الطاقات الانفعالية للفرائز » كما آفاد من غرها 
من الاأتجاهات والآراء العلمية في تفسرر ظواهر الاضطراب السلوكي > الا ان 
الفارىء لكتابه » الجانح الصغر ( ليلمس تماما أنه لهم ی بانراز دوش 


~۱۳ = 


العلاقات الغريز فاه في 7 ا > بل انه جار ن ا 


هذا ٠‏ وأذا کان سیرل برت قد کان صاحب أهتمامات متعددة الحوانب 
بالآراء امختلفة : فانتا تحب أن نبرز هنا وحهة نظر الفكر النفسي الذي يدور 
ف فلك واطار مفهوم ديتاميات السلوك على انها ترجع للطاقات الغريزية دون 
آن بعني الكاتب كثرا مقدار تحيز صاحب هذا الرآي لدرسةه دون اخرى . 


ان غابةتة الكاتب وهدقفه أن لى أضواءا على ساوك الأبتناء . واذ كان 
بعض المتعصبين للرسة دون اخرى قد وموا المدرسة القرضية بما شاء الل 
لهم من نقد صادق الغاية احيانا > او غير ذلك أحيانا اخرى »> فان الكاتب 
بعتقد اننا لازلنا نجد في الكثير مما ذهبت .اليه المدرسة الفرضية مجالا طيبا 
لتفسر الأشكال العديدة من السلوك اللاسوى . 


۷ا — 


1 ۆر تر 
°4 9 سے 
القاس النغسي و الإحصباد وديناميات الجناح والمصاب 


مقشدمة 
آراه أصحاب مدرسة التحليلالعاملي فيتحديد ديناميات‌الجناح و العصاب 
يم الشخصية العصاية فى نظر التحليل العاملي 
النيورسانينيا ‏ العصاب القهري - الهستيريا التحولية 
۾ بعض الابعاد الضيقة ادى فى الشخصية العصابية 
القاق العصابي ‏ عدم اللاءمة العصابية - الانغعاتية العصابيسة 
الكراهية والعداء المصابي ‏ الصراعات الجنسية -. الاضطرابات 
۾ آراء كاتدل : والعلمل ااعصابي العام 
م شخصية الجانح من نظرية أصحاب التحايل العاملي 
راي العامليين فى الطفولة والعلاقات الاسرية وآثرها في خاق 
:الاضطرابات السلوكية 
يعض ديثاميبات التبول اللاارادي كمة درسها علماء التحليل العاملي 
۾ آراء آنزنك : 
العامل العام العامل الثنائي القطب › الانطواء ضد الانبساط نے 
مميزات العصابي العاملية عند آيزنك ‏ دراسات آيزنك اتغسسير 
تطور عرض العصاب 
۾ آراء ایزنك فی الجناح 


س ا س 


القياس النفسي والاحصاء وديناميات 


es» E 


القرد > أي فرد وكل فرد . ولقد حاولت آراء نظربات عديدة ان تيرز لكل 
عرد مجموعة سماأات مميزة . والسمة بوجه عام » هي آي صغفة بمكن أن ' 
ن على اماتا بن فود و ا 
وا مر قالوا بنظرىة السمات حوردون البورت « .& رأا0مللة » 
TT‏ عر ف السمة بأنها « نظام نفسي عصبي مركزي عام » ( خاص بالفرد 
نفسك ) يعمل على حعل المتغرات التعددة متساوبة وظيقيا > كما تعمل علسى 
E‏ ولو حيه اشکال متساو ية من السلو ل التكيفعي والتعبري چ 
ەا لسمة ر هدا ١‏ لعئى ١‏ ستعداد عام أو نزع عامة تطبع سلو الغرد 
بعطابع خاص وتش کله وتلونه وتعین نوعه وکیغیته . 
ورغم أن « الىورت » وغره من الملماء قد اهتموا بتنظيم السمات تنظيما 
برتبها قي مدرج هرمي تسوده اما سمة واحدة كبرى أو رئيسية « 21«نل٣ة)‏ » 
أو عة سمات مركزنة « Centra1‏ » ليها محموعة من السمات الثاتوبية > 
الا أن نظربة السمات يي تفسر السلوك وتحديد الشخصية قد شكلت بالنسية 
اد آر س الشخصية صعو نات کر ° لاساب منها - 
ES ROL SS‏ تترآاوح بين e‏ 
بضيع ي خضم هقه الکلمات ا N‏ 
وا خر في المفهوم السلو كي ١و‏ ق الدرجة احيانا . 
س ورغم آنه یذلت حهود کرة من علماء کشردن لفياس العدنكد من هته 
السمات وتحديد مكان الفرد من السمة › مقارنا بأمشاله قيها » الا ان الكثير 


ا 


N O 
الشخصية » وقياسها قياسنا وثيقا قد لابغيد كثيرا في ابراز طبيعة‎ 
. التفاعل بين هذه السمات‎ 


_ كما ان السمات احانا قد تو خذ على انها مکونات ي داخل الفرد > وهی 
لاتعدو ان تكون تحديدا وصفيا لاسلوب الغرد ف التوافق يي موقف أو 
اکٿر ٤‏ او هي وصف لسلو که . لذلك فالسمات لاتعطينا فكرة عن أمردن 
هامين ف دراس الشخصسسة عام ےه والشخصية اللاسودة لئ 
الأول : انها لاتدل على ديناميات السلوك الذى تحدده السمة فالكثشير 
أن تعر ف د نشاف سبلو ك التنحاشي أو الاندخاعية أو غر ها . 
تتطور السمة و نهو 4 دل ماهة او آاقف والخىرات التي تسهم تي تطور [السمة 
کاسلوب أو نمھل سلو کي سانكد نوعا ما .ء 
وامام هده الاعتراضات واشكال النقد المختافة لنظرية السمات قامت 
مدارس جحد دة a E‏ حرف ا ا لاور ووا ا امات 4 


وتهدف مدارس التحليل العاملى الى تحميع اكبر عاد ممكن من هذه 
السمات ف محموعات من الصفات تىين انها e‏ ديعضها ألسعض »> وتسمی 
هذه بالعوامل »> وهي بهذا المعنى اسس او ميادىء كمية للتصنيف تعير عن 
الانواع التي تندرح تحتها من السمات المختلقة > ونمكن عن طربقها التوصضنل 
الى ما أسماه اأصحاب هذه المدارس مابمكن ان بكون « تكوبنات » أو «وحدات» 
آو « قوى كامنة » تعتبر المحصادر الاولية لهذه اللمحموعات من السماتالسطحية. 
ولهمذا سمي « كاتل « هذه العرامل بالسمات ıJglllة‏ » Primary traits‏ « 
آو السمات الإساسية المامية < كاتواt Source‏ » ونعتبر اتها مسؤولةه عن 
جميعتصر فاتنا > سواء قي النواحي العقلية آم ي النوا-حي المزاجية» او الاجتماعية 


N 


(1( راجع د.ء محمد عماد الد س اسماعیل وآ خرون الشخصة وقيآسها e.‏ 
راجع كلالك Guilford, J. P. : Ibid.‏ 


م ۱١‏ ب 


هذه السمات الاولية يمكن أن سيد منها دارس السلوك الاتساني 

۰ SS البتاء أو التر‎ « i 
. حالات السلوك غير السوي‎ 

دشحعه على الاد باراء أاصحاب هتا الاتحاه أمور ا 2 

١‏ - أن اغلب صحاب کہ المدرسة قد حققوا تىحد ىدا وتعر غا د قيقا لکشر 
من السمات قلل كثرا من احتمال الخلط بينها . 

س انها جميعا تستعمل .القياس' الدقيق وتعالج النتائج معالجة احصائية > 
لان القياس بطبعه يحقق غاية طيبة هو الحصول على اإعطيات يي صورة 
ر قمبة کمة #٩‏ 

۳ ان اغلىها قد توصل الى ديثاميات هامة ف السلوك غير السوي -المعابي 
تیحیث آأمک. ن ٿو ضيح علا فشها الدىتامية ت کعو امل ` ف بتاع الشخصة ت 
علاقتها الدثامية بعضها ببعض > ثم علاقتها 'لدينامية بالسلوكالظاهري . 

هذا واذا کانت الفصول التالية سو ف تحدصس لدراسة آرآء تلاش 
قَومل من أصحاب ذه ادر سة فانما قصدنا ذلك آن نين کف أن الفياس 
والاحصاء يمكن ان بلعب دورا كيرا في الكشف عن دبناميات السلوك »> خاصة 


-- «> ID eee 


۷ س 


. کے 
آراء أصحاب مدرسة التحليل العاملي في 
تحديد ديناميات الجناح والعصاب 


لقد ظهرت هذه المدرسة بعد الكثير من النقد الذي وجه الى منهجالسمات 
عامة في درأاسة الشخصية وكان الغرض طبعا هو محاولة اعادة تنظيم السمات 
العدسدة التي يمكن ان تو صف بها الشخصیيات ف تجمعات » Clusters‏ « 
من السمات يمكن على أساسها أن نتحدد بشيء من الدقة »> ونتنباً يلوك 
الشخصيات المختلفة »> خصوصا اذا كانت السمة باعتبارها تسمية لنوع 
السلوك الذي نميز الفرد في محاولته الوصول الى هدف > تعتبر - في رأي 
اصحاب التحليل العاملى _ ذات صلة بسمة اخرى لها قوة دينامية ‏ فهذا 
تقد فل دك الغا الماع ار اهاه ار تةق اة" 

ولقد مس علماء التحليل العاملي الشراء في تحديد الكثر من المفاهيسم 
المرضية للشخصية » كذلك لاحظل الكثيرون التعارض والخلط والتداخل بين 
العديد من الاعراض التي تميز .اتجاها مرضيا في الشخصية عن آخر . ثم أن 
هناك نقطة هامة كان لايد من العثابة بها > ولم يكن من الممكن الوصول الى حل 
فيها . ذلك ان العزوّف ان فئّات الاضطراب النفسي تشترك قي الكثير من 
السمات »> كما يدو ذلك واضحا ق تحديد الاعراض ف الاضطرابات النفسية 
المختلفة » كما ابرزها كاتل » الا ان درجة أهمية هذا العرض او ذلك المظهر › 
لاتتضح من مجرد التحديد الاكلينيكي للاعراض الرتبطة بكل مظهر مرضي على . 
حدة »> بقدر ما تبرزها الدراسات العاملية ء ولهذا نجد اصحاب التحليل 
العاملى فقون ذلك تصورة ناححة » فنحد أن وتıiرj» WYette1[01‏ « 
حين درس الارتباط بين ٠.‏ عرضا ذكرت عن عدد كبر من المرضى ؛ توصل 
الى محموعة من العوامل تختلف عن تلك العوامل الشائعة قي دراسة الاضطراب 
النفسي عامة » كما اته نضا استطاع ان تحدد الاعراض التي تضع الغرد ي 


(1) Cattell, R. B. : Ibid P. 62 


ہہ ۱۹ س 


فة أو اخرى من المرضى وذلك عن طرق اعطاء الوزن « أtطعاء¥W‏ » الناسب 
لکل عرض على حده ° . 

وقي الدراسة العاملية للامراض النفسية نجد ان المتغرات اللاحظة والتي 
بدرس الباحتث شكل الارتباط بينها هي الاعراض »> وهي اما ان تذكر على انها 
موحودة أو غم موجودة > أو تدرس من حيْث درحة ظهورها على المرىض > أو 
درحة افصاحها عن نفسها . وهناك متغرات اخرى توضع موضع القياس 
وتدرس طبيعة الارتياط بينها »> وهي اشكال السلولك الصربح كاليكاء والشجار 
والتحجهم + Leg. « Pouting‏ سکن أن تستدل به من سلو ل القرد على وحود 
أعر انس مشل السرحان والنسیان ر 88ع« nde‏ نص Absent‏ zوغے‏ ھا مثل احلام 
انيقظة او الهاوسات . ولم تستعمل الاختبارات كثرا في هذا المقام اللهم الا 
محموعا الإاختيارات آالساوؤ كية التي استعملها « يزنك » »> وسوقف بأتي ذكر 
تعش درأاساته فيما بعك , 


وقي ميدان الامراض النفسية » يجب ان تعتبر كل العوامل التي تحصل 
عايها بالتحايل العاملي من نوع زملة الأعرأض » Syndrome»‏ » قهي آبعاد بکون 
مو قمها ي ناء الت ية أعلى كث من السمات lNlوJة‏ » Primary traits.‏ « 
ولقد استطاع الكثير ون من علماء التحليل العاملي ان يصاوا الى نتائج طيبة في 
تقسيم العوامل تقسيما يرتبط كثيرا بالاعراض المرضية »> ولهذا نجد ان برات 
ii J « Pratt »‏ 110¥ قد تجح ف هذا ثرا . ققد احری استفتثاشين 
للشخصية على مجموعة من امرضى قسموا تشخيصيا الى عشر فئات متميزة 
من المرضى المصابيين > وقد لنحح التحليل الماملى في تحديد مسستوى الدرجات 
العالية والاخفضة التي تميز كل فة في سمة من السمات . 

بعد هذه المقدمة لاهمية التحليل العاملي في دراسة الشخصية اللاسوية ء 
رى الكاتب ان من الفيد ان نعرض هنا آهم الكشوف التي توصلت اليها 
يحوت هذه المدرسة فى دراسة العصاب والجناح . وفي هذا بكتفي الباحث 
بار آءع ثلاثة من اشهر علماء هذا التهعح © وهم حلفورد وکاتل ٤»‏ وأىزنك ٠‏ 

الشسخصية العصابية في نظر التحايسل افعاماي 

:ری « حلغورد » أنه ف محال العصاب تنجد إن اصحاب التحليل العاملي 
ترون الاخذ دفكرة التهسيم التقاإيدىي لهذه الشخصيات الى الانوأع الثلاثة ٠‏ 
النيورساثينيا > والعصاب القهري > والهستربا التحولية »> ولكنه يضيف الى 
ذلك اضطرابات نوعية اكثر تخصصا وأهمها ٠‏ عدم اللاءمة العصابية والانفعالية 
العصابية والقاق العصابي »> والكراهية والعداء العصابي .والصراعات الجنسية > 
هذا بالاذافة الى نوعين من الاضطراآبات السيكو سوماتية . 


(1) Guilford, J. P. : Ibid. P. P. 476-477 . 


I 


و ھکدا تحد أن حلفورد دهم العو امل التي تر بهل بأشکال ا مین 
ايعصاب و بأشكال من الشخصية العصابية لانه لم نکن بری آن هناك عاملا 
»م نمکن الكژشىفى عله لسھی عامل العصابية ألمامة . هذا حكده حن در سہں 
هذه الاشكال من الاضطرابات العصابية بحددها ف ضوع عو امل تنائية القطب 
Bipolar »‏ « . 

ونحد أن « حلفورد » يجمع نتانج الابحاث التحليلية العاملياه التي كشفت 
عر درحات کل فة من ات ا ا وحد انها مع 
عامل من ألعء امل الشنانيك 4 أو تجمع در جاتهم ف محموعة سمات العامل 
الواحد . واهذا بجد الكاتب من المفيد ان يعرض في عجالة بعض المعوامسل 
ألو أضسعحة ت هذه امحموعة من الاضطرابات العصابية ٠:‏ 


اقنور ساثينيا : الاعراض تعب مبالع فيه » مستوى آلطاقة منخفض > 
مقاومة النشاط وتحاشيه بكافة الصور . 
وبالاضافة الى الصعات التي بتضمنها تعر بف النيور ساثينيا » تبين من 
ابحاٿ‌د حجان « صaچD0e‏ <« واو کور » Robenstien » ijıaتiıgرg « O0’ CONO@F‏ « 
أن هنال عوامل ثلاثة مشابهة وهي ٠‏ انخفاض ف الدافع لتحقيق تجاح »¢ ضعف 
الثقة بالنفس » وكراهية المجتمعات والازدحام . وانخفاض مستوى الدافع 
هنا يوحي بوجود انخفاض في مستوى البعد المتعلق بالحاجات والمهتمات كواحد 
مرى الاأبعاد العامة ق الشخصية »> ويتضمن هذا الانخفاض ي مستتو ی الندافع 
اا البدني . وؤ كد جلفورد ان أنخفاض مستوى الدافع هو من أهم الادلة 
على الحالة المرضية هنا ء أما الاعراض الاخرى فانها كلها تأتى بالصدفة مثل 
الاعتماد على الغير »> وانعدام الثقة »> وكراهية الازدحام » وايضا السلبية 
الظاهرة . وربما كان هذا في راي الكاقب وجه كبر للاختلاف بين الجانح 
والعصابي » فالاول تبدو حاجاتهماحة «.اnع Needs are persist‏ » بيثما يتخفض 
مستوى احاح الحاجة لدى الثاني . 


« Compulsion neuroses » : ١ العصات القھر‎ 


وهو الذى باأخذ صورة مخاوف > أو وساوس أو اقعال قهربة »والاعراض 
الثلاتة للمعصاب القهري بتفق علبها اتغاقا عاما نتائج آربعة من علماء التحليل 
العامالي و هناك اعراض کشر هة تصاحب هله الأقسام للمعصاب الفعهري > وأغلبها 
تظهر فی الدراسات التحليلية بدرجات تختلف من تحليل لاخر . وأهم (صحاب 
هڭهہ النتائج أو کونر ¢ لور« Lorr‏ & وروسشستادن ¢ ولور وآخرون م تسم 
وتنبرن وھولزبر ج « .۴1012078 Wit tenborn ad‏ » وأهم الاعراض والسمات 
ار تة به تتضمن القلق الحزين »> الشعور بالاثم» الاحساس بالنفس» الانحراف 
الواضح عن الواقع ٠‏ اأفكار الإشارة »› المشفولية الزائدة بالنفس »> تهبحات 
الحلد » واعرأاضا تتعلق بعملية التنفقس . وليس من المحتمل كثرا ان تكون 
هذه كلها مكونات ضروربة للعصاب القهري »> بل انها توجد بدرحات . 


ب 1( س 


« Conversion hysteria » : Ãlgحilا‎ lı الھستر‎ 


رذلك بظلهور اعراضی لتو قف وظيفة أو عضو او ظهور ونليقة او ح ركه دون أن 
نکون لها سبب عضوي > أو ترجع لخلل عصبي او تلف في الخلايا . 

وهنا تتفق نتائج انين من الدراسات المعاملية على أعراض اربعة لها 
سي عدم و حو د3 اساس عضوي للشکو یىی ااا ألاأعرأاض العضو نة 4 عدم 
الاهتمام بالعجز » والاضطراب العضوي يرجع لاسباب انفعالية . 

. ) التحليلان هما تحليلا وتنبرت قم وقلىرت وهصوالزبرج‎ ١ 

ولا حمل أن هذا هو التحدد ألتقليدىللهستر نا التحو لية » عند من بحدون 
ف الاعران العضوية وسيلة لتخليصهم من مشكلة او حيلة تحقق له 


نسض الابعاد الضيقة ادى ف اأشخصية العصابية )01 


کون فها الملى هو العر ضس الىؤري » در اسة لور ور سین ( تم أو کور 
Conner‏ "0 » اما الاعراض الو صفية الاخرى فهي التوتر »> الرعشات › 
إاختعشقش »¢ صسعو بات التنفھںس أو النوم 4 الانهاط المحتمل ¢ تم التهيح » 
او ژر 3 » Syndrome type‏ »> والقلق کعر ضس » e » Symptom‏ قهناڭك 
عدد من الابعاد الاخرى للامراض يذكر فيها القلق على آنه ناحية ثابتة 
نوعا ما چ ولم جك 3 حلفورد » ی الدراسات العاملية ما تمكن أن سميه 
سمة اولية هى القلق › اللهم الا ان بكون عامل العصبية ضد ضبطالنفس 
Nervousness Vs. Composurc. »‏ ± يمکن اعتباره هو السمة الأاساسية 
للقلق ٠‏ والقلق كکدوف دون ودود مو ضوع بشړه ي راي حلقفورد صعب 
أن ندل ه٥ ETE‏ دون [ ا ستر )0 يله ونين أعر اض اخری ی خلق صورة 


(1) Guilford, J. P. : Ibid. P. 479 . 


a 


ئ ب غسدم اللاءمة افعصابية ” ق فقدأن الثقة 
بالنفس ولقکد و حد من درآاسة و احدة ف التحليل العاملي آن ا 
المرض يتمركز حول مشاعر النقص . فالشخص بستسلم للاخرين 
بسهولة » يسعى جاهدا ليحصل على الاقرار من الغير لكل مايعوم به > 
و نخفي عدو آنه دانما 4 خو فقا من ان بقع يفي عداء لإنتوأءم مع 


شعوره بالنقص © 
الانغعاية العصايية : » Neurotic emotionality‏ « لستجیب 
العصابي انفعاليا بدرحة عنيفة > ولقد أمكن فصل هذه التشكيلة مسن 


(CY) 
٠ الأاعراض او الزملة ي دراسات لور وروبنستان علی آنھا تتمتل في‎ 


الإاستجابة الانفعالية الزائدة ء المشاعر التي لابمكن التحكم فيها »> التعبر 
الصرسح عن الكراهية والعداء »> تكرار حالات التفر المزاحجي »> والمهتمات 
القوبة النشيطة ... الخ »> وهذه هي الصورة العامة لعدم النضح 
الانفعالي العنيف في البعد الخاص بالنضج ضد عدم النضج الختاط 
ددر حة منخقفضة من الضبط او الطرف النخفض في البعد الخ اص 
بالاستقرار ضد الدوربة « dذ0اء‏ ل٣‏ » قي الاستعداد الانقعالي . 


الكراهية والعداء العصاني ١‏ « راناناوه » اتجاه عدائي شديد »> وهو 
ايضا بمثل تشكيلة خاصة من الاعراض العصابية المحدودة المدى التي 
امک التو صل اليها من دراسات لور وروبنستين سنثنة ٠١۹١١‏ . بالاضافة 
الى ذكر عرض العداء للشسخص من هذه الفنّة »> بؤكد اللا-حظون لسلو كه 
أنه يكره السلطة » متشكك > بعاوم النظم كثر الدفاع »> برى العالم كله 
معاديا » ويلقي اللوم على ا3 خرین في کل مایمانيه من مشکلات . هذا 
النوع من المداء بقطع في الدرجات السسفلى من البعد المعروف بالمقياس 
الخامن بالضةاكة شد المداء 4 وهدذا فكو مر طا رة عالة اة 
للشحرر »> وبدرجة منخفضة في التسامح ضد النقد الشديد . 


هى الصراعات الحنسية : الانشغال بالاثم والمخاوف الرتبطة بالجنس 
أ ورغباته . واكثر الاعراض شيوعا تتضمن ( في حالة امرضى من الذكور ) 
الاإهتمام أو الشعور الاثم ف مو ضوعات o‏ 4 أو الميول الى‌الحتسية 
المملبيبة . ويشترك مع هذه الاعراض احتمال ظهور أعر!إض المخاوف 
المرضية » الافعال القهرية ؛ والاعراض الحشوبية مع ميل للطباعالانثوبة . 


Neurotic inadequacy .‏ )1( 
(۲) يقصد بها زملة الإعراش » أو ما يعرف ني علمالتغس|البائر لوجي با »8J١Ğ۲02088«‏ 


راجع دکتور أحمك عزت وا جح ۰ .لامراضس التقة والعقعلية ٠‏ دار المعارقف يمصر 1110 ص ۸ا٥‏ 


ا — 


E‏ الو وة و هي کک ا التي لا تتأتثر 
الاجهزة 4 در حع لاسباب ت ۰ 


والشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب السيكوسوماتي يشكو من كل 
من الامراض الخاصة بالتنفس »> ويشكو كذلاكت من الاأعراض القلبية والدورىنة 
البحشوبة ب .٣aاuعcىovaنd C4۳‏ » بصورة حادة غالا . هنا يشكو المرىض من 
فنقدان الاعلاقة ويستعمل الاعراض العضوبة لتحقيق فائدة ما > الا آنه قي نفس 
ألو قت يبدو مهتما بها اأهتماما بغوق اهتمام من بعانون من. الهس تيردا التحولية » 
ذلك آن هذا النوع بهتم كثرا بالوظائف الجحمية عامة » كما بحدث في حالات 
اضعلراب الجهاز الهضسمي المرضي النفسي ء حين نذكر الشكوى حول 
امعدة والامعاء والاحشاء كالكبك وغيرها . وهنا بصاحب هذه الاعراض صداع 
ُو 1م عظام آحہانا . 


وبلا حقل هتا أن حلفو رد لم تعن ا بو ضع أطار .عام للشخصبنة 
انعصسابية ء بل انه بدا من نقطة التقسيم القديم لزملة الاعراض العصابية 
Syndromes «‏ » : وحاول أن ببين من الدراسات العاملية اهم السمات التي 


تد خل لحت کل عامل دو واأض حا ف قياس هته السمات عك هو لاء ار ضی 


كذلاك بلاحظ ان ابحاٿ جلغورد > لمتبرز آثر العلاقة الدناميكية لتنظيمات 
معينة في الشخصية ء في خاق الصورة العامة للعصتاتب . حقيقة انه اهتم كثيرا 
راهم الابعاد المهمة في العصساب وهو البعد الانقعالي غالبا > الا أنه لم يرشم طبيعة 
العلاقة بين هذه العوامل المتعددة التى كشفها من دراسة وقياس السمات 
على بد مجموعة علماء التحليل العاملي . 

آمہا كاتل : « ااعااوC‏ » ققد کان آكثر اهتماما بتحدد ايعاد 
الشخصية العصابية بوجه عام . حقيقة انه اعتمد ايضا على التحليل العاملى »> 
و حمَيعة انه حدد السمات الهامة لكل زملة من أعراض العصاب كالهستر سا 
انتحولية والقلق الهستيري واانيورساثينيا » والوساوس والافعال القهرية > 
حددها في مجموعة اشكال من السمات > الا انه يؤكد ان تحليل الكثير مسن 
نتانج الاسخارات ساعد على الكشف عما بمكنى أن تسميه الشخصي ةة 


la E E 


ار ET g Ncurotic i‏ المر بضة بمرض عصبسي 
Neuropathic «‏ » والشخصسية التي تعاني من عدم النضج الانفعالي 
]rmmaturity »‏ » جد انها کلھا لاتعدو ان تکون مدلولات اظهر سلو کی‌واحد. 


(i1) Cattell, R. B. : The Description and Measurement of 
Personality. Yonkers. N.Y. : World, 1946. P. P. 46-47 . 


س 1 س 


ذال لان الاعرأض 3 و اة 4 و دمکن ان و قستور یں أر ری تعر نفات واعرانں 
نامعصاب کان نمیزھا کاتل عن بعضھا على آنها مس تو بات للعصاب وأبعاد له وهي۔ 
1 _ الاستعداد للمصاب المر ضيى » constitutİ0^.‏ و 5 هي حالة 
نفسية لها سمات مميزة منها مص الاصابع ف الطفولة المتأخرة » قضسم 
الاظافر » اضطرابات الكلام » اضطراب النوم » نوبات البكاء » توهم 
المرض »> العادات المصسية »> اللزمات »> الخوف القفامض والفهري 
آنوال اخان . 
ما « اشتيرن » فانه برى أن الاستعداد للمرض العصابي سمة 
الزائدة » حمود الشخصية »> مشاعر نقص عميقة » ميول مارو خيبة ٤»‏ 
عدم الفدرة على استعمال ألانفعال ف مو صع الواقع ( وو کد أن مغهوم 
طفاية تظهر آثارها في عدم القدرة على التوفيق بين مبدا اللةة 
ومبدا الواقع . 
ت ما النضججح وعدم النضسجح الاتنفعالي > فانها زملة من الأعراض أىضا تميز 
العصابي وتظهر في الاندقاعية الشدبدة الانقعالية > والتمركز حول الذات» 
وعدم الاستقلال > والقابلية للابحاء > والشعور بالائم داثما > واتعدام 
الأو ضوعية ف درأاسة دزعات الفرد 6 وعدم الفدرة أو الرغبة في تحمل 
المسؤولية » وانعدام الاحساس بالواقع فيما بتعلق بقوى وامكانياتالفرد 
ہہ اما عن عصاب التشثبيت « ١0تادخذ۴‏ » فهو دظهر نتيجة التشيت عنا 
مزحلقة من مناطقی الأشباع الجشسي ونظهر ذلك علی ثلاټة اشکال 
١‏ _ اصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التشبيت على المرحلة الفمية 


, °" اصحاب الطباع غر الناضجة بسبب التثبيت على المرحلة الشرحية‎ ٣ 


ولمبل كاتل هنا قد تأثر بكشوف التحليليين » حين بدا بربط يعض 
الاعراض او السمات بكل مرحلة من مراحل التشبيت »> وني كل مرحلة بذك 
س 
Cattell, R. B. : Ibid. P. P. 54-55.‏ )1( 
Ibid : P. 56‏ )2( 


س ٥‏ ے م- 1 


إلمديد من السمات . فمثلا تجده ربط محموعة من ألسمأت مثان ألتشاؤم »> 
عدم الصبر كثرة الشكوى والاستعطاف » التعلق بالفير »› النقص ف الاتحاهات 
الاجتمامية › التصجل والتسرع » بتوقع صعوبة في كل ما بتعرضه من مشكلات 
مهما كانت تافهة بالتثبيت ف المرحالة الغمية »> E E‏ 

من الراحل .> 

الا !ن الاقشراض العامة للتحليل العاملي وهي تجميع السمات السطحية 
ال : لسبيطة »> واعطاء تفسر سببي للساوك بعد الكشف عن السمات ١‏ أيحققية > 
و«تحقيق آساس منطقي للوصف النظم للسمات وتبويبها »> لاتتحقق بربط 
السمات المختلقة بكل مر حلة بالصورة السابقة > آي ريطها بمرأحل تطور الطاقة 
اللبيدىة الجنسية »› لان ذلك بودي لتداخل السمات ق كل مرحلة . 


لهذا برى كاتل أن الضرورة قد تفرض على المهتمين بدرأسة العصاب 
الاهتمام بقياس ما وراء حزمة أو زمالة الاعراض « sعمص۳٠إلdصرة‏ » لتفسير 
العصاب ١ء‏ دراسة عددبة رقمبة قياسية لكثير من المظاهر التي كانت لاتعدو 
الو صف الاكلينيكي لهده الظاهرات »> وملاحظة الصراع والكبت والحيل 
اللاشعوربة فى سلوك الافراد "° . ويؤكد كاتل ان الكثير من الدراسات العاملية 
قد اشتت أن مفلاهر العصاب المختلفة تشترك فيما اف ال عام نظهر يي 
أشكال ساوكية عدايدة وهو ٠‏ 

العامل ( د  )‏ رها العامل سىمى Depression » bugil lil‏ « 
أ 0 التوافقی الاي General Neurotic E » e‏ « 
اکان الآتية من اليول العضابية . 


الشعور بالو حدة حلی مح الآ-خر بن ۰ 

الشعور بالاهتمام والقلق والتوئر لاسباب تافهمة . 
مب الشعور بالىۇس والحزن دون سس ظاهر ۰ 

کک الشعور ببدم التو اأقق [الحيد ى الح اة ۰ 
التعرض لحالات الارق المرهقة الضنية " 


چ چ e‏ 


0 


هلا وقد وحد إارتاطا لايأاس به بين هذا العامل وبين عامل «€ » 
ف قطبه السالب > وهو عامل تكشغ عن. سمة ملبعثة تة عددا من السمات 
اة » u » Surface traits‏ هذا العامل هو عامل الأستقرار الإنقعالي 
فى قطبه الموجب « + ١‏ » ضد الانفعالية العامة المصابية في قظبه السالي 
«—0 » . ويشمل هذا القطب سمات مثل : 
س 


(1) Cattell, R. B. : Ibid. : P. 274 _ 
(2) Ibid. P. 486 . 


ا 


فير راض آو ا » Pisuatisfied‏ « ._ کشر التبحاش « e.‏ vإعدvا‏ » 
متفر قلب غير مستقر « 8081888 » _ كث التهیجح ٤‏ غير صبور 


ونسدګكو ان هذه السمات ترتط کثرا بالعصاب )> وخاصة محموعة 
العمصاييين الذنن مینز شخصبتهم عدم القدرة علی إلاد- ماجل بالتحکم ف 
الاتفعالات »> وسرعة التهيج > وسهولة الا ستشارة . 
ولقد استقاد « كاتل » من دراسات ازنك للعصاييين » فاستعمل الادة 
التي حصل عليها الاالخر من دراأاسته ا a‏ حالة هن المعصاسيين > ودرس 
بالتحليل العاملي صقو فة معاملات ارتاط معينة اسم العوامل التي تحدد 
الاإتعاد الرئيسية لشخصية العصابي ۰ 
سمات ني العصابيين » قبين‌منه ان المقابيسالتيةمشبعة بهذا العامل كني " : 
شخصية سيمّة التنظيم غر قادرة على التوافق غير مشبعة درجة تشبعها 
بالعامل o‏ ر چ ۰ 
أعراض اضطرابات عصية مثذ الطفولة درحة تشعها بالمامل لار . 
_ انقباض وهوس بسيط درجة تشبعها بالمامل ار . 
انعزالبة درحة تشىمها بالعامل 0۸٥ر‏ . 
ت میلالی الاعتمادعلى ألعر والشعور بالضعفغفدر حة تشعها بالمامل ) ٥ر‏ + 
E OT E TT E‏ غر تدلة درحة 
تشبعها بالعامل ٥ر‏ . 
عسر الهضم »> طاقة قليلة وجهد محدود توهم المرض 4 
كذلك استقاد كاتل: من دراسات أحراها عض علماء التحليل العاملسي 
على الاضطرابات العصابية التي تنجم عن أزمات مثل ازمات الحروب والتي 
سماهاعصاب صدماتالحر وب » Traumatic War events "eUrF'0885‏ » وهي 
أعراض تختلف عن تلك التي تنشاً مر أزمات الطفولة وفيها تظهر بوضوح : 


(1) Cattell, R. B. Description and measurement of Personality. 
Ibid. P. 60 . ١ 


(2) Cattell, R. B. : Ibid. P. 487 . 


0)۷ س 


5 اشم ”مر دجا Aa. r‏ 1 سل قەر صں لا حلام همز عمحة وا 
استحابات الفز ع البالغ Excessive startles. » \_qı‏ « „ 
رعشات هستردة « Sاإoمصeا؟'‏ > , 


_ اضطرابات قي الهضم ‏ وانفعال عنيف لذكر الحادث الموّلم أبا كان . 


كذلك امہتفاد کاتل من دراسات اکرسون ٭« ۸٥60ھ‏ » الذی حدد أھم 


| العحسسية ۲ عدم الإاستقرار ۴ استعداد وقابلية للاستثارة 
٤ .“ Trritability »‏ التغر ف المزاجح ه س عدم الاستقرار 
في النرم س الساوك الريب اللامنطقي ۷ - المشغولية والقلقى 
Jc A « Worrisomness. »‏ القدرة على التركين » Distractability.‏ « 
٩‏ ہس سرعة الفضب »+ ١. » "emp ٣‏ حلام اليقظة » Day dream,‏ « 


ھک ذا اس کاتل هذا التع_دد في السمات المختلفة التي بتصف بها 
الفض اشرت ووحة أن الخرورة الكلية لزع الوضول بطرقة علمية E‏ 
الى طريعة تحمع هذه السمات قي شكل عوامل تجمع السمات المميزة للعصابي > 
و خلس من ذلك كله الى ان عامل( — € )الذي كشف عته والذي اطلق عليه 
کک الو إiة» Demoralized general emotionality‏ »هو المامل 
العام فى كل اشكال العصاب » ويمكن ان بقاس قي كل التقديرات والاستخبارات 
e‏ ات المو ضوعية واللاحظات الإكلينيكية المتحمعة > لانه يمثل الناحية 
الحوهر به ف العمحابية العامة » الذي قرب كثرا من السسمات المشبعة بهذا 
أعامل . وتتمر كز هذه السمات چول نقصس E,‏ ق التصر فات الادارسة 
وعدم ثبات الناحية امزاجية « 1004 » »> وضعف ق الفاكرة » ويظهر كذلك 
ردود الاأفمالالعنيفة الجهاز اللاارادي » Overreactive autonomic system‏ « 
عور عام ا و ي فعا ن ان اة ار كی من د :> 
وھکذا بتضح أن دراسات کاتل العاملية کانت تهتم ساسا بتحمیع هم 
انسسمات التي تر قبط بالءمساب » ولم يعن كثيرا بدراسة دينامية تكون هذه 
العادات الساو كية التى توافق بها الغرد مع صراعاته > أو دطامية وطريقة 
کو ار مشل هاه العادات . حعقة انه حاول آن تقر کف تتطور الاضطر ابات 
العصابية » وان تحدد يعض الاسباب ولکله ف ذلك لم تانع دىتامية هذا 
التطور باکر من عرض العوامل e‏ والثقافة اإصاحسة للاضطرابات 
المصابية . : 


ف اققى :ذلك a‏ بعد عرض اهم التفسرات التي اصطنعها 


(1) Cattell, R. B. : Tbid. P. 513 . 


~A — 


والخلاصة آن کاتل ری آن عامل ( C—‏ )بمکن ان کوت هو عامل 
انعصابية العامة »ء لا ثبت من ان انسمات المشبعة بهذا العامل قد تكرر ظهور 
سمات مشابهة لها ي دراسات عاإاملية اخرى . 

برى كاتل أن هنال مميزات نفسية مشتركة في كل حالات الجناح » أو 
الخر وجح على القانون سو اع کان هذا الفانون و ضعا معقو لا أو غر معغول ¢ أو 
كان قانونا سماوبا . هذه الميزة النفسية تتمثل اكثر ماتتمثل في المعاناة مسن 
ضعف القدرة على تحمل ضط التفس ٭« tصاےآ‏ ٤وا Brook‏ »وسو مایظھر امام 
التزعات‌القو نة أو الانانية والتم ركز حولالذات » او انعدام الاثار + صعندالة » 
هذا بالاضافة الى اغباء الظاهر الذى يحول دون ادراك الفرد لاأفعاله على انها 
ءدوان خار جي » Transaggression‏ » على الغیر 4 

و لفد فام علماعء كرون غر کاتل ددراسة ھا النوع ٣ن‏ الش خصة و متهم 
ا کر سون رح * Ackerson Berg‏ & وهر فت وحنکس » Hervitt & JenkiS‏ « 
ولورد » Lamford.‏ « وغيرهم ممن حاو لوا ۔حصر و تخد بد سمات خاص.. ةة 
للشخصية تشترك في كل حالات الاجرام > الا انه لم بتحقق بعد تحديد اليزات ِ 
e O N‏ > ولھٰذا کائنت سمات الحانحين اقل وضو حا 

و ری اذضل ار َة لتحديد بعاد شخصية و 


قاس اقش الشخصية والجناح : 


حاول كاثل ي ضوء هذا ان يحدد اهم العوامل التي تبين من القياس 
آنها تتشبع ها سات نة هة الخان ٠‏ وفك ين له أن الجاتي 
ا على در حات عالية في القطب السلبي من ماأسماه 
« سوء التوافق العام » . كفلك بحصاون على درجات عالية قي العامل( + 8 ) 
وهوعامل‌السيطر #ضدالختنوع Dominance,ascendance Vs.Submissiveness.‏ 
ر كذاك في عامل الاكتغاء الذاتى « .رإء٣عاء‏ ]دة 5٥1۴‏ »> وهذه العوامل أمكن 
استخلاصها من استفتاءات العصاب . وق الاستفتاء العام يحصل الجانحون 
على درجات عالية في القلق والانقباض او العامل( ۴ ). ويمتاز الجاتح أيضا 
بتعدد المهتمات »> وارتغفاع مستوى الانقعالية العامة . كما دمتاز بضعف القدرة 
عل تمييز اشكال السلوك الخاطىء ف اختبار « العلومات الاخلاقية )» ويحصل 


(1) Cattell, R. B. : Ibid. P. 457 . 


م 1)۹ س 


الجانح على درجات عالية عادة في سمة الكسل »› وعدم الطاعة »> ورفض النظم 
والقوانين وعدم الانتباه أو القدرة على التركيز والميل للشحار والكذب والسب > 
رعدم قات الحالة الانغعالية « والفتونة » والتشرد « عصذرلاuا8‏ » والحانحون 
غالبا انبساطيون تنتشر بينهم حالات التبول اللاارادي . ولمل هذه السمات 
جميعا هي التي تكمن وراء امجابهم بالمظاهر الظاهرة كالثراء والابس والشكل 
والمظهر أكثر من اعحابهم بالسمات الاجتماعية كالتعاوت والتضحية . 

وعتدما قارن کاتل بین مات الجانح وسمات العصابي ذ کر ان نعض 
الدوافع اللاشعورية التي ثبت وجودها عند الجانحين لاتختلف كثيرا عسن 
مثيلاتها عند العحابيين ء ر تاخة اشكالا منها « الحاحجة للعقاب » « ا 
العدو ان« » Displaced aggression‏ » سد؟ عادة من صورة الاب و كذلكاحلال 
النزعات الاخرى اللاشعورية كالجتس وغيره "° . 

وقد اثبتت الدراسات التي قامت على اساس التحليل العاملي »> ان 
انجانحين عامة يحصلون على درجاتمنخفضةفي عامل ( € ) ودرحات عالية 

العامل ( -- ۴ ) »> وكذلك بقعون في القطب السالب من العامل۳ ( س۴ ) 

ركذلك ف العامل (A‏ 4 )او عامل القصامية »> » Schizoid‏ » وتىرز هذه 
آلمو امل ف شش خصة الحانحين العدوانسة أو الانانيين اکر من غي رضم . آم 
انعامل (G)‏ وهو عامل ١‏ الشخصية التكاملة » »> م دحصلون على درجات 
ءالية في العامال ( € ) «١‏ اما الجاتحون الذين بشتر كوت في عصابات فانهم 
ضار نعلی در حات‌عالیقق‌العامل ( + ۴ ) والعامل ( + 8K‏ ) آو الدوربةالمرضية 


2 « Cyclothymia » 


وهکذا نحد « کاتل » بحاول حاهدا ان يريط بعض العوامل التي تحدد 
as‏ آنعاد e‏ ا راي ۰ التحليل الان بدو ع الحثاح 4 
نين ا الجاع ا HE‏ ف نعض السمات دالصور الآتبة ¢ وبشکل 

الجانح اكثر سيطرة أو ميلا للسيطرة من العصابي . 

الجانح اكثر مرحا وابتهاجا من العصايي . 


(1) Cattell, R. B. : Ibid. P. 463 
(2) Cattell, R. B. : Personality. Me. Graw Hill Book Company . 
INC, First Ed. 1950 . P. 463 


مک ا 


الجانح اقل من حيث ماضي الاتكال والاعتماد على الغير من العصابي . 

الحانح أقل من حت التمكت باستو بات الا-حتماعية والاخلاقة في 

الا أن كليهما بشتركان في الانخفاض في درجة الاستقرار الانفعالي» ويعاني 
کل منھما ہن سمة أو محموعة سمات وآعراض سوء التوافق العصابي العام 
سوآعء کان ذلك را حعا الى عوامل استعدادية أو لسسىما قترلیے وقلشة مىکرة5 
خاطة أو مليئة بالازمات غر الناسية بسبب عدم التوافق الاسري ٤»‏ وعلسى 
اية حال فالثابت أن الظلروف الاسربة التي تمتاز بالازمات الناجمة عن حالات 
عدم التواقق سذ ہ تکون اکر خطورة في تأث رها على شخصیۂ کل ہن العصابي 
والجانح » منها في تأثر ها على غيرهما من الشخصيات 0 
اله عاماء التحليل العاملي من نتاقجح » 
Emotion! instability. »‏ » ولکنهما تختلفان عن بعضهما قي ناحيةاخری‌وهي 
ذدرة کل منهما علی الكت ¢ فالاول اقل قدر ةه من الثاني » 
گل 4 و قك کون ذلك من ناحبة لسہمبا عدم الاستقر ار الانفعالي هذا 4 ولکن 
هناك نواح اخرى من ابعاد الشخصية التي كشف عنها التحليل العاملي »> مثل 
الشخصية تعطل محاو له الجانح ان کیت نوعاقه 4 وبذلك لمر ق تصاأارعة 
مع المجتمع دون أي کت € ودوت محاولة كق نزعاته * 

آما العصابي فانه بستعمل العابير العليا للاآنا الاعلى غي السيطرة عا 

ظاهزة عدم الاستقرار الانفعالي . وبمعنى آخر نجد ان هذه الابعماد فيالشخصية 
التي تبرز في العوامل المذكورة والتي تميز الجانح لاتساعده على الكبت > بينما 
کت هذه التزعات . 

هکذا نحد « كاتل » لحا الى تفسرات اصحاب مدرسة التحليل ليبرر 
كيف.بمكن. ان تكون هذه الابعاد التي كشف عنها التحليل العاملي عوامل مبحددة 
الجناح . وي هذا يرى ان النقص في تكوين الانا الاعلى عند الجانحين »> ذلك 


(1) Ibid : P. P. 464-468 . 


E r 


الذي استطاع علماء التحليل .العاملي اثباته بامنتعمال القياس المناشر مشنل 
لاحانحين مسا نمکن مع اعتباره مسىق ولا عن الجتاح 8 ۰ 
العاديين ومشاهم من الجانحن المححوزىن ف يعض الم سسات ¢ استعمل قبھا 
استخبارا من مائة فقرة تقيس استجابة الغرد لاشكال معينة ممن السلوك > 
بين منه ان العاديين کانوا اکثر قدرة على نفد السلوك الخاطىء ف آنقسهم أو 
ی انج ال م يبد عليهم اهتمام ما باستوبات الاخلاقية في 
أتفسهم أو غير هسم ۴ 

وهكذا اظهر القياس النفسي والتحليل العاملي درجة ضعف مكونسات 
دلو ك الف ء وقد ا صبح مفهوما يمکن قياسه بقباس آثاره السلوكية . 


رآي العاماين فى الطغولة والعلاقات الآسرية وآثرها في خلق الاضطرابات 
اسلو کے : 

يشل » کال آحد علماء التحليل العاملي الدين حاولو! ان پغسروا 
E‏ دين الطقفر' E‏ ق هذ ہ اأر حلة الهامة من حياته 
« العلفولة الاأولى )» . 

ونجد « كاتل » بستدل من نتائج ابحاث عديدة على تأثير الحياة الاولى 
في خلق هذا الاسلوب أو ذال » وقي تنمية بعض الميزات التي تظهر واضحة في 
قياسات الادلقال المشكلين . 

ففي مجال اثر الاسرة في تكوبن الآنا والأنا الاعلى ستند كاتل الى أبنحاث 
« هاي » على ..0 جائعح تبین آن سلو کهم كان اكثر كفا عد تغير النول 
رالاسرة الى إسرة افضل »> بستند الى ذلك قي تأكيد أثر الاسرة ف تكوين لأنا 
الإعلى ء حيث تحسن ساوك .۸/ من الجانحين بتغيير ظروفهم الاسرية . 
كثير من اأيول العصابية أو العصاب الوأضح > أما عما سماه الميول العصابية 


O 


عند الاطفال فأهمها الاستحابة العنيغة ”" والقلق والارق الذي بتعرض له من 


(1) Cattell,-R. B. : Personality. Ibid. P. 469 . 
(2) Ibid. : P. 463 . 
(3) Hyperreactivity . 


0إ س 


عانوت من صراعات طفلية بين الرغبة في استجابة ما وعوامسل كشف هدثة 


الاستجابة بسبب طربقة الباء في تربيته "° . 


كذلك بحاول آن درز دینامیات الاغراضن العصابية ٣ن‏ نعاع نحٿث 
١‏ الانقفصال عن الاأسرة او المنرل . 
١‏ خلافات و مشاغل عاتلىة آو مشكلات اسربة . 
۴ عمجل ‌ظهور الاضطراب قوة ضفط العمليدرجة لاتناسب الطاقةالىشربة. 
كذلك سستفید من دراسات « ۲801١‏ »الذي ضيف للدتاميات 
السانقفقة : 


| - القلق والتوتر الناجم عن المنافسة . 
الاجتماعي o‏ الحشوبة ية والشهواتية 1 


اسا u‏ الما ا ف السلولے كما جب باستمرار لتحقیق اأهداف 

بعیدة قد تبدو غير مرغوبة ٠‏ 

كذلك .بری کاتل ان ماحعقه « باروځ » قي دراسته للظروف البيئية ف 
O as‏ تؤكذ بينهمأ في توأتر ظاهرات مقل ٠‏ 
١‏ الخلافات الوالدىة  )‏ التربية وألتأدىب المتذبذب والاختلاف ف العاملة 
الوالدية ٣‏ _مشكلات متغلقة بالتغدية او تعلم عادات الاخراج  ]‏ النقص في 
اللحب أو الود ه _ وجود حالات تعدد العلاقات الزوجية ( زوجة الاب أو زوج 
ألام ) الح 0 

وهنا برى كاتل ان الكثير مما يؤكده علماء النفسن عن ان خبرات الطغولة 
مْسؤولة عن خلق الكثير من السمات التي تميز العصابي امر مسلم به . 
فالعصابي في نظره فرد تعرض لتربية فرضت عليه ان يمتص مستويات إعلى » 
واكثر كفا للسلوك من الجانح قي ائناء تطور ونمو الأنا والانا الاعلى وجعله كل 
هذا بمتاز بسمات معيلة تتجمع ف صورة عوامل عند قياسها ودراستها . 

“سو ستو- مع فلاك--إيضعا -يكون ممنن» يععزضون للخبراث الاتية اكشر 
ن الحانحن : 


۱ 
چ چس مم 


` (1) Cattell, R. B. : Pérsohality. Ibid. P. 495 . 


مت 5 ب 


الاؤمات الانفعالية . ٠١‏ لدية انفغالية عالية في الناحية المزاجية . 
لدف 9 في الاستقرار الاستعدادي . 


من أنه e‏ ا بین 4 الحا E‏ دمتلان نتيحة متمادلةافعل 

E‏ اا الامر ا بحدت نتييحة e‏ الملاءمة أو الاتساف بین ما بتعلمه 

E الاجتماعي في‎ NS HE E 
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۲ 
واطسبون‎ org O er متز مت‎ 


Goodwin Watson. »‏ »> الذی احراهہ على .۵ طالنا من ظلاب المدارس الثانو نةه 
اجرى عليهم استخبارا لقياس بعض السمات » وقد تبين من هذا البحث أن 
التلامىد الذين خبروا ي طفو لتهم قردية و احتماعية شد ند۹ قاس.ة 


متزمتة كانوا بحصاون على درجات عالية في : 
١٠‏ الشعور بالذنب ۲ - التعرض المشغولية ۲ - القلق 
{ _ التمسك بالعابر الملحددة » للساوك كما خبرها قي علاقاقه الاسرية 
مه _ الحمود وانعمدام تلرولة EE E.‏ ف ااتعامل مع القر او الاحكام 
E i‏ : 
هکذا اخذ « کاتل » سستعرض الکثر من المظاهر العصابية باتو اعها وهو 


بحاول ان شر هذه الظاهرات من حيث العوامل التي تمثل ابعادا قيالشخصية 
من جهة » ثم من حيث طبيعة العلاقات والديناميات المرتبطة بعملية التربية 


من حهة اخرىی .۰ 


کاک سیل ار کف بعالج كاتل مشكلة من مشكلات 
العصباب ٤ء‏ وهي » لوال » بعالجها بهذه الطريقة حتی نبين كيف کان كاتل 
بهتم الى حانب دراسة ابعاد الشخصية » كما تبرزها السمات الاأتحمعة قي 
الإاطفال الفين بعانون هذا الاضطراب ) هتم ايضا بالعوامل ذات الفاعلية ف 
e A PS eR‏ 


الى خبرات الطفولة ° . 


(1) Cattell, R. B. : Personality. Ibid. P. P. 496 - 497 . 
(2) Excessive superego Vs. Defective ego structire . 
(3) Cattell, R.. B. : Peronality. Ibid. P. P506 - 507 . 


بعت ددناميات الضول اللاآرادي كما درسها علماء التحفبل العامقي - 


هنال أدلة كررة على ارتساط هذا العرض بحالات انعدام التوافق أي 
الإخضطر.اب الاخلاقي كالجناح ققد وحد هرش « e۸وحن۴‏ » ان ٣۲‏ مسن 
مسحموعة من الجانحين بلغت Ay‏ و بعاتون من !لبوال . كما لاحظ أن أبعاد 
الشخصية التي ترتبط بالنوال هي ٠‏ 

عدم النضصح الانفعالي في 1١‏ / من الحالات . 

اذ الزائدة الاستهواء ي من الحالات . 

الشعور بالنقصں وانعدام الاآمان ق /۴١‏ من الحالات . 

استجابات شديدة من الخوف قي ۲١‏ / من الحالات . 

أنحرافات حنسية في /١٤‏ من الحالات . 


كذلك بؤکد ظهور هده السمات اکثر ف البو الین بحٿث آخر اجراه 
« اکرسون » « ١٣ا۸۵‏ » على ۲۴ من مجموعة مكونة من ٠...‏ طفلا 
من اطفال العيادات النفسية . كان اولك الاطفال ( /۲٣‏ ) ممن يدو اخ 

ع التهيج والأاستثارة « ]rritabity‏ » والاتعزالية ٤‏ وعدم استقرار فشي 

التو ومزاولة الاستمتاء » وسورات القضب » واغراض العصبية العاملة > 
والرغبة في الشجار »> والسب »> والحساسية الزائدة »> وقضم الاظافر »> الخ من 
اعراض تد ذل تحت العوامل التي كشف عنها التحليل العاملي . 

والهم في هذا ان اغلب هؤلاء الاطفال كان قل بوالهم بل ويزول احياقا 
كلما ظهر ماندل على إن الاب أو الام او المدرس او الاح سوف بيحضر قربيا 
ليعنى بهم »> كما كانت هذه الظاهرة تبدو واضحة كلما قربت بام الإاجارات >¿ 
ا ل اع 

وهكذا تكون للعلاقات بين العصابي واقراد أسرته اثرها ي خلق‌العصاب» 
کما انه .في حالات الانقصال كان شعور الطفل آنه ملبوذ أو غير مرغوب قيه 
بدرجة تخلق لديه حالة من القلق » تشترك مع القلق بسبب كف العمدوان 
عند هولاع .الإطغال ف خلق التو تر التفسي الشد كد الذي لىسۇم £ لی ظاهر 5ة 
الىوال . وها ما بلاحظ من تكرار حالات البوال مع الغرة ٤‏ حين كف الر نض 
عدوانه على مصدر القرة › وبعاني ذلك قلق كف العدوان مع قلي 
ا بالتبة . 

وهكدذا يتحضح ان کاتل ۱و امشاله من المهتمين EA‏ النفغسي حين بحناول 
ظاهرة عصابية مثل « البوال » انما بتناولها من زاو تین 
1 _ الإيعاد اة ف ٠‏ ال#خصة وآهم سماتهاً . 
ب العوامل .الدىثاميكية البيئية من التربية أو العامة الوالدىة او العلاقات 

7 الإسربة التي تصاحتب الظاهرة » وقد تكون مسؤولة عنها . 


ب 00( مہ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


آر آء يزنك 


التحليل العاملي »> وأفادوا منه كثرا يي تفسر ديتاميات الاضطراب الماو كي 
عامة والجناح والعصاب خاصضة . 

ويعتبر العالم الانكليزي « آبزنك » من اصحاب نظربة السلو كيةالجديدة 
للشخصية عامة ببرز اتجاهه السلو كي الواضح فهو بقول ‏ ۰ 

« الشخصية استعدادات للاستحابة وأسمعة )¢ عامة » معقدة ¢ متداخلة ء 
ولكنها ثابتةنوعا ما ولا تتعرضكثرا او تتأثر بالعو امل الخار جية)ولكنهاتكو ن الابعاد 
الرئيسية في الشخصية» " » معنى ذلك آن لكل فرد مجموعة من‌الاستعدادات 
الاستجابة بطريقة مميزة في كل موقف . 
أو هي الأبعاد الأاساسية للنقس . 

ولقد أحرى ازنك بحثا على ..۷ من الحنود المرضى بالاضطرابات 
النفسية واجرى على تتائج القاييس الختلفة دراسة تحليلية كان بهدف متها 
الى الكشف عن العوامل العامة .والطائفية المميزة للفصاب . وبهذه الطرعة 
استطاع أن - ر تکشف ي شخصية العصابي عن ٠‏ 

آ ‏ عامل عام تتشبع به السمات الآتية : 

| . سوء التنظيم في الشخصية » ۲ التواكل » ۴ _ ماضي غير عادي 
ہل المرض > ) الطرد من الخدمة لعدم اللياقة »¢ ه مهتمات محدودة > 
٦‏ س قلة جهد » ۷ توانر اللاسواء ق الآباء »> ۸ _ مبادىء شبه فقصام » 
٩‏ _ ضعف في التوازن العضلي » ٠١‏ _ منزل غير مشبع للحاجات الئفسية ؛ 
الاتقعالءة . | 

مزا العمامل نحدد معتی انعدآم تکامل الشخصبة صقف عبامةه » وانعدام 
الققدرة على التوافق » وانخفاض يي مسثوى ما أسماه الداقع العام 
drive «‏ اGUenera‏ » وهو ما اطلق عليه اسم « عامل العصابة PC‏ . 


(1) Êysenck, H. J. : Dimentions of Personality . London . 
Routledge. 1947 P. 15 . 
(2) Hygenck, H. J. : Ibid. P. P. 16-35. 


و ید 


ومد سمي هذا المامل عامل < * » يدل على درجة تنظيم الشخصية 
وكان يستعمل الرمز «--۴» ليشير عن التوزيع الاعتدالي لهذا العامل الى 
الجزء الذي بعني ان اأفغرد اقل استقرارا اقل يي تنظيم شخصيته » واکشر 
عصابية ويش بالرمز « ٠‏ ۳» الى هذا الجزء من التوزيع الذي يعني مزيدا 
من الأستفرار وألتنظيم الافضل 4 ونقص العصابية ۰ وهو دستعمل التمييز 
الرمزي للدلالة على المصابية وسنتعمله للعصابية في اغلب الحالات ذلك 
انه وجد ان توزيع درجات العامل على كشي من الرضى العصابيين » توزيما 
إعتداليا يعني ان هذا العامل اكثر ارتباطا. بالعصابية فيه باي شکل اآخر 
من آشکال الشخصية » وشقصد بذلك ان قطبه السالب هو الدي سرتط 
كثيرا بالعصابية . 


ب ب العامل الشناتي الانطواء ضد الاتىساط :. 


بقع احد طر فيه عند سمات الهستري > وبقع الطرف لاخر علدما اآسماه 

الطر ف الخاص بالسيکائيتيا » الذي بمتاز سمات :»> Dysthemia‏ ٭ € وهی 
0 

و الانه اط ٩»‏ 


ويعرض لا يزنك الاختلاف الكيير في الرأي بين العلماء »> عن علاقة 
الانطواء بالعصاب ولكنه على العموم برى ان عدم الميل للاختلاط الاجتماعسي 
عرض من اعراض العصاب اکثر منه عرض من اعراض الانطواء »> وستند ف . 
ذلك الی کشوف دکتور رسل فریزر ٭ ۔R ۴٣8۴۴,‏ .×0 » تلك الکشوف التی 
۶و صل الها من دراسة حالة ۰٠۰‏ عامل کشف ببتهم عن AE‏ بعانون من 
عصاب عتیف معطل *« ع«ناطهعاط » »> و ۲۰ بمانون من‌عصاب خفيق » ولقد 
تىين ان ألعصاب اکثر انو انرا بسن اولك الذين نعیشون و-حیدن ¢ أو تفتصر 
احتكاكانهم الاجتماعية على عائلاتهم فقط » ولا يستمتعون بانواع التسلية ار 
الالعاب والاختلاط بالغر . 


ولهذا يكون انعدام اميل الاجتماعي من مظاهر السلوك التي ترقبط بهذا 
العامل في قطب « الديسيشميا » السابق الاشارة اليه كاحد قطبى الاستمرار 
الخاص بالاستجابات العصابية . 


الى أن کلا منهما يشترلك في سمات معينة تميز. الأنبساطي عن الانطوائي 

وتدخل تحت کل منهما : 

و س 

(2) Buss, A. H. : Psychopathology : John Wiley and sons, Inc, 
TLöoidon, New York; Sydney . 1966 . P. P. 115- 116 
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الانطوائي يفكر ويئغلر للامور نظرة شخصية والانبسساطلي یمتاز 
بالنظلرة اموضوعية . 


ت الانطلواني ملب على سلو کل الناخحة التفكر دة 4 e‏ ل 7 
النشاط السلو كي الواضح الخارجي e‏ : 


لابتعرض ادا لهذا الكقت . 


واد تين أبزنك ف دراأسته أن التمط الابساطي ا تتضح 
فبه هغه السمات ت انواع العصايين من النمط الد سيشيمي اتهم 
وقد أضساف أيزنك لهذا السمات الاتية لتمييز قطبي هذا العامل : 

1 _ القعلب الانطوائي الديستاتيمي وىمتاز بسمات القلق > الانهباط › الميول 
اأوستواأسية ¢ التلد التهيجح وسرعة الاستشارة م التعطل اللاارادي 
لععضس ألو ظائف , 

ب. ے القعلب الهستړري > وتظهر فيه اعراض التجويل > الانحرافقاتالحتسية 
Bex Perversions. »‏ » انخغاضقمستوی الذ کاء»وتار بخقېعلاقتە‌بالىمل 
سيء > اعراض توهم المرض »> اما غير ذلك من العموامل فكانت تبدو اقل 
قاقر ا مثل الول الاأحددة وم المهتمات القليلة ‏ 4 كذلك عدم الرغبة ك 
دل الحه_دك . 


مكذا حدد ازنك مميزات العصاب ف عامائن ˆ 


_ عامل العصاية العامة الدي وحد انه برط بعوامل اخری سق أن 
حققتها کشوف اخری ف التحليل العاملي وهو العامل الذي اسماه عامل 
« ۴ » وله ارتناط عامل « ¥ » عند وب « W٥‏ » الذى يميز ف قطيه 
السالب الميولالعصابية أو سمات‌العصابي التي تقع فالطر ف المضاد للعامل 
1٠ «‏ ۷ » ويشمل الاخير ١ ٠‏ س الشابرة امام العوائق »> ۲ الإاشغفاق > 
٣‏ الثقة بالغر ء ٤]‏ قوة الضمير »> ه٠‏ الخلق الحيد ) ٦‏ قوة 
الارادة > وغر ها من العوامل . 

د س كذلك ميز شخصية المصابي عامل ثنائي القطب آخر »> لمیز فنٿين من 
العصابيين وهما فنعا ٠‏ الهستير بين والدىساتميين » ونعع العصابيون على 
در حات مختلقة من الكل المحصل أو الاستمرار بين هذن الطرفين > وهو 
تشه الانطواء والاناط علد ولج ٠.‏ 
واقد أحرى دراسات استخباريبة عديدة على مجموعات مختلفة مسن 

العصابيين > وامكن الحصول على اختاافات بمكن الأعتماد عليها فيما بختصس 

= 0۸ا ب 


كل من العاملين » فلقد وحد ان استخارا للعصابية اظهر أنه يميز بين 
المصايين والعادىين کما بميز درحاٽت من امرض العصابي ي كڌلكت كان 
مميزآً للهسحر بن من الد سائيمنين» كانه و حد انه نمکن بالفقياس تحكد ند الفمة 
الرقمية لدرجة كل نوع من انواع هذا العضاب " . 

ذراسات ايزنك افر تطور اعرإض المصاب : 
حاول ازنك » بعد تحدند سمات العصاب EET‏ 

العصابية والعوامل التي تسهم في خلق هذا الاسلوب من التكيف »> ولم يكن 

اني ذلك يختلف عن جمهرة علماء التحليل ألعاملي. د ا ال ا س 
تفسيرأت ومفاهيم التحليل النفسي عند تفسير العصاب > ولكنه مع ذلك كان 
دزی أن للوزاثة دوو ت ان ينكر في التاثير على حالات الاضطراب النفسي > 
, بدرجة لايمكن الفصل بيتهما وبين العوامل البيية والاكتساب والتعلم قي هذا 
امقام » فهو برى أن العامل آلوراڻي الذي بتمثل يي. القابلية للتأثر بالضغوط 
الاجتماعية > والبيئة التي تتمثل في كمية الضغوط التي بتعرض لها القرد 
وقمر بخبرته يعتبران عنصرين ضروريين لتفسير اسباب المصاب التي تعرض 
کثیرا على مراكز العلاج . 

فكل النظريات التي عرضها آيزنك لتفسر العصاب اما ان تكون نظريات 
تؤ کد اثر البية » أو تهتم بأثر الوراتة » ويي عر ضه لتظربات الوراثة رى انها 
أنضاأ تهتم ندور البيئة ف ابراز هذه النواحي ألو راثية » وهکذاً نخلصض الس 
ان كل النظربات التي تفسر العصاب تتفق على ان الضغوط البيئية تلعب 
دورا کبرا ي خلق ظروف تطور اعراض العصاب . والسؤال الهم الذي سحتاج 
ألى تقرير في نظره هو ٠‏ هل الضغوط البيئية وحدها قكفي لاحداث هذهالظاهر ۴ 
ان سيموندس حين بحاول آن يجيب على هذا يرى ان الميول العصابية تختلف 
باختلاف درجة عنف الواجبات والمسؤوليات الاجتماعية التي بفرضها المجتمع 
غلى الفرد » او باختلاف درجة الخطر الڌي رن ا و 


لايقاس الا بعامل الصدفة ‏ . 


٠‏ ولقد حاول ايزنك ان يربط بين السمات mm‏ اليها والتي تميز 
e‏ 8 فسها ا ا زات" الإد الأنا a‏ 4 ا ۴ 
حالة اماي الاتطواني تسیطر مکونات a a‏ ونزعات الإد ت 


`1) Eysenck, H. J. : Ibid. P. P. 260 - 261 . 

(2) Eysenck, H. J. : Ibid. P. P. 45-46 . 

See also : Symonds, P. M. : Mental Hygiene of The School 
Child. New York. The Macmillan Company. 1938. 
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و اعد ا ازنك ف مقار نتاه جیا ج الى أن مانھیز المصابي الهبستيري من 
e i E‏ ه یدو في ساوکه اقرب تکل ايلي له الل ۽ ينما يعن عل 
الكف . كذلك لاحفل من e a‏ لاختبارات النجاح والفشل 
نوعا من الجهود يشر الى سيطرة الآنا الاعلى » كما تبين انهم يكفون عن النكات 
المحعلقة بالجنس او ما بخرج بها عن حدود الاوضاع المرعية . 

ولقد فسر ١‏ يزنك » هذه الأضطرابات الافسية ق ضوء مفهوم مدرسة 
السلوكية الجديدة عن عملية التطبيع الاجتماعي . فهو بقول « ان الانطوائي 
بمثل بين المصابيين الشخصض الذي وصل الى درجة كبيرة من التأثر بعوامل 
الكف في التطبيع الاجتماعي »> فهو اكثر كفا من غيره من العصابيين٠»‏ بينما 
الهستیر ي دو آنه او خرو حا عن المجتمع « ]aآ0Cوھ‏ » وهو النمطل الذي 

E GEE SEC E A 

الطفل مسي وة _ أ جس فقط عن العصاب العام يل عن توحيه العصاب 
وجهته احدودة . "ي أن نوع التنشنة واتحاهات الآباء فيها »> تحدد طبيعة 
الإسحجابات العصاية التي بتعلمها الغرد »> وهل هي من النوع الهمستيري أم 
N I‏ 

ولا :زال آبزنك في دراسته للعحياب بهتم بالعوامل الإاستعدادية ويبرزهاء 
ادرحة انه درى أن العصاب رر بطل حیانا دمستوی الذکاء ٤c‏ ودری آنا اذا کا 
ننظر ل من زاوية ا الاتغعالي ِ SS‏ و ( و e‏ ناحية 
نها تعمثل في أبعاد تلاثة - 


البعد الادراكي المعرقي « ١۷أاأ«عه‏ » والذي بيعتبر الذكاء هو العامل 
العام فهك » Gg. F.‏ € 4 


المحال آلارادي والنزوعى « ع۷أاو«هل » وسعتبر العصاب عاملا قيه . 


المحال الوجداني المزاجي والعاطفي « ١«نامه#كة ٠‏ ويمتبر الانطواء 
والانبساط عاملا فيه . 


وشو ری ان دراآسة شخصة الفصبابي حب أن تعوم ع ساس 
التكامل والتفاعل بین له الٽوا-حي الثلاثة ْ ف الاطار العام لتکو دن العضوي 
البدئي الغرد ورک ازنك آنا لانمکن ن اأحدد الاخعلاف والفرفق اللسبي 
دن اثر كل من الوراثة والبيئة في خلق العصاب أو الشخصية الانطوائية . 
كذلك لانمكن ان نحدد مدىامكان أستمرار قات الفضرد غل درحة ما مسن 
درحات استمرار العصاب 1و استمرار الالطواء الانبساط » كما بحدث قي حالة 


ij Bysenck, H. J. : Ibid. P. P. 247-948 . 
ت‎ 


قياس الكاء » ولكن .الظلاهرة على .المموم بمكن قياسها #آن باختبارأت جلى 
در حه رة من الد قة أو .الصدق > ام هي من الا ختارات الغابتة السی 
02 1 


هذا نجد ان آيزنك غي دراسته هته _ قد اهمل الى حد كبر التنوبه 
الى المتغيرات والعوامل المتوسطة التي تخلق المصاب > أو بيمعنى آخر الى 
ما هو معروف عن دور:الفلق ي خلق العصاب . ققد کانت کل حهوده مر کز د 
على الكشف عن السمات المبزة العصاب عامة ولشكلين من شكال 

وهو يفي هذا الاتجاه لابختلف كثرا عن جمهرة الذين عنوا بهذا الفرع 
ی دراسة الت د لشجخصية ِ8 
المدرسة السلوكية الجديدة وآراء التحليليين . فهو يدرس الشخصبة قي 
لر يته دراسة تقوم على تجميع العادات او الاستجابات العتادة < ©١ > 8. R.‏ 
التي بتعلمها الفرد في أثناء نموه وتطوره ثم تجمعها في مجموعة امات المميزة 
للفرد . فالدراسة التحليلية العاملية للشخصية ف نظره نمكن ان ترز آى بعد 


من ابعاد الشحصية الثلاثة السابقة في مستوبات اربعة : 

| مستوى الاستحجابة النوعية . ) . مستوى الاستحابة الحدبدة , 

١ 7‏ ا متو النمات 2  ){‏ مستوی الآنماط , 

و هكذ.ا تكون الشخصية العصابية في نظره « نمطا او أسلوبا » من أساليب 
التوافق يتضمن قي تقسيماته الفرعية مجموعة « سمات » تقوم على اساس 
محموعة « عادات » أو استيجابات معتادة » تتكرر على أساسها استحابات الغرد 
النوعية ف الواقف الخاصة . 


آراء آبؤنك ف الحشساح ٠‏ 
والجانح E‏ نظلر ازنك شخصة أبضا أو سلوب حاول آن تحدد اهم 
تاف و و ا که ن قرفل 


ويضسع أيزنك الجانحين في فة الذين بعانون من المصاب الانيساطي فقد 
و جد انهم يقعون يي منطمة متوسيطة بين المصاب والائبساط > وانهم بمتازون 
بأن قدرتهم العقلية على تكوين الارتباطات الشرطية ضعيفة جدا » لللك ساهم 


(1). Ibid : PF. P. 26h - 202 . 
(2) Habitual regpanges . 


¬ ۱11 سه م- 1 


أسحاب ااعقول الحأمدة « Taught minded.‏ ۾ CM‏ ووضمهم ابزنك في اأوقع 
المبين بالشكل من اسعمراري العصإب والانطواء عندما حاول وضعهم بالنسبة 
الأبعاد الاربعة لعاملي العصاب ثم الانيبساط ضد الائطواء كما هو مبين بالشكل 
التو ضيحي حوري الاضطراب السلوكى : 


- 


ae 3 O ٠ 1‏ بون 
× × الجابحون 


mlm‏ 71 الشخصية السبيكوباتية 
xX xX‏ 
O0‏ ` 
الاتطلواءحج iE‏ الانسساطل 
P4‏ دسو آر 


وقد ابرز أيزنك آنه كلما حصل فرد على درجات عالية في اختبارات 
العصاب وعالية ابضا في الاتبساط كلما كان اقرب 'لى النمط السيكوباتي مسن 
الشخصية > ما الهستري فانه يحصل على درجات اقل في كل من الائيساط . 
رالعصاب + بينما يبحصل الاطفال الجانحون على درجات تقع بين هاتين الفئتين . 
ولقد اجری الدكتور روبرت اندري ‏ استاذ علم النفس بجامعة لنسدن 
دراسة عاماية على مجموعة من الاحداث ااودعين بالؤسسات لدراسة مجموعة 
متفر أت معينة ف شخصية الإحداث » وقد تبين له ان العصاب برتبط بالجناح 
«درحة عالية > قالميول العدوانية كما قاسها كان ممامل الارتباط بينها وبين 
االإاستحابة لاختبار العصاب ١۸ر.:‏ | 
كذااك قام الباحث نقسه بدراسة عن آثر الظروف الاسرية قي خلق 
الجناح او خلق الشخصية الجانحة »> قو جد ان من أهم عوامل تحديك وتعزيسز 
الجتاح مرتبة حسب أهميتها : . 

« Dr, Robert Andy » esulı راجع بحث جناح الإحداث قي الدول المتحضرة‎ )١( 
الاستادذ يقم علم النفس بمعهد التربية بجامعة لندن قي ‌الؤتمر الدولىالثالث مشر لعلم الجريمةبومي‎ 
.. في القاهرة‎ ۱۹۹1١۳ و هڅ ولو نة‎ ۷ 

(۲) دراسة سابقة الحلقة الدالعة عشر اؤتعر الجريمة الإولى ١‏ بولبو سنة ۲١۹٣۳‏ ء 


س ١اا‏ س 


. ألعلاقة بالام ومدى ألحرمان منها نفسيا أو عضوياً‎  ¡ 
. س انعدام الحب التبادل بين الطفل ووالديه‎ ١ 
. س طرىقة التربية التي تقوم على النبذ والعقاب‎ ٣ 
. الانفصاال والتهدم الأاسري‎ _ ٤ 
وقد و حدت هذه الظروف اكثر تو اة ترا في دراسة حالات الجناح منها‎ 
٠ ي دراأسة محموعة مشابهة من العادىين‎ 
و لفك سار الاحث » الد کتور روبرت آندري ») کي دراسته ھذہ علی نھسسں‎ 
ا س الحانب الأول هو سمات شسخصة الجانح + ومكدیىی الارتاط نین سماتٽت‎ 
الميول العدوانية وبين السمات التي تدخل تحت عامل العصاب العام مب‎ 
حهه 4 تم در حه الارتىاط نجن الميول الحناحية وعامل الانىساط الانطو ع‎ 
س ودرس كذلك درحة شدة متغرات البيمة المستقلة التي تصاحب حالات‎ 
» الجناح 4 وروطل ينها ولان سلو ل الجناح‎ 
وهکذا نعتبر « روبرت اندر ي » واحدا من تلاميق ازنك ء الذسن‎ 


مہ إا س 


 عبازلاباثلا‎ 


المرسة الساوكية الجديدة وديناميات الساولد غير افسوي 


ت له“ 


المهرسة السلوكية الجديدة ودينامبات الجناح والعصاب 


ا#تعام والانحرافات العصابية والجناحية 

نتائج القاق وديناميات العصاب ‏ اءتراضات على افنظرية 
اساليب التنشئة الخاطئة وتعام الأستجابات العصابية 

افجناح في رآي نظرية آأصحاب السا وكية الجديدة 

القلاق والاحباط رآي ماير في جناح الاأطغال والاحباط 
تغسبر مورر لفجشاح ) 


س ۱٦0‏ س 


المدرسة السلوكية الجديدة 
وديناميات السلوك غر السوي 


مله : 


نهتم الكاتب في هذا الباب بشرح أهم التعديلات التي ادخلتها نظربة 
امدرسة السىلو كية الحدندة على آرآء السانقين ف تقسىر السلوك غر السوي 
عامة ») وسلو ك العصاب والجناح خاصة . 


والمدرسة الس لو كية الحدىدة التى ندرس آرأءها تعتىر اأسلوبا منهحيا 
جديدا في دراسة السلوك الانساني » حيث بلجا اصحابها في هذا المقام الى 
الاتجاهات العلمية الحديثة والناهج التجرببية في تفسير السلوك الانساني عامة. 

واأراجع لأفصول السابقة من سذ۱ الو لف بلمس تماما کف أن حمیع 
الاتحاهات العلمية كانت لاتستغني عن الالام بطر ف كبر أو صغعر مما تو صلت 
اليه مدرسة التححليل النفسي من مفاهيم » وكلها » حتى تلك امدارس التي 
اعتمدت أولا وقيل كل شىء على القياس والتحربب مثل مدرسة.السمات 
أو اصحاب نظربة التحليل العاملي » كانت تجد في مقاهيم مدرسة التحليل 
النفسي ملاذا طيبا لتفسير السلوك وديثامياته » ولكنها تعالج هذه المغاهيم 
باسلوبها الخاص . ولم تختلف ني ذلك المدرسة الغرضية عن المدرسة المعروفة 
داسم مدرسة « إصحاب نظربة السمات » آو « نظر ية التحليل العاملي » الا في 
تبحديد الفهوم »> واسلوب الكشف عنه او قياسهة . 

ولقد حاءت المدرسة الحدبيدة لتفيد من اتحاهات هذه المدارس حميعا 
ي تفسرر الجناح والعصاب > لذلك تعتبر المدرسة الاولى التي اعتمدت على 
اسلوب التحرب كما ابرزتهة ووحهت e‏ اللفسي اليه الدارس السلوكية 
عامة » كما انها ادخلت مفاهيم مدرسة التبحليل النفسي ولكنها خلعت عليها 
معان جدبدة اشتقتها من معاني التعلم ونظرباته » كما اخضعت الكثير من هذه 
المغاهيم > كالصراع النفسي وغيره للتجريب العملي ) ولم تقف عند هذا الحد 
بل انها » مسابرة منها لفهوم الواقع عند أصحاب التحليل التقسي »› اهتمت 
بدور واآثر الاجتماع البشري كما يتمثل في الاسرة ثم المجتمع في خلق انماط 


مہ 11۷ ب 


انسلوك وتطور دینامیاته ٤‏ باعتبارها مجالات الاجتماع البشري التي منها تنطلق 
المۇثرات التعافية التي تود ثر فپ السلوك ا . لذلك عنيیت دراسات هذه 
و نالضعُوط الا حتمامية ودورها فې خلق ا السلو كية عامة ء 

ولعل مما بەز ارا ان ذه e el‏ ثر المجال 
ل اضر e‏ نها تار الحلاقة بين الظفل a‏ ق ن واو 
الآاضطرابات السحلو كيسلة ء٤‏ وذلك اثغاء عملية التطيع الاحتماعي > وهي العملية 
الاحتماعية التفسية ذاتة الاقر البالغ ف تطور دناميات السلوك فضي 
سواته وانحرأاقه . 


we YA 


القتضلالتا بع 
السدرسة السلوكية الجديسدة 
) ودبتاميات الحناح والعصاب 


ي 


| تضتىر آراء ذه ادر ستة دو تفه انصهر ت فيها الكثر من آراء المدارس 
الاخرى التي E E‏ ا e‏ عص ي 3 النظري 
جك ان ر و أحدة مها قد اآهتمت ا من i‏ اة د ¢ أو 
عنيت بالناحية الدىنامية دون ابراز اثر المرامل الثقافية ي خلق وتكوبسن 
دناميات سلوك الفرد الح ... 
آما اللظربة الحديدة »> نظربة السلوكية الجدبدة او المدرسة السلوكية 
الحديدة فانها حاولت أن تتلافى هذه النقائص »> وتضم اطارا حديدا ف تنظيمه» 
قد نما ف عناصره ٤»‏ ن ا درآاسة الكشر من العو امل أ]حدده للشخصية. 
والنظربة الجدندة التي سميها مورر « التظربة الديناميكية لالشخصية » 
تستمد اغلب مسلماتها من مصادر ثلاتة :2 ١‏ نظر دة التسحليل التفسى 
- سيكلوجية التعلم ٣‏ اللجتماع البشري والمجال © 
ومن أهم المسلمات التي تعتمد عليها التظر بة الديتاميكية ٠‏ 
1 _ سلوكك كل الكائنات الحية وظيقي مع اختلاف قي مفهوم وظيفة السلوك 
عند اأصحاب هنلده المدرسة عتها عند إاصحاب نظر نة الفرائر ۰ 
Mowrer, O. H. The Psychodynamic Theory. In. Hunt.‏ )1( 
Mc. V. J. Ibid. P. P. 69-70 .‏ 
اس 0۹ مہ 


. السلوك دائما يتضمن صراعا وتذيدذبا او تأرجحا من نوع ما‎ ٣ 

۳ السلوك يفهم فقط في علاقته بالمجال » او المحتوى الذي بحدث فيه > 
والمجال هو کل مابتدخل او بژثر ف ساؤلك الفرد . قخبرات القردالطفلية' 
حزء من المحال . 


۽ كل الكائنات الحية تهدف وتحاول ان تحفق اعلى درحات التکكامل أو 
1ل ستمر ار الدا-خلي ا : 


ولقد ابرزت هذه التظربة الكثر من المفاهيم او اوضحتها على اساس 
علمي تجريبي بختلف كثرا عن الاساس الذي بنيت عليه تظريات مشل نظرية 
التحليل مثلا . ولعل من اهم ما ابرزته هذه المدرسة ء الطربقة التي نتعلسم 
بها السسلوك المنحرف ودور التنشئة الاجتماعية واسلوبها قي تعلم هذه الانماط 
اللاسونة من التواقق او التكيف الخاطىء »> كذلك حددت هذه النظربة في ضوء 
ذلك مفهوم القلق تحديدا جديدا من حيث انه اولا سلوك متعلم يصبح بغد 
ذلك دافعا ثانويا » ويلعب دور المتضر المتوسط قي تعلم وتثبيت الكثير من 
زلعادات اللاسوبة . ١‏ 


عنيت: هذه المدرسة أيضا بتعيير حدود ومفاهيم کثشی رة كانت مرتبظة ببعض 
التعر نقات العلمية القدمة مثل الضمر أو الانا الأعلى » ثم مفهوم عملیات 
مثل الحيل المرضية اللاشعور دة کالتراجع أو الكت وغرها ي ضوع الاطار 
النظرى الجامع الجديد ) فاعتبرت هذه عاداتة سلو كبة تتعزق ياستمرار خفضها 
لتوثر القلق ء باعتباره الداقع المكتسب »> والتغر الوسيط . 

ويجلر ينا هنا آن نستعرض آأهم النقط التي ترى أنها تخدم الفرض 
إلعام ق هته الدراأسة من نظر نة المشر والاستجارة أو راء السلوكبة الحديدة ۰ 


التعليم والاتحرافات العصابية والجناحية : 


اقد فرت هذه النظربة اشكال السلوك اللاسوي الختلفة ء أعرأاضه › 
وحيله امختلفة على أنها اشكال من الاستجابات المتعلمة »> وهو نفس موقفها من 
كل مقومات الغ خصية على العموم . 

فال خصة هي ما نکون عليه الفرد في (لوأقع دون نظر للحكم أو المغفهوم 
اليو اجتماعي للقرد او امغهوم الخاص بشهرته « تاأثره الاجتماعي » على 
الآخرن . ولهتا فالشخصية تفهم من تأثيرها بما اكتسبته من انواع مسن 
الاستجابة في نواح ثلاقثة:: 

| تات ها على الفرد ٢٣٠‏ تاثرها على الف ۲ تاثرها على.البيثة 
غر الاقراد ه 

فأثر الاتجابة على الفرد هو ما ناله نتيجتها من ثواب او عقاب پأتيه 

ب ۱۷۰ ب 


ثرها على الغير »> وهذا وتر في درجة شات الإستحاية و حعلها استشحابة 
اة » Integrative‏ « „ 


وأصحاب هذه النظر نة لابنكرون آن کل شخصیۂ لانمکن آن تکون مو ضوعا 
بييحث علمي الا اذا كان للفرد بالضرورة ١‏ قيمته كمثر ف البيمة الإحتماعية » 
Social stimulation »‏ » ıدرحة‏ تمكن الدارس من دراسة هذه الشخصية > 
ولكنمعذلك هذه الناحية ليست الشخصية ف تكو نها » بقدر ما تتأثر الشحخصبة 
ف نموها وتکو نها مى اثر اإكافأة او العقاب )ا يعقوم به من أفعال تعود آثأرها 
ا ۰ 

ولقد اهتمت هذه النظربية ي تفر العصاب والجنام بالميادىء العامة 
انظر به التملم وهي التعزىز أو التدعيم وأثر التغر ات الإنفعالية المتوسطة ف 
تعز دز وتشيت العادة اللاسوبة حين توؤدي الى خفض التوتر الانفعالي »> كذلك 
اهتمت مته آلنظر به بالطرف التی نتعلم بها العرد الاستحابات العصابية » أو 
الجتاخ > وزات اثها لا فخرج عن طريقغين او نظريتين : 


آ ا التعلم عن طريق حل المشكلة وهذه تتضمن الجهاز العصبي ا ركکزي 
والجهاز العقلي والمقصلي و قۆ دي هذه الطر شة الى تمالم هذه الإنماحل من 
الاستحابة الارادىة.التي تعتبر حر آادوات الفرد قي حياته ag‏ 

« 8اع4 » أو العادآات « Habits‏ 8 


ب ب التعلم عن طريق الأاشارات « 8«عاة » وهي على العكس من ذلك 
تتضمن الحهاز العصبي اللاارادى والانسحة الحشو دة الداخاية ودتنتح 
عنها تلك الاستجاباتاللاارادة التى نسميها «الاتحاھlٽ‏ (« » Attitudes‏ « 
والمشاعر « عچصاام ٣۴"‏ » وال ماني Meanings » ٤‏ « „ 


والطريقة ٠لاولى‏ هي الطريقة التي طورها « ثورنذيك » وعدلها « همل » 
وتعتمد علی‌قانون‌هام هو قانون«الاثر » « ٤٥٤٤ع‏ ۴ه سا » إما الطريقة الثانية 
في التغلم فهي الطر بقة التي كشفها بافلو ف e‏ الاقتران الشرطىي 


٤ O Conditioning » 


والواقع آن .النظربة السيكوديناميكية » أو نظربة السلوكية الجديدة قد 
حاو ات ان ا دین هاتین النظر بثين ف التعلم ق تفسسنر العصاب وا 
راهتمت لذلك بكثر من الغاهيم التي تفسر عملية تعلم اأشكال معينة مسن 
الاستحابة ¢ الى حانب فانون الاثر والارتہ اط الشرطي حين حاو لت الفسر 
العصاب خاصة على أنه أستحابة أو مجموعة استحابات دعمت لانها تلعب دوراً 


(1) Mowrer, O. H: : Ih Hunt Mc. V. J. : Ibid. P. P. 76-78 . 
(2) Mowrer, O.H. & Twenty other Contributors : Psychotherapy 
Theory & Research. The Ronald Press Comp. New york, 1953.P.140, 


ب 1۷۱ ب 


وظيفيا في تخفيض مسستوى التوتر > أو لانها استبجابانت شرطية دعمت يالقكرأر 
واقتران مثرات شرطية « 8نا » آو اشارات ودلائل <« كصچ8 » بمشیرات ماق 
مو فف معن آاستدعی هله الإستحابة اللاسو نة أو لك . 

وټ مجال e e e‏ ر الاثر ¢ 1كا فة باخ 
الثر اب K‏ العقناف الذي E‏ ا2 او من بلعسون دورهم يي عملية قتششة 
الطفضفل اعتماغيا . 

هذا هو باختصار الاطار العام للنظربة »> وقي حدود هذا الاطار ققسر 
انتظر دة نمو وتطور د شامیات العصاب والجتاح ۰ 


العصاب وافنظربة الساوكية الفجديدة " : 


العصابي في راي أصحاب هته النظر نة شخص فشل ک تصلم المهسارات 
E Et‏ للعلاقات 3 الغير ٤‏ بما قيها الاإستحانات الانقعالية ¿ a‏ 
نعو م بجاح ندور ة۵ ف الانشطة الت رطالىه بها المحال الاجتماعي الذي يعيش 
ola‏ و ا ا ا يبدو E‏ 
الإحتماعي > او لم تحسن البينة E‏ للحياة الرغدة اسوه يي الميجتمع > 
او لم تعتهم ان. بربطو انفسهم بطريقة فعالة للجماعات المختلغة التي بتمسكون 
للسىلوك الأجتماعي 

وليس من شك أن قكرة التغفاعل ر بين القرد والغير هلاه كو صف للشخصس 
اأعضنابي اأصسبحت: فكر ة٠‏ شائعة ماخوذ بها لدی جمهرة من العلماء الآن. » لتحدىاد 
عفهو م الحصاب ٤‏ وهي تعکنس تفس آراء « کامیرون ik‏ و سالیغان » hڑSaliva‏ » 
وماي » May‏ « و کو تو « C0utu‏ » وغیرهم 
القاصر الناقص الذى بؤدي الى عدم الكفاية في العلاقاث الانسانية بين الاقراد . 

ان اصحاب هذه النظرية يرون ان الاجابة على هذا السؤال يجب أن 


«(t) Mowrer, O. H. : Psychotherapy, Theory «and Research. The 
Ronald .Press Company. .New york. 1953. P. P. 127-133 . 
(2)-Canaeron, .N. : The Psyehology of Behavior Disorders. Ibid, 


۷ بے 


تحملنا ألى اليسسنوآت ألاولى من حياة الفرد .وخبراته الأولى فيها » والتي تظل 
مستمرة في تاريخ حياته خصو صا تلكالتي تتعلقوتتضمن علاقاته‌داخل‌الاسرة . 

ان الطفل يصبح كائنا انسانيا بعد أن يتعرض لجتمع من الأشخاص 
أصبحوا هم من قبل انساتيين » وبالاضافة الى ذلك فان عملية تحويله الى 
تائن انساني تتضمن وتحتاج فترة طويلة يكوت الطفل خلالها معتمدا على الف 
في اأشباع دوافعه الاولية الحيوبة > وهذا هو المسرح الذي تتطو ر عليه وتنمو 
محموعة من الاستحابات الانفعالية لأاشخاض لصيحون هم بدورهم عو امل 
تحدند لها اهميتها ق تعزيز السلوك الاجتماعي الذي ينجم عن ذلك . ومن 
آهم هذه الاستجابات الانفعالية « القلق » ولا يد لكي نفهم كيف يتعلم الطقل 
القلق كلتيحة لاحتكاكه بوالديه اثناء عملية التطييع الاجتماعي » لا بد ان نوضح 
النقاط الآتية : 


آولآا س ان من العتاصر الاساسية في الطلق الخوف وهو استجابة متعلمة 
مشتقة من الالم > وهذا هو ما ثبت من التجارب العديدة التي أجراها ملر 
ودولار وماي التي شرحت كثرا مشكلات تعلم الخوف ”° قالشرات التي 
تمترن يخيرات الالم تصبح لها القدرة على استشارة الكونات الانغعالية لاستحابة 
الاالم . وهذه الاستجابة التي بطلق عليها لفظ « خوقف » والتي تعتبر جدبدة 
ومكتسة تعمل كمنشط لاشكال اخرى من السلوك تستمر حتى تصبح الثيرات 
الى نشطتها منعدمة الاثر بطريقة ما او بستطيع الكائن الهروب منها "° . 
وني اثناء سلوك الهرب من مصادر الالم بتعلم الفرد ان بستجيب لكل المثيرات 
التي اشت ركت مع هذه اشرات او اقترنت بها بنغفس استجابة الالم السابقة 
وهي الهروب . وتعتبر المثرات المقترنة هذه هي الدلائل « 8ع« » اة لنقس 
الاستجابة الانفعالية او الدافعة للسلوك حتى عند غياب داقع الالم الفطضرى 
الاواى » وبنفس الطريقة بتملم الاطفال »> بعد ان بخبروا نوعا من الالم من 
شيء معين موّلم كالمو قد مثلا » بتعلمون كيف بخافون من هذا الشيء ٠‏ وتصبح 
الدلائل .مثيرات للخوف > الذي قوم بدوره فاستشارة اشكال من السلوك 
تىعده عن اوقد مثلا ۰ 

هكذا نجد أن الخوف استجاية مكتسبة عن طربق العقاب »> وله طبيعة 
التوشع > ثم سو بعد ذللك نله قيمته كدافع لسلولك ما . ومن الناحية الذاتية هو 
خبرة غير سارة » غير مربحة ء 


أما فيما تختص بالقلق » فان ما بصدق على الخرق » نطبق عليه تماما 


(1) راجع ابضا . Maier, N. R. : Frustration. Ibid‏ )1( 
(۲) تراجح تتجارب الفثران في الحجرة البيضاء السوداء واستعمال الصدمة الكهربائية ہے 
مرجع سابق . ۰ 
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يدوت آي تغيير الهم الآ أن هذه الدرسة تقول ان الدلائل الرئيسية هنا وألتى 
تثير الاستجابة هي النزعات الى الفعل او القيام يعمل بطرق ممنوعة سبق أن 
نعر ضت للمقاب . هكذا بختلف القلق عن الخوف اساسا قي آنه استجابة لمغرات 
داخلية اكثر منها خارجية » ولا يتضمن لذلك خطرا موضوعياً ء٤‏ وان العقاب 
الذي يتوسط اكتسابه هو آي عقاب يتعرض له الفرد اجتماعيا. > ويكون 
املصدر الرئيسي هم الآباء أو من يقومون مقام الآباء . 
ولکي نو ضح هذا » وؤ كد علماء هذه المدرسة ان الإفعال التي تتضمن 
عدوانا او جنسا او تواکلا او بحا عن علاقات حب » تفرض علیها في کل 
الحضارات والثقافات الراقية ء من الحدود واشكال التحريم ما يجمل التعبير 
عنها غير مطلق او محدد بحدود ما ء بعني ان كل فعل برتبط بهذه التواحي 
يجب ان بأخذ اشكالا تقرها الثقافة > ونظرا لان هذه الافعال تعتبر فى مرتبة 
عالية من التننلم الهرمي للاستجابات عند آي فرد > قانها تكون اكثر تعرضا 
لعمليات التنظيم الاعنف . ومن أكثر ما بصطنعه الآباء عامة أنهم بعاقبون مثل 
هذه الاستحابات اذا ظهرت بغر الاساليب آو الطرق التي تقرها الثقافة . 
A Sa SG SES‏ بتکرر حدوثها قي صورة 
رغبة او نزعة الى عمل جئسي »> او مشيلاتها من النزعات العدوانية ترط 
بالعقاب الذي بفرضه الآباء > وبهذا تصبح مثيرات للقلق . 
ثانية س بستتبع ذلك ننا نجد انه مما بسر مع هذه المعاني الخاصة 
بنظرية الترابط والاقتران التي تفر قطور تكوين « القلق » ان بصبح الباء 
مفحرنن آو متز او جين مع العقاب E‏ خىرات الطفل 4 وبالتالي تصسحون دلائل 
الخوف » وهذا هو الاساس الإاول لما يعرف عن « التذبدب » الانفعالي او 
الو حداني أو ازدواج العاطفة في تقافتنا ؟؟ وهي ظاهرة ليس من السهل 
ن نتحاشی حدوتها ؛ فالآباء _ ماداموا هم مصدر العقاب والكافاة »> ونظرا 
ات بقترنون بخفض دوافع الاطغال عن طربق مايبدونه من عناية ورعاسة 
اشوونهم ٤»‏ ولانهم ي نفس الوقت مثرو دوافعهم للخوف عن طربق العقاب »ء 
فان مما لابد منه أن بصبحوا محبوبين مرغوبا فيهم من جهة ومن جهة اخرى 
بخافهم الطفل ويكرههم > وبقدر ما بوقعون على الطفل من عقاب »> وبالتالي 
دصبحون موضوع خوف وكرآاهية »> نقدر ما يزيد .احتمال استحابة الطفل 
استجابة البضاء والحقد لهم . ولكن كراهية الآباء ء هي ذاتها كما بدو > 
راحدة من اكثر آشكال العدوان تعرضا لاقسى انواع العقاب . وبذلك وامام 
هتا الاتجاه > تعود عملية اكتساب القلق الى الوجود والحركة من حديد . 
تالا س نجد أن الصورة العامة تزداد تعقيدأ عندما تبداً عملية حجدبدة 
هي عماية الكبت . فنظرا لان القلق يتحول مرة ثانية ويصبح له خصائص 
الدافع » قانه بكون دافعا لبدء العديد من اشكال السلوك » التي تميل لان 
تستمر حتى بختزل المثير غي اربح . أما عدد الاستجابات المحتملة فانها تحدد 


a 


بذاك ألوأقع المعروف »> وهو أن الثيرأت هي النزعات وليست دلائل خارجية . 
EE‏ 
الهروب من الثيرات التي تستثير النزعات وتحاشيها . 


ت الاتهام أو المحاولة الاأرادية النزعة 2 


وبلاحظ ان الطربقة الاأولى مستحيلة فلا يمكن في حياتنا الاجتماعية ان 
تعد عن کل ما شر الحنس أو العمدوان » آو السحث عن الحنس يي مواقف 
جاتنا الالحتماعية > اما الرفض الارادي او محاولة قمع النزعات على ساس 
من القدرة على الحكم والاستدلال والتفكر » قان ذلك بحتاج لمستوى من 
النضج الععلي والعدرة على التمييز > وهي مؤهلات لاتكون قد تحققت يمد 
للاطغال وخاصة ي المرحلة التي تبداً الثقافة فيها في فرض حدود السلوك على 
أطفالها عن طربق متدوييها من للآباء أو المشرفين > وهي المرحلة من سنوات 
التكوس التي تمتد في حياة الطبقات الوسطى حتى نهابة المراهقة »> وفي حباة 
الطقات الدنيا الى نهاية سن الطفولة تقرببا » وهي كلها سنوات کون فيها 
القلق استحابة انفعالية آخذة في التطور والنمو . هذا يعني ان عادة الكت 
هي اكثر العادات احتمالا لانها هي الو سيلة المخلى لخفض التوتر > توتر القلق من 
نزعات القرد الجلس أو العدوان بأبة صورة . 

ان ما يعول به فرويد من آن « جوهر الكبت هو في انه بيساطة بقوم 
بوظيغة استبعاد شيء ما من الشعور » يمكن أن بقوم اساسا جيدا لتغفسير 
الكبت » ولكن على شرط ان نضع تعريفا محددا للشمور »> وان تنحدد ما يجب 
آن يستبعد من الشعور > وهنا يجيب فرويد بأن « الكبت يعني استبعاد ترجمة 
الافكار الى الفاظ تظل مرتبطة بالشيء » وهكذا يمكن ان نقول ان اللاشعور هو 
الجزء من النفس الذي لانعبر عنه ولا عن محتوياته باللفظ » وان عملية الكبت 
هي « عملية اأستعاد التوازع الٿي تنشط القلق امو لم وقثيره من الحصبلة 
اللغوية » وهكذا تكون وظيفة الكت أن دصبح الغرد غير قادر على ان قول 
بطريقة صربحة او بالكلام الضمني « بالاقكار ) عبارات مشل « ارغب في تعبیر 
أو اشباع جنسي رغم تخريمات الآباء » أو « اكره آمي » ء وما دام الشعور 
بتكون من الرموز إذن ففي حالة الكبت يمعناه آلسابق » بكون الفرد اساسا 
على غير وعي بالنزعات الممنوعة »> وتكون الافعال المحرمة مما لا يمكن ان بتحقق»ء 
وبذلك تحاشى الغرد العقاب . وبذلك ابضا تصبح عملية تعزيز الكىت عملبة 
ذات جاذبية كبيرة قي سلوك الفرد . 

هذه الحالة أذا كان الكبت تاما » وهذا أمر مستحيل > ومستمراء¿ 
قان الامر لا يصح مو ضوع اهتمام النقساني او المشتغل بالملاج النفسي ¢ فما 
دام بحدث بطربقة آلية ودون جهد > فانه بصبح وسيلة مثالية لممالحة مشكلة 
العلق » الا آنه من الهم هنا ان نذكر ان الكبت لابمكن أن بكون تاما » فان الكثير 
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من الدلاثل يمجن ان تهرب من نطاق الكبت > وبذلك بخبر الفرد القلق > ولو 
أن مدره الاصلي بغلل غامضا : وهذا هو ما بعطي للقلق عادة خصانصهالمميزة 
على آنه « انزعاج ورعب » أو « خو ف من لاشيء » وهذا بدوره شرح ما پتکرر 
ذكره على السنة العصابيين من ان خوفهم غر منطقي » وبمعنى آخر برقبط 
تأشياء يعر دوت هم نفس هم أنها لاعلافة لها باو ضوع ولكله قوي ددر حة لانمکن 
التحكم فيه »> وهذا ايضا مما يفسر حدوث القلق الهائم الطليق المنتشر 
Free Floating »‏ »او .ماف کره اللرضی بالعصاب من عدم ‌الارتياحالشدبد دون 
سبب ملموس . كيف بحدث ذلك ؟ 


وفضل شوبن أن نعرق اللاشعور في هذا القام بأنه استبعاد الرموز 
المرتبطة بالخبرة »> وهو مفهوم اوسع من استبعاد الكلمات فحسب . وهكذا 
نجه القرد العصابي والعرد العادي عام » کل منهما دبدو غير قادر على ان عبر 
داللفغل عن نزعاته الحتسية »ء ولكته قد نارس احلاما تشر القلق »› عندما 
كون فيها من المحتوى الحتسي ما قد بكون مقنعا بدرجة او اخرى » وقد 
لابستطيع أن يفصح عن اند قاعاته ونوازعه العدوانية او بطلقها »> ولكنه يشبعها 
بان سلاحظ عدوانا ما بصورة او اخري كالمصارعة او اللاكمة »> وهكذا تنجد 
أمورا كثة قل تدسبح لها قيمة رمزية وتكون بذلك مثا القلق »> بطريقة تؤرف 
حياة الفرد . وبينما نجد النزعات المحرمة مما قد ننكر عليها ان تتمشل في 
اا 2 ا ف دل اهر ٠هن‏ ع ى وة هن ادل ان الرجوق قم 
اللغظية » كالرسم او اللعحة او غيرها . 

تم ان الدزعة قد تتضمن دلائل غير افظية لم تتعرض للكبت › فالاستجابات 
الحركية الاولى واشرات السابقة لادراك النزعة وارقبطة بالافعال المحرمة > 
قد تشر القلق » حتى ولو كانت التزعة نفسها مما لا بمكن ان نحدده أو نعرفه > 
ذاذا حدث هذا »> فان عدم الارتياأح سسسب اقلق دزداد تعقبداً وتعمعا 4 نتييحة 
دام قدرة الفرد على أن تعر ف على مصدره . ۰ 

امام هذه الاحتمالات » يبرن لدينا سال وهو : اذا بظل الکبت على قوته؟ 
ان الاحابة على هذا السسوّال »> كما سدو »> تتضمنها حقيقة ان الكبت بختزل 
القلق > وبختزله مباشرة > هذا ما بحتمل حدوثه عندما يمكن اخترال قوة 
المخير الداخلي او استبعاد القدرة على التمبير اللفظي عن نزعة معرضنة لاننعاقب 
عليها ء الامر الدي دجمل .من غير الضر وري ان دعن الفرد لرغة محرمة »و دذلك 
يكون من المحتمل ان تفقد النزعة بعض قوتها ء وبالتالي يصبح القلق الذي 
یش د هله الترعة آقل ےد Cc‏ هله لطر شة التي تتبع لتر او خفضں وة 
التوازع غير الرغوبة او التي لابقر المجتمع الفعل الناجم » عنها تكلف الفرد 
كث | لان خبرة الذلقق دون « سيب » هي في نقسها مصدر شقاء ومتاعب‌للفرد» 
وعدم ددر أافرد عا التعر ف علۍ ۰ مصدر ا]تاعب وتحديده »> حعل من اصعب 
>۱ ان تقوم بای محار آة لعلاج الاإاسناب »> وهذا يجرنا للحدىث عن 
نائج القلق . : 

۷ س 


نائج التا وديناميات العصباب ٠.‏ 


أن بالنتاتج التي 7 تر قب علسي القلى هي الإشكال السلو كية 
للعصاييين وردمكن أن نلمسها. فيمة ل 


_ ان مر اأكر صغفات ومميزات من بعائون من القلق » عدم الارتي اح 
الاجتماعي »> فالعصابيون عامة -بدكرون أنهم غالبا غير قادرين على ان 
تشروا بالارتياح مع أفراد من انواع شتى من الناس مثل ممثلي السلطة» 
أو مع اشخاص لهم مميزات جسمية معينة محددة »> 1و افراد من‌الجنس 
الÊآخر‏ . وعدم ارتياحهم هذا يكوت بدرجات تختلف من فرد الى خر > 
وهم غالبا بذكرون أن عدم ارتياحهم . وضيقهم . هذا لايو جد له. اساس 
مو ضوعي ٤‏ ولكنه رغم ذلك ضيق حقيعي وقوي. . وف حالات اخرى > 
قد بحاولون تبرير مشاعزهم وذلك .بان بخلعوا على القير سمات قيرز 
انعدام الثقة » او التشكك او الخوف منهم.. هذا موقف يمكن ان تفسره 
عن طريق عاملين ۰ : 
الإولل . وهو الاحتمال القوي : ان الاشخاص الذين شرون الضجر 
e‏ مشير ات لانزعات المعاقب .عليها »> والتي كانت قد تعر ضت لنوع 
من الكيت » كما بحدٿ عندما بر فض شخص ما.ان نستاحر أمرأة حميلة 
انها تسبب له ضيقا > والواقع انها لاتعدو أن تكون مثرا لترع ات 


جنسية“ کانت قد سبقت ې خبرته > ولکن ابوه الشربفين فولا قك 


حرما علیه التعسر اللفظي عنيا 6 ورىما عاقاه على ذلك مرة ) دحيث 
e‏ الذتاة مثيرا لقلق توفع عقاب مرتبط بثزعة الجحئس . 

الان : ان الخوف من الوالدين المعاقبين »> يمكن ان ينتشر ويعمم 
على الآدررن في ضوء الشبه في المظهر »> او آلسلوك بينهم وبين الآباء »> 
وسذا هو التطبيق العملي لغانون ,التعميم E‏ حالاٿ العصاب > وهذا ايضا 
ما دہ اصحاب المدرسة .السليه. كة الجدىدة ٤‏ بالعبارة التي /* بلبثون 


ان بكرروها ٠‏ وهي أن الحياة الأسرية للفرد وعلاقاتها هي صورة مكررة 
لعلاقاته :مع الآ-خردن قيیما تعاك > 

ا ان الاذراد الذين بعانون من الفلق ء يميلون ألى تعلم أو تنمبة‌أعراض»› 
او أنواع من السلوك .نظر البها عادة على انها. غير ملائمة للمو قف الذي 
دمار س ها المصابي فهك هذه قل تتضمن العد بد من الحبل مشل التىردر 
او الاأسقاط او النكو ص أو الاأحلال أو النقل + وقد تآخذ صورة أوسعع 
لدی المصابي حين تبدو في شکل طرف شاذة ق التعامل مع البيشة 


)١(‏ كن د حالاآت العصاب التي سیوردها الکاتب ف هذا الولف عنتدما ستفرض ديفا 
میدانا قام به کانت تعائي من فلق ہن هلا النوع ّ 
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الاجتماعية ‏ وهذا بدوره بمتبر ألنتيجة الحتمية اقلق ألذي أصبحت 
له صقات وممیزات الواقع و الذىن قعون تحت خغط القلى 
بنجب ان بعالجوا ذلك العوتر بطرق ت تتيح الفر صة للتنفيس عن ضجر هم ٤‏ 
وتعا لقانون التعزىز ومراتب ال ا التي يكون تكوينها 
أكثر احتمالا حتى تصبح في مستوى الفاعلية كعاده قوبة › هي تلك التي 
سهل استدعاڙها . هتا بشير دولارد وميلر الى ان القلق يميل الى كف 
الإستبصار » أو القدرة على الخكم آو وضع الخطة »> ويسهل السلوك 
الذي لابقره الغير والذي بدو سلوکا « غبيا » ”“ وهذا هو ما تقول به 
كارن هورني عن القلق › فالافراد الذين بعانون من القلق بتقلبون »> في 
نظرها » باي من الاشكال الثلاتة من السلوك وهي تلك آلتي تتميز بأحد 
الانماط الثلاثة : آماً الالسحاب والتحاشي والبعد عن الفير »> او الهجوم 
والثورة على الغر أو التعلق والالتصاق بالآخرين ومسابرتهم »> اوللك 
الذين ببدو انهم اكثر التاس قوة وسطوة ممن بحيطون بهم »> وهذه في 
أساسها تحدد الاتحاه ضد او نحو أو بعيدا عن الآ-خرين »> وهي الاتجاهات 
التي تصبح جامدة ومتطرفة يل وتجعل السلوك يبدو مميزا للفرد بالغياء 
الظلاهر . فالحب يعسبح تعلقا والمسايرة تصبح خنوعا » والهجوم يصبح 
كراهية و وغيرة وعدوانا > وبتفس الطريقة نجد الفرد مدفوعا 
للثورة او البعد عن الغر دون ان بكون ذلك راجعا آلى مشاعره الخاصة 
الحقيقية ودون أي اعتبار لعدم ملاعمة اتجاهه هذا للموقف المعين > أو 
لىىتوى نموە . 
هنا تکون درج جموده وغباء' سلوکه وانعدام بصړته پې اتجاهاته 
أمرا بتناسب مع درجة شدة القلق الاساسي الكامن الذي يعتمل في نفسه 
Lurking Within him. »‏ « . 


انششارها EES‏ ألفرد a‏ او بب فان 


ال لتعز يز بصورة يمكن ان بطلق عليها « الحيل القاصرة لاختزال القلق » . 


. « The shortsighted anxiety reducing mechanisms » 


وهذا هو ماکان فروند بعنيه عندما كان بتحدث عن قابلية او احتمال 


)١(‏ راجعم هنث ف ا المصاب ودولارد وميلر كللك في معتى الاستحابة الوتر نة الخاطتة 
المتعلمة نتيجة القاق إو الاحسانن بالاحياط والضغط . 
Dollard, J. Et Al. : Frustration and Aggression. Kegan Paul‏ )1( 
Inc. London. 1954 .‏ 
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التيادل والبأرجبح. بين العرض وأإقلبق أو ما أطلبق عليه ظاهرة 
Interchangeability of symptom and anxiety »‏ « .. 


ومما بيترتب على القلق » أن الكشر من العادات التى' تضعف ذات الفرد 
اجتماعيا في حالات العضابيين تظل على قوتها لانها تعتبر وشيلة مباشرة لتخليص 
الفرد من ض جره وعدم ارتیاحه سب هذه الحالة الدافية اللكتسسة ۾ فسګون 
الاعراض “> تصسیح المصابي فريسة عاجزة لخحالة انقعالنة طاغية بنشعر أمامها 
بالعجز > اما اذا استمر على التمسسك بأعرأاضة » فانه نمکنه على الاقل أن يقال 
من فلمه وتوتره الانفعالي . 


وباختحار قان العصمابي شخصس نکشسب بدافح من الفلق ¢ اسشتحاںات 
تکون هي ف ذاتها اكثر ابلاما وعقابا أو مشرة للداقع نقسه اكثر من كونها 
استحابات مثابة أو مختزلة اللداقع ن السىلو لك المصابي » فظر ا لاله لستهر 
فعالا حيٹ کون ن عاملا من عوامل ا المباشر .أو ا امىاشر من القلى >¿ 
نحده بو قل نالمعاب a‏ 


جين پیل الفاق لان بعري من الحدود الوضوعة وان دم واا ق ما يشر 


ثانا س مادام ا العصابية لاتكون متناسبة مع ظروف الفرد 
الاجتماعية » حين تأخذ صورة الالحاح في المطالب بصورة قهرية أو الانسحاب 
من علاقات الحب والمودة والعدوان > أو الانعزالية أو تحاشي امسو ولية نحو 
الëآخرين‏ ... الخ . فانها تحول دون النافسة في أداء الفرد او نجاحه فيعلاقاته 
بالا خرين ْ ولکن الإئسان آولا وشل کل شي ءَ کان اجتماعي كثتيحة طسعية 
لتواكله الطفلي المستمر > ولاستمرار تعرضه لعملية التطبيع الاجتماعي > والواقع 
أن كل مكافاتده تكون مطوعة بطايع اجتماعي » وكل قيمه تكون محسوبة على 
اساس اجتماعي » وان محرد وحوده وأنسانيته مرتطة ارت اطا وثیقا بامجتمع» 
فاذا کان يبدو غير متواتم اححماعیا سب القلی الذي دعانیه » وما تر تب عليه 
من نتائج تفقده فاعليته في حياته في التجمعات الاجتماعية » فاه لا نملك إن 
بححاشى ما يقاسيه من نتائج التبق » او الشعور بالوحدة » وهنا يكون احباط 
هذه الحاحات ذاتها والتى ي قكونت وتمت في أثناء عملية قطوره سببا في استمرار 
معاناقه وتوتره » وهناك مالا حصر له من ع الحالات الا كلينكية التي اكدت قیما ڈذ کر ه 
اإلعحابيوت هذه المشاعر . 

وهكذا تحد اصحاب هذه سحاولون تصوير ' وتحديد العصاب في 
ضوع أاضغوحل اختلفة التي تأتي من النشة 4 قاضو له الاحتماعية ف داخل 
الاسرة وغرها من الحماعات “الاولية الا-خرى شعر:ض لها الطفل ي حساته 
الساكرة > ونتائحه و 0 عندما تؤثر فيما بلي ذلك من سلوك وعلاقة 
لله ونين الآخرين E‏ 

e 


هذا تجاول جفه .النغلر نة ءان تشنتق البادىء ألتي تفر كيف أن هذه 
الخبرات ينتج عنها التمط المفصابي من الشلوك.» تشتخقهامن الدراسات العملية. 
للتعلم- الشرطي والتعلم عن طزيق تكوين العادة :.. وهذا يتضمن ما يسلم به 
الجميبع من استمرار بين الانسان.وغيره من الحيوانات وهو ما يميز علم.الاحياء 
الحديت ١.ولا‏ سحتاج ألامر. بعد. ذلك اوضع مسلمات حديدة لاداعي لها علسى 
اساس أن الحعقائى والعطيات المتعلمة -دالحياةء[لىشر فل هي ما فعتبرها الي حد. 
ما.ظوباهر مستمرة او مكملسة لتلك التي نحصل عليها مىن الاصولك 
الوزافية الإخرئ ٠‏ 

كذدلك نجد.ان هذه النظرية تقدم -خدمة كبيرة حين تريح البااحث النظري > 
أو من _يستفيد من النظرية قي .ا لمجال العملي والتطبيقيي »> من. أن . يرجح القهقري 
الى_تلك المغاهيم القديمة. التي صعب تحديدها كالهي أو ,الأنا .او الأنا.الاملى > 
أو الطاقة:النفسية "° > وامشالها » .وتقوم .بشتحديد هفده المغاهيم تحديدا سلوكيا 
اجرائيا في ضوء نظريات التعلم والمجال البشري. الذي يعيش فيه الفرد . 


اعنلر اتات عا النظربية : 
بهم الكاتب في هذا امقام وقد اوشك ان يبدو واضحا انه بميل لان يتخذ 
هذه النظربة اطارا فكربا عاما لهذه الدراسة » ان بقدم٠اهم‏ الاعتراضات التي 
تنهض كنقد لهذه .النظريبة والاعتراضات المختلفة .يمكن ان نبلورها في ثلاثة : 
الإول س ان هذه الثظربة كتفسير للعصاب ”° تهدر فكرة الوحدة او 
الفردية. في الحالات . وهذا أمر بسعب قوله > فان الحالة التي تبدو قربدة »> 
تبدو غر قابلة للخضوع لاي بحث عملي او تجريبي بدرجة تجعل من غير الممكن 
ان نضع نظربة عامة للعصاب > اما اذا كان يشقصد بالفردية وجود فروق فردية 
بين التاس > قهذا مما لانحعل_ ذلك اعتراضا على هله النظربة »> ذلك ان هذه 
الفروف. هي التي, تجعل من الضروري أن نسحث عن السب ف ان دراسة 
العصاب تحتاج لتفهم الظروف الاجتماعية التي ينتج .العصاب في ظلها كما 
تحتاج لدراإشة قوانين التعلم . انه لابعني على ابة حال.ان هذه الظروف لايمكن 
ان تصنف بطر عة مقيدة لها ممناها »> وهذا بدوره لابهدر معنى أن_ قوانين‌التعلم 
عامة مشستر كة في كل الحالات . 
والاغتراض الثاني هنا بقوم علنن اساس ان النظربة لاتهتم .كثرا بالشعور 
بالذنب ولا بما يبدو على العصابيين من الاشارة او الرجتوع الى الذات 
reference »‏ £ »وهشا بژ كد .همل ان .هذه ٫ظامرة‏ واضحة. حين . عبر 
العصابيون. عن احساسشهم. بالنب ومشاعر .الام :قي كل مناسبة » كما بكثرون. 
من تحعر. انقهم .و اتهامها 4 ولکن هذه :النظن بة لاقنكر: ذلك .أبضا > ولکنها. لم . 


(1) ‘Psychic. energy . 
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#لوه .اليه. جبراحة >. لأن أصضحاب هذه النظربة. لانجدون اختلافا كبا ر ا 
والشعور بالدنب» من جيث. وظيغة .كل منهماء » .فكلاهما. يمتاز يصقة التو قع 
وكلاهماله. مميز.ات الدأقيع.» وكلاهما يكتسسه الفرد على اشاس ٤‏ 
.و للأهما له: دلائله. ومشيزاته من التزرعات التي تحعز القرد للممل او الفعل بطربقة 
.محرمة . إن القرق الوحيد اللبي يمكن ان نلمسه هو فرف في التعير باللقظ . 
ففي الشعور بالاثم بتبحدث الفرد. عن "نقسه على انه تعمدي بعض الذي سحرمة 
ابوه > آما بنشاط صرح ا ق ا التعدي السبب 
عدم ارتياحه الانفعالي » ويي حالة للق بکون' الفرد ٠‏ يسبب عملية الكت »> 
غر قاڊر على ان بحدد الأصول الحمييقية لاضنطر ابه الاتفعالي »> فآما ان بو کد انه 
اعرف E!‏ یشعر بما لطر ا ربط بن هذه امشاعر ااوّلة » الفلق ¢ 
وبين اساب لاغلاقة لها به » وبيبدو مقبولا هنا أن نرى أن الارتباط الذي يعبر 
عنه المصابي » بين خبر ة القلى >٠‏ وبين ارتكاب أو الرغعة في ارتكاب الفعل1لمحرم» 
أو لايمكن تفسره كما بحدث في خالات من بعاتي المخاو ق" المرضية الذي بربط 
.ن دز هة القلقی و نخ د راہ لا فحب ان دو -حد ف اللا م 

أما الاعتراض ” الثالث قهو تعلق بما. براه الناقدون من خطيتّة الاهمال 
حين رون هذه النظرة تلفي مفهوم الضمرر أو ألأنا الاعلى . وف ضوء الحأ كيد 
الاحتماعي الشدبد. لناء قحب .ان--بعدمه. علم التشغفس-من..نظر نة تقر نبية تقرب 
مفهو م العصاب بصورة عملية. للآذهان كما فعلت هذه النظربة » نحد ان إهمال 
هذا امظهر من مظاهر الحياة النفسية امر يدعو للاهتمام . 


ان السب ف الاستغتّ اء .عن E E‏ المفاهيم تشضمن .ف -حوا هشر ه 
الامور الاتمة َ 
ان اأصخاب :هذه التظر بة لابرون -خاجخة .لتعداد الفاهيم دون ضرورة . 
- ويرون انه من غر الممكن ان نفهم كيف ان ظاهرة الضمرر يمكن آن تتحول 
: الى معهو:م. هكن" الك غاع .«عنه دعكا عن الأستحابات الاتقعالية التي انواقطل 
.ارتباطا شرطيا نا لمواقف التي تتضمن. الاقرار ١و‏ الرغض الاجتماعي . 
ففي-.حالة وجود الاأغراء « .ص0تاهامصع۳' » » فان الفرد قد بخبر ویمارس 
الملق ٠‏ لدی تعلمه. مر تیطا بمو ضوع ألاغر أء ¢ وتعلم انضا .كنف فحز سه 
بللظاعة. واتباع الاير .الاحتماعية. ولهف1 اير هذه امعابر وتشمسك بها > 
وهناءنقول أن «:الانا الأعلى قو ى-» آو. «-قاس » . ومن تاحية اخږرى قد 
بواحجة الفرد نفس الاغزاء او او.قف: ذا الطبيعة ءالاغرًائية » ولكن لو سلمنا 
بانه قد بني عن طريق المتعز يز محموعة من الاستجابات لثل هذه 
الواقف تتمشى مع العابير الاحتماعية > فاننا هنا تجده يساير 
Conf: «‏ » -»- ولكن تالأتقغال الو حيدا! الذى .دماږرسه ٠هو‏ انفعال اللدة 
او الاستمتاع-بالقيام .بأعمال-تكون في جوهرها مشابهة لتلك التي ذكرت 
في نامال السعليق ..هنا:بقال .ان" الانا الافلى عنده « اجتماعي بدرجة عالية» 
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لكن القرق الوحيد هو آنه بتضهن الأسنتحابات الانفعالية- التي بشرها في 

الفراد مؤقف احعتماعي ٠‏ ما لتحضمن حكما اخلاقا. او احتماعيا , وهكذةا 

يبدو واضحا انه ليس هتاك ضرورة منطقية للتمسك بهذا المغهوم > مغهوم 

الآنا الاعلى »> آي ان اصخاب هذه المدرسة يرون ان المفهوم القديم للآئا 

الاعلى بتضح بصورة سلوكية افضل لو فسرناه على انه نوع الاستجابة 

لمرتطة بمرقف او نزعة عززت وقويت فأصبحت عادة . 

ولقد اهتم العلماء الذين بأخدون بهذه النظرية بموضوع الثوابوالعقاب 
وآثرهما في تعلم القلق » اثناء عملية التطبيع الاجتماعي . الا ان الكثيرين من 
المشتغلين بالصحة النفسية للاطفال ومن كتبوا في آثر التربية الخاطئة في خلق 
العصاب بتحدثون كثرا عن اسلوب آخر من اساليب التربية وهو اسلوب 
الاغداق »او التسامح الزائد او الرعاية الزائدة وهو اسلوب اقرت الكثير مسن 
الكتابات النفسية ان له دورا كبرا في خلق العصاب . 

كيف بكون التدليل الزائد او الحماية والرعاية الزائدة عاملا من عواممل 
خلق العصاب او الاضطراب السلوكي ؟ هذا مانجيب عليه في دراسة نقدمها عن 
دور اساليب التنشكة الخاطئة قي تعلم استجابات العصاب . 


اساقيب الننشئة الخاطنة وتعام الاستجابات العصابية : 


نمکن ف سو ع الإطار النظرى العام هذه المدرسة إن تقسر کف کون 
هذا الاسلوب من الترية القائم على التدليل والرعابة عامل من عوامل خلق 

العصاب . ان التدلبل الزائد نعني احد المظاهر الآتية ٠‏ 
والاستقلالية خشية تعرضه: للأخطار » وهو بذلك عملية تقوم على كف 

النزعات أو ألحيلو له دون التعبير عنها ۰ : 

.س اشعار الالفغل باإلضمف وعدم القدرة سو أع کان ذلك رطر نقة ضمتية 
عتدما يفوم ألآناء ا)دللون عله نکل السو وليات ¢ ُي مسو وليات مھما 
عندما قربط الام بين كل الافعال التي يغكر او يرغب في القيام بها باخطار 
متو قعة أو اضرار محتملة »> وهذا بدوره يكون عاملا من عوامل كف القعل 
الصرنح والربط بينه ونين مشاعر: الخوف والقلق » مما يدعو الى 
کبت کل رغبة او فعل او ميل لفعل ٤‏ لانه دائما یشعر بالخوف »> ویتو قح 
الفشسل ولهذا تثير فيه كل نزعة قلقا ما ”؟ . 


(1) Cameron, N. ; Ibid. + CH. 9 .P. P. 269-274. 
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دون حدود طالب الطفل ونزعاته ودون تدرببه شیا فشينًا على تغلم 
تحمل احباط الحاجات أو بمعتى آخر على تعلم الاستجابة التوافقية في 
مواقف احاط الحاجات . فينشا الطفل وقد تعلم ان كل نزعة يمكن 
التعبر عنها واشباعها دون الاهتمام بالاوضاع الثي يمكن اعتبارها دلائل 
أو « 188ا » أو « اشارات » « 8٥طع81‏ » يجب ان بربط بينها وبين الفعل 
او الاستجابة » من قيم او معايير سلوك يجب ان توضع موضع الاعتبار. 
هذا النوع من الاطفال لا يلبث ان يضَظر الى الانفصال عن الام بسيب 
الأاوضاع الثقافية »> ولا بجد في المجال الاحتماعي الجديد الا عوامل تكف 
استجابته لنزعاته » أو عقاب يشعره بالالم وبشر فيه الخوف الذي يرتيط 
تمصادر التعة سب والتطبيع » كالعلمين أو الرساء ې الورش أو المصانح وغیر صم . 
وبذلك يصبح هؤلاء واولئك مثرات شرطية للقلق الذي يرتبط بكل نزعاته 
فيعود الى كبحها » وهكذا تبدا الحلقة من التعلم كما صورها شوين ” . 
ولسنا نستبعد في هذا القام دور العاطغة المردوجة او التأرجح الانفعالي 
نى العلاقات الوالدية جتى في موقف الاشباع/او الحمابة هذا ٠‏ ونحن حين ٠‏ 
a‏ والرعانة الزائدة » لابجب ان نغفل ما تضمنه هذا الو قق" 
من الباء من إتارة الكراهية والبفضاء قي الطفل حين بحدون من حربته » أو 
بقفون حجر عثرة امام رغباته وميوله النمائية »> ونزعاته المتطورة »ء بل وعدوانه 
ورغباته الحنسية »> ذلك ان هذا الاتجاه الذي بقوم على الرعابة الزائدة يعني 
الحيلولة دون تحرر الطفل من ساطة هؤلاء الآباء وتأخر نزعاته الاستقلالية أو 
تعطيلها » وهذا ما يشر في نفوس الاطفال الخوف من العقاب المنتظر - قي صورة 
الحرمان من هذا الحب » او الايعاد عن هذه الرعابة _ ان هم استسلموا 
لنزعاتهم ولم بعبأوا بالاوامر والنواهي التي توضع امامهم ويحددها هذا 
الو قف من ألآباء . وهكذا بتكون القلق وبتعلمه الطفل » وبصبح بعد ذلك دافعا 
مكتسبا لاشكال من الانحراف تأخذ صورة التنكوص »> وهو سلوك ايضا متعلم 
بعثي استدعاء الاستجابات الاسهل ق مواقف الاحباط عندما تو اجه الطفل 
المدلل مشكلات التوافق الاحتماعي لمستوبات افضل . 
هو لاء هم الإطلقال العصاديون الذىن نعانون من عملية التطبيع الا-جتماعي 
الخاطئة » والفين قد بصابون بالعصاب لانهم يمارسون لذة معينة تكون اكثر 
تسيا من اللذة التي سحصل عليها من تعلم عادات حدندة » عادات تتجه به 
نحو النضج المنشود » ولهذا تمك الطفل بالعادات التي بكون فد ثيت عليها 
والتي تكون دائما استجابات معززة حيث كانت ولا زالت تخفض التوتر . 


هؤلاء الاطفال تتعقد مشكلاتهم » وبزداد قلقهم » كلما تعقدت ظروفهم 


(1) Mowrer, O.H. : Psychotherapy, Theory and Research. Ibid, 


~~ AY 


الاسربة .فالمفارنة بالعیر € ومبلاد الشغفيق الحد دد 4 واأعطاوه بعض الإهتمام 
وغير ذلك يعني شعوزا غامضا. بخطر محدق .بالطفل » واحساسا أن رغبته 
الأاستجابات السابعة تؤدي إلى خفض توترها كدافع » أصبحت حاجة تلقشى 
فشلا او عدم اشباع بدو ق .ظاهره نوعا من العقاب او بندركه الطفل على أنه 
كذلك » فيزيد شعوره بالا حباط .ويتطور القلق التعلم ويصبح دافعا يحتاج 
لاسلوب غالبا مرضى لخغض توتره . 


الذي بتر ؛غاملا ا تحب ان لعب اذز بین ع المشر والاستحابة في حياة 
العاديين ال راشدىن م ونکون ' قصوږه 5 -حالة هو لاء الإطفال عاملا 4 اثر ه في 
al‏ للمتر ات الجدبدة ی البية باستحابة انقفعالية غر مراسحة و سي الفلى 

عجز التعسير تارشن تد اتطفل عن ان سعفه بأن عبر عن انفعالاته ې حدنت . 
e Iie Talk out 8 E‏ هو الذي ر وینمو و ا ال 
الال دة و a‏ بالتالي داغعا جدددا ا و د 
ھا العلى 4 

بصدق هذا التقسر ايضا على تعلم العادات العصابية في مواقف المقارنة 
الال له )1( 1 

1 

ان عملية التطبيع الاجتماعي نستتيح نمو اتحاهات معينة تعلمها الفرد 
در تمطفه نمو ضوعات معبلة م آل بأعء 4 لان الو اب والعقاب کون د حكر ه۵ أو لك 
الا قراد من الاسر ة ألذ دن يجبحون نید ذلكت مشر ات دأفهك ليا کو6 الاأشارة 
«<-Sign value »‏ في حياة الطفل ودوافع السلوك > ولهذا قد بتعلم الطفل 
كيف فبحث عن رضائهم » او بهرب من لاخال اذا غضبوا او يسلك السلوك 
امرغوب فيه > او بستجيب للقلق بصورة اخرى مرضية تختزل مابشره هؤلاء 
من توشر .عتدما سستبعد عن نفسه العقاب المتوقع مؤقتا بالطرفق 
اللاتو افقَية العصايية ٠.‏ 

وكثرا ماتحدث في مثشل هذه الحالات صراعات يتعلمها الفرد الطفل 
عندما ددا عملية التقمسس ل ان الاتحاه الذي رشعامه نحو ب حين جحد 
یله مو سو عا لاشباع حاحتك لتو قر مصادر علا قات الحب 4 بد قعه آأأى سرعة 


(L) Mowrer, O. H. : The Psychodynamic Theory, and Behavior 
Disorders. In. Hunt, Mec. V. J.. ::Tbid> P. P. 103:104. 70 - 7l. 
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#قمص٠‏ شخصية الاب ٠>‏ وهي عادة بعززها تلك العبارات التي تشيع: في مثشل 
هذا النمط من التربية . « اعمل زي بابا علشان بايا حبك ». » وعثدما. بحدت 
في هذا المجال الاسري تعارضس او قصارع بین الوالدین > وکثرا ما یحسدث > 
کون الطفل .ي .حر 5 حين دتو قح مقاںاً غامة ا من حر مانه من الام أو الات». وھکذا 
نشا للدى الطفل صعوبات تعأرض llتaقın¬ر‏ » Cross Section identificati0n‏ « 
. ويحار الطفل آمام القلق الناجم عن الخوف من العقوبة أو الحرمان ٠‏ مسن 
بتقمص ؟ »> وهكذا تبدا الصراعات . ويزداد القلق > .الذي a‏ 
مر.تطة بحاحته . التحث عن مصادر الحب حين :تكون هذه النزعة مما قلا تعر-ضه 
لتو قيع عقاب ضمني او صربح ٤‏ حيین بحرم حرمانا خطرا ‏ اذا تقمص أحد 
الطر فين _ من حب الطرف الآخر الذي لانتقمصه » أو هكذا بيتوقع . 

هكذا تبين ان عملية التطبيع الأاحتماعي هي المسؤول الأول عن خلق وتعام 
العادآات العمصابيةة . واآذا كنا رى فى عملية التط م الأاحتماعي أنها تتضمنعملية 
احبعاط .بشكل او آخر » فان هذا الاحباط مظهر ضرودي ي كل عملية 
تطبيع » فالتأديبب والتربية والتهذيب « عمتامنمعاط » تتضمن عملية كف > 
والكف بعني ونتج مشاعر اة ا ا و 
من المعادلة العصابية لفروند > بحيث قد يشك ق أن كل من بخضع لعملية 
تطبيع عرضة لان يصاب بأعراض العصاب . 


ولكن التهذيب امر ضروري ٠‏ لخلق جيل سعيد سوی »> وکل فرد يمر 
هذه .المر-حلة الانتقالية من الطفولة الى الرشد.» وفيها بتعرض للشدة والصراع 
«القلق > ولكنه لا بلبث ان يدرك انه.بحقق بذلك احسن سبل الحياة اذا ساير 
ما تتطلىه عملية التهذيب »> واستقر على مستوبات معينة . 


. والشخص العصابي عكس ذلك » هو فرد محتفظ بطفليته على الاقل 
ولو في بعض النواحي٠‏ او بظل محتفظا بمراهقته في سن الرشد ٤‏ فهو شخص 
دون مرحلة اتمام التطبيع الاحتماعي » Undersocialized..‏ حیث آنه 
قد تعلم طرقا دفاعية ضد قلقه تلعب في حیاته دور 'لمعوض دون اند فاعه‌الطبيعي 
الي شوى الر كد الخ السليم : 

مع ذلك تنجد ان الاحباط قي عملية التطبيع الاحتماعي هو المسؤول عن 
خلق العصاب » لانه شير نزرعات عدوانية > تكون: هي بدورها نزعات معافبة أو 
مرتبطة بعقاب متوقع . وتثير القلق . 

ولقد اجرى علماء مل مابر « إعنةM‏ » وكلي « 51٥١‏ »> العديد من 
التتجارب التي اثبتت إت الاحباط عامل هام من عوامل خلق السلوك اللاسوي. 
وتطوره كما ظهر ذلك من تجار بهم على الفئران وان الاستجابات اللنمطة 
الثبتة هي الاستجابات الوحيدة لواقف الاحباط او الفشل او الضغط › 
الذى بخاق ف الكائنى حالة من الحمود.تظهر: ق شكل التمسك-بالتنمط الخاطىء 
من الاستجابة . 

ب ۱۸9 ہہ 


كذلك احری علماء مثل هاملتون « ٣0اانصس Fatrich >» شى٫رتابو » 83a‏ « 
تجحارب على الاأنسان ثيت منها ان استعمال الضغعوط والحد من الحردة 
والحرمان من الطعام يي معاملة مجموعة من طلاب الجامعات كان نتيجتها 
اشكال من الاستجابة ظهر فيها » نقص في المنطق »› مزيد من العشوائية نوع من 
النمطية أو الإستجابة غير الهادفة « .8QمراتعإعSt‏ » عندما كانوا يتعرضون 
لاي استثارة انفمالية كذلك وجد من نتائج مثل هده التجارب إن المفحوصين 
من البشر كانوا يتعرضون للحوع وعدم النوم فترات طوبلة »> وكات مما بظهر 
عليهم انواع من الهذاء > ومشاعر الاضطهاد كما كان البعض بعانون من‌الهلو سات 


ينوا ۱ 012 


کے ی 


الجناح في راي نظرية إاصحاب السكوكية الجديدة 
بتضمن الجناح قي أغلب صوره نوعا أو آخر من انواع العدوان يكون 
صريحا حينا وضمنيا حينا خر . هذا العدوان قي الغالب هو استجابة الفرد 
اواقف احباطية حالت دون تحقيق الفرد لرغبة او دافع . 

ولقد عرف « دولارد » « وميار » « ومورر » وغيرهم الاحباط « يانه 
تلك الحالة التى تعرض لها الفرد عندما نكون قائما ملوك هادف »> وعترضه 
معترض » وبذلك يشعر بالاحباط ٠‏ ويتبع ذلك سلوك عدواني أو نزوع نحوه > 
قفد بهاجم الشخص الحط مصدر الاحباط عمليا قعليا او لفظا » ويكون 
السلوك العدواني هنا هادفا لازالة المائق »› ويتعزز هذا السلوك اذا تجح 
بهذه الطريقة في اختزال القلق الناجم عن توتر الاحباط »> وهو توتر الحاجة أو 
النزعة غير المشبعة ثم توتر الشعور بالفشل تماما » . 

ولكن هذا التفسير قد لا بفيد في تفسرر سلوك العدوان على غي الهدف »> 
ذلك السلوك الذي حاول ماير ان بفسره تي ضوء نظرته قي الاحباط والسلوك 
النمطي او الاأستجابة النمطية . فهو برى ان الأحباط يشحم عله توتر ماء 
هو توقر ناجم عن عدم الإستجابة الهادفة أو عن تعطيلها » ثم هو ناجم عن عدم 
الو صول للهدف المشيع للرغبة او الؤدي للارتياح عثد الكائن > ويثتج عن ذلك 
لجحوء الكائن لاستجابات »> بعضها هادف احيانا » يعني سمى للتغلب علسى 
العائق ولكن الغالب انه يتعرض لتعطيل عمليات التمييز بسبب ما يعاتيه مسن 
توتر »> ولذلك بستجيب استجابات قد تكون غير ذات هدق . والاستجابة غير 
الهمادفة « Not goa1 oriented‏ » من سمات الفرد المحبط . فالشخص 
الحبط حين بعتدي قد لابمتدي لازالة المائق » ولكنه بعتدى لانهة مسحبط » قاذا 
كان عدوانه يصيب العائق ويزيله فهذا امر ثانوي بحدث احيانا بمحض 
ألصدفة » وبالرغم من ان العدوان الناتج عن الإحباط بكون موجها ضد العوائقء 


(1) Maier, N. R. : Frustration. Ibid. P. P. 29 -31 ,„ 
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أو مصادر الإ حاط ¢ قان یہ آلاستحابات لاتکون هادفة > أو مو جهة لقابة 
ذلك انها لاتو جه للعائق الا لانه انسب الموضوعات للمدوان . 


ونو کد هذه الحقيقة القائلة إن العدوان ‏ كاستحادة للا-حاط س قد 
حانبية لاإعلاقة لها بالعائق » فالطفل الذي يعتدي على المجتمع نتيجة احباطات 
التربية الوالدىة 4 تمر ي عدو آنه مادام الإ-حاط مو حو دا ¢ وو کد دولارد 
وميلر هنا ان من اهم نتائج العدوان على الفرد زبادة الشعور بالاحياط ”° . 


كما برون ان عدوان القرد نتفه » خاصة ادا کان مو حها لعر مص در 


| - انه لاينهي الو قف او يودي للتغلب على العائق » فهو قائم لم يتأثر بعدوان 

وىذلك کون الكاتن امحرط ف دوأامهة مستمر ة من التواتر والشعور 
الاباك والقاق الستند : 

و لحب ان شر الى أن میار ودولارد قران المد وان على غر مص ذر 
كقدرة ذلك التوتر الناجم عن الاحاط . 

هكذا نذرى أن الأحباطات الاقتصادية التي يمارسها الرجل أو بخبرها قد 
تۇدي الى الشدة .والعنف الساري في النزل > والى شيوع علاقات متوترة مح 


الاصدقاء ° > ولقد اقبتت التجارب التي اجراها « ملر » وهو فلاند وسيرز 
« «جوع8 » على طلبة من طلاب الجامعات عرضوهم للسهر والجوع مع الوعد 
بالطعام كما عرضوهم للعدوان ... الخ انهم كانوا بلجأون لانواع من الاستجابات 
اة ار هة لي مدر ل حفط هان 

وهكذا شت ان العدوان الناجم عن احباط کون غر متجه نحو هدفه 
الاصلي بقدر ما هو استجابة لها غاية او وظيفة » هي انها وسيلة لتخقيق حدة 
التوتر التاجم عن الاحباط اكثر منها حل للمشكلة . وهكذا بكون العدوان 


(1) Ibid. : P. P. 102-103 . 


(۲) هذا ما يسمى ألنقل عند التحليليين › وربما كان ذلك هم التعميم من المدرجة الثائية في 
مفهوم اللو كيين ٠‏ 


¬ AY ¬ 


الإخاظط اد ن غو ١‏ 
الفلق والاحساط : 


الاق خوف معمم على مثرات عديدة ولذلك لانمكن ان بكون سلو كا هادف 
أو دافعا لاستجابات محدودة الهدف > بل هو تتيحة طبيعية للاحناط » فعدم 
وضوح سيب القلق برجع خاصة الى أن تعلم الكبت وإ[ستبعاد الاشياء التي 
تحاف منها من الشدور لاتعطي للفرد مفتاحا ليحدد الاحل الاعظر للخطر 
امتوقع ء ثم ان الاستحابات التي بظهر فيها نوع من الجبن او الوجل » ليست 
الآ استجابات فيها الشيء الكثير من التكو ص السلوك طفلي > واستحجابات 
المخاو ف المرضية لاتعدو ان تكون استحابات نمطبة مشتة كاستحابة لواقف 
محبطة ؛ ولهذا يشبه القلق في كثير منالو جوه الاحباط بصورته المحدودة " . 


والسلوك الاجرامي في نظر ماير سلوك مثبت واستجايات نمطية > 
خصو صا او ؟خدذا ف الأعتبار ما هو معرو فک من ان العقابت الشدىد ”كان ولا 
الحائنحين مما دو حي أن اشکالا عك باه مر اللو المعروف عن. هذه المحموعة 
غير المتوافقة من التاس ليس سلو كا ناجما عن عملية عمبيز. واختبار. > والكنها 
أنماط سلو كية لايمكن للكائن ان قاومها »> ذلك لانها اشكال نمطية من ‌السلوك . 
وقد لا انتضسح فبها الطبيعة النمطية »ء ولكنها تيدو مثبتة » Fixated‏ « 
اې لاتتغير أو صعب أن قتغر > ولهذا ری ان ا و 
السلوك القهري الذي لابتعدل في ضوء نتائجه وما بيترتب عليه من اثر 
ذهكذا کون عدم تعدىل ساو ل الجانح امام س طو 8 ألمقاب دللا جلى استجابة 
نمطية لتوع من الإحباط او سلوك مشبت من" العدوان: :٤‏ لايهم ٠‏ قيه؛ أن یون 
موجها نحو مصدر الإحباطل إو غره » بل هو استجابة نمطية لقّلق؛ الاحباط . 


راي « مایر )) في جناح لاطغال e‏ 
شه استحابته للتوقر الا ف ¢ e‏ لو ا ا 
الحانحين عامة شلب ٠‏ قبها مواآقف [لاحاط غنها ې حیاة غیزهم . 

ولقد احرست تجارب عديدة تبين منها أن للخانحين استجابات نمطية 
دوع من الاأصرار والالحاح والشورت +« معcطواعتواء۳‏ » ولقد حاول بعضالعلماء 


(1) .Maier, N: R...: Ibid..P. 104 . 
(2). Ibid. : P. 131 .. 


تفسنر ذلك في التجر رة © بآن القصص موضوع ألتجربة كانت تنتهي باتع 
اموجه الاين من ابيه > وهو هو ذاته مصدر الا حال ومو ضوع العدوان من 
الإطغفال الخانحين مما جعلهم كملون القصة بالعدوان £ /٦1‏ من الحالات . 
كذاك لانحظ ماير من نتائج التجربة آن اكمال القصة بالعدوان بالسرقة لم يكن 
قاصرا على اولك الجانحين التهمين بالسرقة » بل كان ايضا من اكثر الاستحابات 
شيوعا عتد غرهم من الجانحين المتهمين بالمروق او الهمروب او العدوان 
الجنسي . . .استنتج-ماير. من ذلك: ان الجانحين يميلون للتشبيت على استحارة 
معينة كنتيجة للاحباط .تأخذ غالبا. صورة من صور المدوان وانه حتى حين 
لا يبدو العدوان صريحا ني السلوك الفعلي » فانه بتضح كميل واض 
عند .اختبارهم ن 

وعشدما حاول مار .أن بحدد انواع الجناح اشار الى نتائج دراسات 
د #11 ٠»‏ التي. اكدت ان هناك نوعا من الجانحين بحققون ويسترجعون 
مركزهن الانجتماعي المغقود مع أقرانهم بالالتجاء الى السرقة لاشباع حاحات 
معينة في آنفشهم » وعند زملاتهم كالتدخين او المشرويات أو السيثما او غرها» 
وهنالك مجموعة اخرى تلجاً لمظهر آخر من الجناح يكون الفرد مدفوعا اله 
بعوی اخرى مثل كرامية المدرسة » وحب التشرد > وضغوط الحياة الاسربة 
وما تضىبه له من متاعب وعدم ارتیاح ٭ وهکذا تفرق بحوت مړل ین الجانح 
وغير الجانح على .اساس نوع الحاجات الدافعة المحرطة "° . 


وهکذا قك يکون سلوك الجانح في بعض جوانه وسيلة لحل مشكلة »¢ وقد 
خصو صا واننا بصعب. ان نمیز فبه ما ندل على انه موجه لهدف معين . ونظرية: 
مابر. في. الأحراط > بالرغم مرن انها تصر على اعتبار السلوك الجاتح نوعا مسن 
الاستحابة اللمطية. المشتة > تقسم الجناح الى نوعين > يبدو واأضحا ق مناقشة 
قول ماير اننا لاإيمكن إت تعتبر السلوك الحانح سلو کا راجعا لدافع » لان 
عامل الا ختبار غير وأضح تماما حين بختار الطفل الحناح وسيلة وأستحابة » 


بل انه بكون مجبرا مقهورا على هذا السلوك ° , 
فالطغل,,الجانح حين ثور »> او تجذبه ويؤثر فيه حياة العصابة »> نجده 
من الإ حاط 4 عن طرق أفعاله العدو ائية 4 و سمح له نسشيء من الهروب من 


Maier, N. R. : Frustration. Ibid. FP. 188 تجربة تكملة القصص: راجع فذاك‎ )١( 
(2) Ibid. :P. 189 . 
(3) Ibid. : P. 190 . 


۱۸٩‏ ہہ 


أرقف عن طريق التار التي تجفبيد وتحوله بعيدا عن شاط مغر بالعدوان 
Distracting »‏ »> هذه الآشباعات واتواع الارتياح ٤‏ قد بثظر اليها على أآنها 
اساس لتحديد السلوك قي المستقبل > أي آنها انماط من التعلم »> حين قعسزز 
الاستجابة الجناحية . وقد يتظر اليها على أنها عوامل ثانوية » ولكنها 
على آي حال قد تفيد في تبرير تفضيل الجانح لهذا الشكل مسن 
أشكال الاوك . 

فاذ! صسج وأخذنا بالر آي القائل أن الحناح سلو لت متعلم » فاته بجحب أن 
بتأثر بالنتاتج المترتبة عليه » فاذا كان سلوك الجانح لابژدي الى اشباع الحاجات 
السابقة الدكر > وهو كشرا مالا تجح يق ذلك » وكثرا مابفشل في الوصول 
الى درجة اشباع هذه الحاجات > فانه مع ذلك بسستمر الجانح في سلوكه 
وحمو 3ه ول بتعدل . 

هناك اذن من الادلة ما يؤكد ان الكثير من سلوك الحانح ليس e‏ 
اختباريا تمييزيا يختار فيه الطفل بين انماط ساوكية مختلفة عرف عنها انها 
مشبعة للدافع او اللحاجة ء٤‏ وكذلك تنجد ان الكافاة على السلوك الجانح ثانويسة 
اكشر منها اولية ¿ وهذا ماتستدل عليه من ان الاعراض العدائية والتراحعية 
تكون جز ءا كرا من الصورة العامة للسلوك الحناحى ء ولا بحدث الا نادرا أن 
التجانح يتخد طريقا مربحا « أدص » بوصله الى غاباته »> وهكذا بسدو 
واضسحا ان الجانح اذا كان بختار أنماطا سلو كبة تمطيه موضوعات مرغوبة أو 
اشياء مرغوبة »> وتحقق اشاعا لذاته »> قانه لايد أن بظهر نوعا من الانماط 
اللو كية الأكثر تكاملا واستمرارا . ولذلك فالسلوك الجائح غالبا نمطي غر 
ذي هدقف واضسح ٠‏ ولآ بشبع حاحة واضحة بقدر ماهو مخرج لتوتر الاحباط. 

وهنا تر جع دراسات مرل « ااأ٣امM‏ » إن الجائح بنفقصه التكامنل ف 
دوافعه ء وانه لايدرك النتائج والعوآأقب > التي لاتظهر قي الحاضر المباشر »> وهذا 
التفسير قد بصدق على حالات جتاح الإحداث ذوي الذكاء امنخفض جحدا › 
و لكننا نبجد ان ذلك لايبصلع لتقفسير سلوك الجانحين الاذكياء جدا . والاقضل 
تزعات متعار ضة > بطلقها الا حياط من عقالها »> وان النكو ص هو التفسر الوحيد 
)ا دو من عدم ملاءمة او عدم مناسبة ما يقدمه الجانح من تبرير لسلوكه ‏ , 

وعندما يحاول مابر ان يقسر الدور الذي بلعبه كل من الاحباط والدافع 
في تقسير سلوك الحجانح بقول « انه قي هذا لابجب أن نقارن بين الجانح وغير 
الجاتح من الاطفال » بل يجب ايضا ان نحدد ونقرر ما اذا كان هناك قرق 
ما بين نوعين من الجانحين قي نوع الدوافع ومدى قوتها . فقد تكون مجموعة 
ما نكون دأفعها لهذا السلوك الجانح دافعا معينا ٤»‏ بينما الاخرىتكونواقعة تحٿ 
تأثير نوع من الاحياط » . 


(1) Maier, N. R. : Ibid. P. 191 .. 
ت‎ 


وهي مفأبر مشافشتة لهذا ألو ضوع بما ذهبت أله آراء مرل « اانMer7‏ » 
من آن. هتار قشادها کےا نین الحانحين ور [لجانحين ف نواح کنر ٥‏ 4 واأنشا 
حين ندرس الصفات الميزة للجانحين يجب ان ناخد ق الاعتيار السقائقالاتية : 


.انه ليس من الضروري ان كل سلوك بنجم عن احباط بکون سلو کاجانحا. 
ان يعض السلوك الجائح قد يرجع لداقع ما وبعضه کون سلو کا تاحما 
عن الا حاط قحسہب > 
- بعض الاطفال غر الجانحين لديهم ميول جناخية ولكنهم لم يقعوا في يد 
السلطة القضائية او القانونية حتى بعتبروا جانحين . 
هناك تداخل كبر في الصفات المميزة لشخصية الماديين والجانجين › 
و لیس هناك فصل دقيق بين محموعة الجانحين وغر الجاتحين » مما ندل 
على ان سلو الجائنح ليس له دواقع مميزة . 
ھکدل ا نحد أن اسحات مار قد تغاضت عن ألدور الذي تلعىه عمليه 
التطبيع الإجتماعي يي خلق الجناح » ولم يحاول ان بدخل الجتاح في الاطار 
انعام لنظر دة المشر والأستهابة ۰ حفيعفة أن مار ضصمن أيحاته الكشر من آرآء 
ص جاب تظز دة [لتعلم » ولکنه حاول آن نضح (طارا نظر ا معينا للاح اط 
نعوم على اعتبار ان السلوك التاجم عن الاحباط سلوك نمطي مشت ١‏ فيه صفة 
الفهر والاستمرار اللاسوي ٠‏ وو بؤ كد مع ذلك آن الاستحابات المشتة النمطية 
مواقف الإ-حاط 7 تختزل التوتر الناجم عن ذلك الا حاط وتر یح الكائن من 
توانر النزعة للأداء او توتر الحالجة ”° . 
فهسو يرى ان الاستجابة النمطية ‏ والجناح في نظره نوع من هدذة 
الاستجابة ‏ لوقف الاحباط وسيلة للتوافق تختزل التوتر فى مو قف الاحباط 
Cl o a GE eS Ca O SE CO RS‏ 
فيه ضغوط »> وببدو لهذا مرتاحا وأقل عصبية ؛ فهو اذن تكيف مع الوقف ٤“‏ 
ولو أنه لاسختار هذا اک ر د ا کے ا ر ا ا د 
وهو لانعدل هذه الاستجابة مهما قابله من قيم توافقية تستازم التعديل > 


وهكذا نجد ان ماير حين يفسر الجناح لايحاول ان يسر على نفس منهج 
lr E DEA TRT‏ 
is‏ 
در 8 ورزر ا أهمبة کک الاجتماعية أو الضغوط 4 ا وال الط 
التي تلجاً اليها طبقة ما قي خلق > وتمام واکتساب متغشير متوسط مکتسب 


(2) Ibid. : P. 81 . 
ا‎ 


بلعب دور ألدافع ء ويمتبر المدوان السريح. او الضمني في حالات الجنأحوسيلة 
الاستجابةله ٠.‏ وتصيع. الاستجابات المتعددة ذات الطايع الجناحي عاداتيمززها 
انها تخفض وتختزل توتر القلق هذا ٠‏ لم بحدد ذلك ؟ 

واذا كانت مدرسة.السلو كية الجحديدة ء تعتر الحيل الدفاعية المختلفة 
عادات متعلمة عززها انها تخفض التوتر » فالى اي حد.بمكن اعتبار الجناح » 
رالوسائل العدوانية المختلفة التي تدخل تحت هذا الاسلوب من اساليب التكيف 
حبلة هادقة :¿ أو عادة متعلمة-؟ 

ان ماير حين قول ان استجابات العدوان قي حالات الجناح ٤‏ كما ثبت 
من تجاربه الممملية ء تكون استجابات نمطية غير هادفة » انما يعني بذلك نها 
غير موجهة لغرض واضح .خارجي ٤‏ يشبع حاجة بيولوجية معينة . الا. انه في 
ذلك لسم باخ بنظلرية السلوكية الجديدة يمعناها الواسع حين اعتبرت انالقلق 
المتعلم داقع مكتسب بكمن وراء كل العادات اللاتوافقية »> وان هدق السلولك 
الذي بدو في نظره نمطا انما هو خغفض توتر القلق مقا . 

ولا بتكر الكاتب منطق اتفسر مار لهقه الانحرافات اللو كية. علسى 
اساس نفلريتد ي الاحباعل » الا آنه برى ان من الصروري حتى تتكامل نظريته. 
مع .نظر ية .الس لو كية الجديدة » أن يعتبر الاحياط بالعنى الذي فهمه وعرفه به.» 
نوها من العقاب . وبذلك .يقرب بين وجهة نظره :والاطار العام. للنظرسة. 
السلوكية الجديدة . 

ققد عرف مابر الاحاط اند الحيلولة دون اسشتحابة..ما > ودون. الهدف 
الذي تسعى اليه الاستحابة « لدم » فاذا اخذنا هذا على انه المقاب امكزنا 
ان نزاوج بين نظرية مابر في الاحياط وبين مقهوم القلق والخوف والالم مسن 
اأعقاب يي عملية التطبيع الاجتماعي ») كما حدد مفهومها اأصحاب 
اسلو كية الجديدة . 


واتقهد حاول كثير من علماء المدرسة السلىكية الجديدة الآخرون ادماج. 


وىری الكاتب من المفدك هنا أن عر شں لسعض آراء احد قاده هذه 
وآراء مار في هدا المعام . 


على العسران کان نفدم لھا الطعام ‌ وعلaما‏ وا اول استحابة للا کل کان حط 
۹۲ 


هذه ألإستابة بتا جيل . الاكل .ثلاث" ثوأن >. قوجد أن. الفقيان اتقمنسست: ألي 
«سجموعتين عندمها اجل. الإكشسل باستهمال صفامسة كهوباقية . لكل مسن يضدم 
عل الاكل ٠‏ 

1 مجموعة امتنعت عن الاكل كلية وسماها مجموعة قشران العصايية . 


ب مجموعة .كانت تهجم جلى الأكل. وتأكل رغم .العقاة وسميمته. مجموعستة 

ّ رخجنعناء في ذلك لشفنسنر هذه الظاشرة الى ماكتبه قزويك نجده 
الاشتجابة. «( a‏ ان هذا التفسير شبه الفالسقي ليكولاو حية المصات 
بحتاج الى تعديل في ضوع التحاشج ا التتجريبية السادفة 6 قنقول, أن القثران 
اأفضابة ولد نوعا من القلق يسبب كفها عن الاسشجاية يسبب العقوبة »> 
وهذا هو مفهوم LY‏ الاأعلى أو المفهو م ا للأنا الاأعلى ٠عتد‏ اصحاب 
مشر سة. السلو كية ,الجد دة اا 


ووجهة نظر: فر و بکد هذاه تقوم على اشاس وجود زە قوية أو رغبة ا 
U‏ الإغلى, القوي ( e‏ الخدي یری أن و نوعين من التعصاب : 


۱ عضاب الكا ا as‏ دمکته آن نجتفها' سسسب 
ق 


mE لو ج‎ NE آنه کان‎ IG ae 
ا‎ 


ولهذا دری. مورر a‏ القضبة لامكن أن نعشر المحمو عة 
من الفتزان. التن اضرت عانى تتاول: العام رغم القاب سجصرعة تعاني نوعسا 
مختلقا: من العصاب »> وهي المجموحة الي ماعا( الغثران الجانحةة ) هي .قي 
NS TT Ss‏ 2 


خوف من عقاب a‏ : 


0 Mowrer, o. &. : Learning Theory gund. Fersonality Pynamics. 
Ibid: P: P. BIB - B17. 
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. ولقد. كان الملهاك ' ديا .يفرقون بين الجأتح .والأجرم من جهة والعضابي‎  .. 
. من جهة اخرى على اساش ان المجرم قاصر. او ناقص في تطبيعه الاجتماععي‎ 
او انه لم تعلم كما مجحب » أو دون التعلم الواجب‎ & Undersocialized > 
ينما يةترضون قي العصايي انه أحرز قدرا آكبر من‌اللازم.‎ >» Underlearned » 
من التعلسم » .earnedاOver » او قس طا أعلى من التطبيع الإاجتماعي‎ 
ولک مورر یری أن طياع العمصابي تفرب کثرا من طباع‎ cu Oversocialized » 
الجانح » اكثر مما كان العلماء يعتقدون قديما . وان الاختلاف بينهما اساسا‎ 
. يس الإ في مدى نمو الوظيفة المكتسبة التي نسميها الضمير عند كل منهما‎ 


ان كلا من المصابي والجانع لديهماً ميل لان يسلك كل منهما سلوكا غير 
ناضىج ٤‏ غر ملائم مي استجابته معاد للمجتمع < اداعهوتاصA‏ » › وکثےا ما یدو 
کل منهما غير فانبل او جیب لشرات الو قف« ماطنورممروه٣۲]‏ » ولكن‌العصابي 
بخجلف عن الجانح يي أن له مرا قوناً بدرحة تۇدى الى استمرار حر حه 
وضيق صدره . والعصابي مثله مثل الشنخص العادي > له ضمر قوي > ولكن 
العادي استطاع ان يساير هذا الضمر »> وبذلك عابشه وبخمده وبسکنه 
و بجعله مستقرا * Does business with it‏ ¢« ديتما العصابي لاشق ده بل 
وتذه ودر فضا ور کله ٠‏ وشتتهي به الامر الى ان کته - » Represses it‏ 4« 
وعلى نة حال فان هذه العماية الشعورية التي تعني التخلص من سطوة هذا 
الضمر ٠‏ لاتعني أن سلطته وقوته قد تبعثرت واتهارت » بل العكس انها فعط 
تعئي أنها معطلة بعض الشيء ١‏ أو تصسبح كاشارات ودلائل للذات موحلة أو 
منحرفة . وبدلا من ان يكون الضمير هتا مجموعة من مشاعر الاثم يتعرض 
اها الفرد بطريقة صربحة وسريعة »> تظهر على القرد عادات كبت > واستجابات 
قلق » وتخقير ادات . 


هل يمكن في ضوء ذلك كله !إن تسمى مجموعة الفئران التي أصرت على 
اكل العام رغم العقاب مجموعة عصابية #. لاشك ان مجموعة الفئران التي 
اصرت على تناول ,الطعام دون كثر .اهتمام بالعقاب تمثل المجفوعة من الاس 
التي لم تتعلم طرق ألتوافق السليم مع هذه المواقف الصراعية > آي لم تنشاً 
في مجتمع بعلمها ان تحل هده المراعات بطرق توافقية سليمة . انها هي 
محموعة الافراد آالذين قاسوا من العقاب ومن الالام والمحاعب والخو ف الو ضوعي 
الدي تشبهه في هذا الر قف التجريبي الصندقة فقط . ولم بتكون لدبها قوة 
جديدة کافية هي قو تأثيم الدات > او الشعور بالاثم » وهو عامل بجملنا 
لانسميهم عصابيين بتفس المفهوم المعروف عن العصابية . 


وعندما E‏ ان تيز بين الجانح والعصابي قي ضوء المجال 
2 1 و e‏ 


(1) Mowrer, O. H. : Learning Theory andi Personality Dynamics. 
Ibid. P. 523 , 
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السىلو كي وعملية التطبيع الاختماعءي ذكر أن عملية التطبيع الاجتماعي التي تبداأ 
£ سين سنتين وتستمر الى السنة ألسادسة من حياة الطفل » وق هذه الفترة 
بمتاز سلوك الطفل بنوع واضح من السلبية والعتاد وعدم طاعة. الاوامر > وهذه.' 
ار حلة تنتهي سلام قي سن السادشة او السابعة عندما تبدآ مرحلة جديدة 
هي مرحلة التقمص ال اكتساب العادات آلتي يعززها تقبل الفرد اجتماعيا . 


وف الحالات ألتادذه لستمر العتاد دل تننهي السلية وقتظل حتیالکى ر٤‏ 
وهذا ماسمى الجانح او المجرم »> وهو قرد رفض أو فشل قي عملية ادخال 
»+ izationاnterna]‏ » او امتصاص عوامل الضبط الخارجية ألى ذاته لتكون 
هكذا بكون الجانح فردا بظل تنظيم شخصيته الداخلی غير مميز نسبيا › 
وتكون فيه الذات ( بمفهوم السلوكية الجديدة ) غير متميزة عن الهي » آي تظل 
الشخصس العصسابي أذن قد ادخل وأمتص +« internalized.‏ » الکثړر من ` 
المطالب والواحبات التي تفرضها عليه عملية التطبيع الاجتماعي » ولكن هذه 
الصراأع حوره اخری من صور علاك الغرد بالخار ج ». ونظل ألقرد ف حال 
Hrffectively & affectively »‏ چ 0 من البيئّة الواقعية ء 


أما الحانح فانه في هذه الصورة يمکن مقارنته بالعصابي ټې آنه بتجه‌بنزعاته 
العدوانية للخارج > وبلقى خعارضة من العالم الذي يعيش فيه بصورة 
آو اخری . 


وھکذا بکون الفرق بینھما ے كما بتضح للباحث من بين ثنابا كتابات 
مورر ‏ أن الجانح تعلم عادات عززت في الطفولة وكانت تتضمن الاتجاه للخارج» 
واآنه لم بتعرض في عملية التطيع الاجتماعي )ا تعرض له العصابي من وسائل 
كان نتيجتها تغلم .القلق الذي يعمل على كشف هذه النزعات » ولكن بدا بعد 
ات بلغ سنا بتخاسب .فيها امام المجتمع على مسلکه پنحاسب‌علۍ‌خر وجه علی‌المعاییر 
الو ضوعة وألقيم المرعية . 


` '' f) Mowrer, OH. : Learning Theory and Personality Dynamics. 
Ibid. P. 524 . u 


N 


وحين بخاص جن ها كلهء أل ماييد و مين التشاته: بين الجانعح. وألعصسابي 
پې أن كلا منهما بحاررس ويخبز القلقق > برى أت. القلون ‏ خبر5. تمن بها الذدات في 
حالة العمصاب طالا هي .ې حالة- صر ا ع حح مکو مات :الفات ٠‏ العليا «.القلق ٠»‏ التي 
تظل. ف حالة حيو دة وقوه ٠‏ فة“ بطتيصةة الو اقح الأجتماعيي. الثنى. بمثلهة ويظشل 
تعاقب الذات على كل لوك يخن خارسا . اما ثانا بظل بظل السانع او المىجم. 
انسانا خائقا »> فذدلك لانه لانزال شعر بالخطر المحدفق به > والدی يتوقع فيه 
ان دکششعفامرږه ونعاقب سار و حه على‌الاو ساح" أو سلو كة المعادى لامسجتمع» 
وهذا ابضا بصدفق على المضصاني الدج ا اسي من. آلامة ومخاز فه الطقلية و . 

غير الواقعية » بل انة.أنضا واخه: خطوا حهيصيا » حذا اللخطر بر تط ناتشاف 
عدم نضجه » أو ميوله العدوانية الشبيهة بالحتاحية » خطرا من ان تکشفغف 
ستره » وتعر ض للمهمة .الشاقة الولة مرة .ثانية 4 E‏ بالاقلاع عن 
كل ما عرز من استحابات لانه حلب لذة. طفلية »> وآن تفيل ميدكا الواقعع. 
المعرو فا ي حباة الراشدس » وهو امر تحمل دونه مشاق لا. قيل له بها . 


و الخلاصة ١‏ أن العصابي طغل لم تعلم تعلما مناسبا »> وهو في ذلك 

لآ سختلف عن الجانحم الا في تبحديد مكان الصراع: فکلااهما لم بتعام بما كفي 

Underlearned »‏ »او ھو تeعام‏ کف ا iıتaqa «Learned how not to learn»‏ 
لاستمراآر قر ة المقاومة والسلسة تما صمو ع الترة * 


هذا يعتبر مورر من علماء ا]درسة الساوكية الخديدة الذين وضعوا 
اهتماما ووزنا كبا لطبيعة العلاقة بين الطفل ووالديه ٠‏ قي عملية: التطبيع 
الاجتماعي ء واثر الدفء الماطقي في جعل عملية التطنيع الاجتماغي بما 
تستلز مه من احباط وعقوبة ومشاعر موّلة تمر سسلام دون ان تخلق مشكلات 
نمائية "° » اهمها مشكلات الجناح او العصاب . 


فغ الفترة من الثاتية. حتى الرابعة في كل المجتمعات المتحضرة 

اأوالدان RE‏ الطغل وهتا قل الاهتمام برغياته ومطاله > 
الاإهتمام بما يفعلكه ٤‏ وسح الآباء الدين کانوا من قبل متلا لاطية الكاملة في 
أععن الطفل »> بصحون مثلا للفرد « الشرير » ولو جزتيا . وهذه الاتجاعات 
ااحضاربة من جهة الطغل بون من نجائجها خلق مشكلة نماثية. حادة. . فاذا 
تان الطفل لم سبق له في حیاته ان مارہس درجة عادية هن. حب الوالدين 
اثناء فترة الحضاتة فان عملية التهذيب الؤالدية ,هذه قلما بكون نتيجتها آي ` 

سراع : ما دام الطغل ليسى لديه الا ازتبطات انغالية ٠ايجابية‏ ضعيفةء مع الو الدين: 
رلهذا قان سبلو کا لا بحاو أن خف صتو ر @ إلا مهاف ۰ صترک ما تصستعح. الداع معاقنین 


(1) Mowrer, O. H. : Psychotherapy, Theory and Research. Ibid. 
P. P. 69-72 of Ch. 3. 
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بصيورة آيجابية في موقفهم مجه ؛ وهنا بتيجير. قصل جنم ٠‏ وببدا بعد ذلك 
نالسر .في طر يجه الخاص .٠هؤلاء‏ هم أبقاء الاهبال والنيذ > وهؤلاء هم إلفين 
نتضمون الى :الجيیشس الجرمر ۴ من الجانجين الاد لث او الراشدين ا مجرمي . 
ان مثل حؤلاء الافراد ء نظرا لانهم بتقصهم القبظيم ٠الداخلي‏ .للشخصية ي .ذلك 
التنظيم الضروري والدي کمن وراء ما بماتيه العصاييون من قلق بتفس القدر »> 
E‏ لا بستحسمۈن. بطرقة: لانعة لای تو مچیه ٤‏ أو منحاولة. تعدبل او علاچ 6 وهم 
ف .ألعادة لا سحتورن عن فلت . .و.آن مملو ماتا عن :هولاع ااا وا ان تکون 
معلومات نر نة اكثر متها .اكليشيكية . 


ولكن في حالة الطفل المحبوب بدرجة ماډبة فاتنا تنجد موققا مختلقا : ان 
مطالب التهذيب التي بفر ها عليه ابواه تدفعه اولا وقبل کل شىء آلی‌محاو لته 
الفجوم على والديه.ء فادام تهذيب ##باء يسبيب له أجبلطا ما »> وهو مع ذلك 
اثر :اعتمباد !عل هم. بدرجة لاتتيج له .فر صنة الانسبخاب من بين براثنهم #عتدما 
ابل هذا الستلوك إنضا رد من ال وان e‏ و انه بشحډر ای 
درحة غر :ميحتملة من الفلى الذي -لابطاق ١ ٠‏ 


ي هذه .الايحظة بحدتث غي العادة امر له بالغ الاهمبةء > ذلك :ان الملقل وجو 
قله صر اغاته بکتشبف .آنه بسبتطيع 'إرجباء: الوإالين وآر:ضہاء ر عاقه . الدلجطبة 
ي نفس الو قت وذلك بالاتحاه الى -واجحدة لا. ثائية إها :أن تفيل معانر السلوك 
رالقيم الاجتماعية التي يلوح بها الآباء له »> ويتخذها لنفسه معاييرا » وقیما 
ذاتىة تة . وهتا نجده اذا انحرف » او حتى فګر و بدا في الانحراف عن المعامير 
الوالدية أو الاحتماعية قان الطفل ماده بغاقب تعستةك ٠١‏ وهه :لطر دة بتعلسم 
كيف بتحاشى مشل هلا السلوك وينقر مه حتنى ولو الم یکن راء e‏ 
من الاقر اد حاضري العف ١‏ أو حتى لو لم نکن لد بهم من الو سنائل ما باعكهم 
على التعر ف على هذا السلوك القترف . وقي هته الحالة قال ان -الملفل لد ره 
ضمير ٠‏ أو..بلفة التجليليين فلت طليا . بيات تقوم :يو ليغتها ٤‏ .وقي يعض الاحيان 
نجد .انه عند تمو هذا .العلمل. واتطوره .في جالعل الاطإز الام؛ للشبخضصية > نلاحظ 
انه بحدث غحاة ٠٠‏ ملى انه الو سيلة الو جيدة .لجل مض الصراعات الا ححة »› 
وڼې آحينان اخړی بيمو بالتد بيس ٠٠‏ كتجيجة .لتتابع بأزمبانت :صيجيزة ٠‏ وعلى ابة 
حال فان الضمر أو الخلق والاتا :الاعلى. ‏ دون أمتمام بي تعبير ١او‏ تسبمية 
بستعملها آي دآرس ‏ شصهر ويتبلور كحل للصراعات غر امحتملة > والتى 
قحولد أثبْاء عملة التطبيع الاجتماعي العنفة » التي بقوم تھا لاء الذين بکونون 
موضع حب الطفل وکر اآهیته وځوفه في آن وأحد' وبنفس الدرحة . 


وهكذا تنجد مورر هتم کشر 1 بالمحال اليشري 4 وتار القيسم ومغاسر 
اسىلوك السائدهة ې خلق کل من العصاب والجناح . وق ذلك برد على قروبف 


AN 


الذي بيرى أن درحة شحن الأنا الاعلى مسؤولة عن العصاب لاه سكون مسن 
وحدآت الحضارة التي نعيش فیا المصابي نقيمها ومعابرها التي لاتهتم 
س عاد ة الذات عدر اهتمامها فىقأعء الحماعة 4 ولوی آن ا £ اط لاف 
العتان للنزعات الغريزية اللبيدية . 


ويرد عليه مورر بأن .القيم ومعابير السلوك تهدق لسعادة الفرد والمجموع 
معا ٤»‏ أما سعادة الفرد هنا فهي ليست: قي إشباع تزعات الهى » بقدر ما هي في 
نجاح الفرد قي امتصاص ثم تمشيل قيم الجتمع وققاليده والانمان بأثرها »> بدرجة 
لابكون لديه معها آي صراع بين هذه القيم وبين رغبات الفرد خصوصا بعد ان 
5ا ا (J)‏ 
تصبح جزءا من ذات وتتظيم الفرد . 

وخلاصة آراء مورر أن الشخص العصابي هو ذلك الذي سار شوطا 
بعيدا في طريق اللضج » ولكده يعد أن حقق الكثير من هدا قي سبيل الوصول 
لى مستوى الرأشد المسوّول اجتماعيا » تعثر أو توقف ق نعطة ما . وعسن 
طرق عملية معينة استعلاع العصسابي ان يمتص القفيم الأساسية رالاتحاهات 
السائدة في محتمعه الخاص » وقي محتمعه العام »> ولكنه فشل قي أن يصل 
الى نوع من المحسالحة او .نوع من الانسجام التام بين هذه القيم الاساسية 
و الاتحاهات وبين بثاء شخصيته إو البتاء المنظم المتكامل العام لشخصيته »> وهو 
أمر لانكون العصابي قادرا او رأغبا ق أن سحققه . 


اما الجانع قانه كما وصفه ‏ نظربا - شخص لم يصل بعد الى هذه 
اندر جة ابضا » والفرق بينهما أن العصابي يكف نزعاته ولكته بظل قي صراع 
داخلي بسن هده النرعات وبين القيم التي امتصها ولم بهضمها » أما الحانح 
فانه لانكف سلو كه العدواني »> واستجاباقه الموجهة للخارح ؛ ولهذا يظل‌باستمرار 
في صراع مح هده العيم . 

واذا كان كل منهما لابتقدم في الاتجاه المنشود » ونعني به اتجاه امتصاص 
وهضم القيم والاتجاهات الضرورية التي بغرضها عليه المجتمع في عملية التطبيع» 
فانه يجد من اليسير عليه ان بتقهقر الى مستوى اللا انسانية مرة ګانيية > 
والدتيا كلها تطالب كلا منهما بأن بصبح انسانا بكل معنى الانسانية » بالاضافة 
الى قوة داقعة اخرى خقية هي التزعة للكمال البشري . 


واذا كانت وسائل التقدم قدا سدت امامه » واذا كاتت: أمكانيات التقهقر 
قد قطعت طرائقها » فان العصابي بشعر بأانه مقهور على آمره » عاجز ليسلديه 


(1) Mowrer, O. H. : Learning Theory and Personality Dynamics. 
Ibid. P. 528 . 


¬ 1 ٩۸ ب‎ 


امكانيات داخلية تساعده على تلبية هذه المطالب التمائية » والجانح لا بختلف 
عن ذلك کے . 

ان الجانح والعضابي لانمكن لای منهھما آن جح قي اكتساب الفيم 
والعادأت الاحتماعية التي تساعده على آن صل الى مستوى الراشد الرموفق 
دون عون الغير > وهذا لا ستاتى الا بعملية تطبيع احتماعي يي المنزل 
من العصاب والجناح يشحم عن عملية تعلم تاقصة فیا عجj‏ کıے.‏ » Deficit‏ « 
اكشر متها عملية تعلم مالح فیها , 


1۹۹٩‏ س 


البَاباامس 


دراسات وبحوت ميدانية ‏ تجرسية واكفينيكية ‏ في ديناميات 


مقدمة : 


جوت میداسة ف ديناميات الجناح والعصاب 


چ نحوٹ آجریت عئی عینات ف الخارج 
یحٹث : امبرسة والمنزل والجناج ‏ بجت عن تحليل جناح الاحدات 
والتشوء به باستعمال اختبار .1 M. MN: P.‏ اختنار الشخمہ ية اتعدد 
الاوجه فى دراسة الاحداث الجانحين ت طبيعة استجابات الجانحين 
والجموعات الآاخر ى إواقق احاطضة نفقمت تجريسا ‏ الجااحون 
اللتكبغون وغر انكبغبن دينامياتة وعلاج حالاتة الانحراف الجناحي 
والسيكوداتي او الساوك ا0ا اجتماعي ‏ آانماط سوك الجاسحين 
وعلاجهم ‏ الجناح عرض من الاعراض ارضبة ‏ ا#ساوك اققردي 
العادى للمجحتمع ٠‏ ء اتعوامل النقسية اأرضية ف الجناح . بحت إبغي 
بنت ( الطلفل العصاني والجانع دراسة مقارنة )) ہہ اجات 
اضطرابات اقکلام ب 


© سحوت آحريت على عينات ف اليئة المحاية 
القوى الديناميكية فى شخصية الإحدات الجانسصن ف قف البيشة 
صر دة قطبيق اختبال تقهم اأوضوع على حالات مصرية - دراسة 


چ الدراسات التغفسية الساوكية الاجتماعية وتغفسر ديتاميات المصابة 
واقحضناح + 


ب :ا 


دراسات السون ديقيز ‏ دراسات ف البيثة الحلية امصر ية ب 
دراسات لقاس جوانب من شخصية الجانح ء 


خالاصبسة 
دراسة تجرسبة تحققية مقارنة في ديناميات اتجناح والعصاب . 
۴ 
سي مشكاة الدرلاسة - 4g‏ الغروض 


© مجموعة الغاعيم التعاقة بائعينة موضوع البحث ‏ (الجانج_اتعصابي) 
@ محموعة الغاهيم التعلفة ناقترات موضوع الدراسة في هذا السحت ء 
( القاق ‏ الثبوت الانغعاقي ‏ مفهوم اقذانة س اققيم ‏ تحمل 
الصوط - ادراك مشاءر الآخرښن ‏ النكيف الشخصي واشتكيف 
الاجتماعي ‏ انشاءات احباطات التو له ) 
E O E E O E ©‏ 
۾ النشساتج الي اني توصل اقيها البحت : 
الفروض ومدى تحاقيقها - اهم افنتائج اقتي توصل اثيها البحت 


® الصورة العامة لتنظيم شخصية كل من الجاتح والعصابي 
شخصية الحانح ‏ شخصية المعصابي چ 


Ye wg, 


في ديتاميات السلوك غر السوي 


: es BE 


دراسات وبحوت ميدابية ‏ تجرسية وآكلبشبكية 


تنتهي اؤ لفات في العلوم عامة » والعلوم الانسانية خاصة > بإبراز مجموعة 
الحمَائق والمعطيات التي أمكن التوصل اليها في ميدان هذه الدراسة إو تلك 
بالاساليب التي يقل آمامها وق وجهها الاعتر اض الى آدتى درجة ممكنة » ونعتي 
بها النتائج التي بتو صل اليها الدارس الباحث عن طريق محسوس ملموس . 

ذلك ان الانسان رغم وضوح منطق البحت النظري » ورغم سلامة القضابا 
التي بيترتب عليبها الاستتباط والاستقراء للحعائق المختلغة » ١‏ انه دائما عتمسك 
ې عقله بجانب الشك ق الدراسة النظربية » و كاني به يمول «ليس العيانكالبيان» 
ولیس من رای كەن E axa‏ 

لذلك تحد جمهرة المفكرين والعلماء »> في كل ميادين المعرفة الائسمائيسة 
يحملون النظرية تلو النظرية » والفرض بعد الفرض > بيضعونها جميعا على 
محك الاختبار » ويحقعونها علميا بموازين التجربة » وؤ كدونها بأساليب البحث 
العلمي الدقيق من ملاحظة وقياس ودراسة حالة . 

ولقد نعم علم النفس عامة » ودراسة الاضطرابات اللو كية خاصة بقيض 
غزبر من البحوث العلمية الميدانية العملية والاكلينيكية حققت الكثير من 
.النظر بات > وبذلك اعفى العلماء انقسهم » كما اعفوا الدارس المبتدىء والقارىء 
امهتم بدينامياتة السلوك الانساني من حرج التشكك قي كل مايتوصل اليه 
القكر الانساني النظري » أو بعضه » كما حقعوا للعلم عامة قوانين تنظيم السلوك» 
وتصلح اساسا للتنوٌ به » وتعديله ذا ارند له ان بتعدل.» وقنظيم التفكر في 
-جوانيه المختلفة » والاهم من ذلك والاخطر ء ان هذه الدراسات اليدانية العملية 
« اعتمم » بممناها الواسع قد توصلت الى بلورة الكثر من مقاهيم 
دساميات السلوك . خاصة السلوك غر السوي . بلورة واضحة تفيد كثرا في 
تفسيره وتحدىدب عوامل اضطرابه أو انحراقه عن خط االسواء . 


ب ءا ب 


لهذا وجد الكاتب ان هذا الأؤلف بتحقق له درجة افضل من الكمبال 
ې آداء القرض منه لو اشبعنا حاجة القاريء للتأکد من صسحة ماذهيتا اله في 
الفصول السابقة » وذلك بتتوبج النحائج التنظربة > والاراء العلمية السانعة 
باساليب التحقيق العلمي السليم في مجالات اللاسواء موضوع هذا الكتاب › 
ونعتي بها الاضطرابات ذات الطابع العصابي › وتلك التي تنمو نحو 
الأضطراب الجتاحي . 


واذا كانت دراسات امثال كاتل وجلفورد التي آشرتا الى بعضها في 
الفصل السادس من هذا الكتاب قد قدمت لنا نتائج بحوث .لجأت فيها لقياس 
Hypothetical constructs »‏ » فما أسمته بالسمات التعية او الاساسية ء 
واذا كان ابزنك انضا جد استعمل نفس .الوسيلة وخلبط پيتها وبين 
آراء اصححاب المدرسية السنلوكية > وبقلك حدد .الكثر من مستوفات السنلؤك 
في نظلريته عن الشخصية » من مستوي الاستجابة النوعية " الى الاستجابة 


اة لے رق اة الى مى هة ان کان 


ذلك كله قد نحى منحى علميا عمليا قياسيا » .وحقق الكثشر من الغروض السابفة 
فان القارىء بحتاجح آلى مزند من التحقيق اذلا > كما بحتاج ۲لی ان .تهر ف 
على طبيعة الاسلوب االمملي التحربيي الميداني أو القائم على البسحث .الا كلينيكي 
آلبحت »> مع آيراز هذه النتائج ۴ 


لهذا كله _ وتحقيقا لهذه الغانة ‏ وجد الكاتب من الفيد أن برجم 
بالقاړیء الى a E ASS‏ و EET‏ 


الإولى : دعر ص ها ڊرابنات على الجانحين والمصبابيين ق دیات 
أاجدبية ( قربية غالا ) . 

اقتاتية : دعر ھں - قیها دراسات لی الجاتحلين واالعصنابيين ي اليمشة 
العريية المحلية . 

أن العاسة العصوى من هذا الغر ضس جي e a O‏ ا ن 
كما جايت عا السبة اأشتذلين بعلم الشف قي كاف دين ۾ ا 


€ 13 Speeific response’. (2) Habitual response . 
(3): Frait: . : (4): Type ( of-Pergonality) . 


ا 


الاب القاعن 
بحوت مبدانية في دینامیات الجناح والعصاب 


ماد تدس : 


لاستطيع الباحث ني هذا امقام ان بحصر حصر!ا تأما جميع. الأبحاث التي 
آجر نت في كل انحاء المالم لدراسة هذا الو ضوع » ذلك أنه معروق آن مو ضوع 
الجتاح والعصاب كان ولا نزال وسيظل الشغل الشاغل لحمهرة .كرة من 
علماء التفس ٠»‏ والجريمة والاجتماع » وهذا مما جعله ميدانا لغنى وثراء ظا 
في البسحث العلمي > خاصة التجريبي. الا أن ها يلاخظه الباخث من استعراض 
خلاصة الابحاث العلمية انها تعتبر فقيرة نوما في الدراسة المقارنة بين الجناح 
e‏ و خاصة قي الدراسات التي عثيت عثيت بالدزاسة ر 
حیث القر ق ف EE‏ اللستلوله أن وحد » آلعرأمل الحددة لاتحاد 
الاضطرآب من حهة احرن . 


٠‏ اكات .حين يعزغن هتا أهم هذه الابخات > انما بعرضهاً لواحد من 
الا سہافضب 7 لها -حميها' ٠‏ 
ها ا وادنت ألى الكشف عن نتاتيح قك تکزن ڌاكث زی 
مه اس یت د ید o E a E A‏ 
اليه مئ. نتائيع . كما انها : تمتبر تكملة ضرورية للدراسة الظرية التي 
استعز ضها الکائب ي e‏ السابقة . 


بالفة > قد تساعد هذه الدراسة اى يمكن أن يشتق متها بعض ما مين 


E EE 


او آنها ايحاث اجربت لدراسة الإتجاهات التربوية الوالدية في طبقاتث 
مختاغة اجتماعيا > ويمكن ان تكون نتائجها نقطة ايتداء يبني عليها 
الكاتب نقطا اخرى وشتق منها مسلمات ضرورية للحت . ذلك أن 
الكاتب قد جحد من اليد أن بعرض نتائج دراسة قام بها تي هذا الميدان > 
دراسة عملية كشفت عن دتاميات عميقة في تنظيم شخصية كل من 
الجانح والعصابي + كما كشفت دراساته عن عوامل قد قعتبر مقررةلاتجاه 
الاش دلر أب نحو المصاب إو الجناح قي السلوك اللاسوي . 


آولا ‏ بحوت آجریت عای عینات ف افخارج 


يبستمرض الكاتب في هذا الجزء اهم البحوث التي اجريت في الخاد 
۾ دمکن ان تكون ذات صلة بموضوع البحت وإغلها دراسات تجربية » بحاول 
الباحث ان يكمل بها العرض النظري السابق لتفسر الجناح والمصاب . 

هذا واغامي هغه الاريحاث ذات طايع أكاد يمي احرىت للحصول على در جات 
عملية ٠‏ مدا بالاضافة آلى أن بعضها اجر آه نخ من العلماء امشتعملين بالدر آسة 
(لنفسية لأغراضى عامية بحتة . 


1 س بت عن المدرسة والمنؤل والجناح " : 


< 10۲ lee Gluch, A., & Shildon » jgدlشو قام بهذا البحث حلتشس‎ 

وا حرا دراسة منغلمة اعدد مكون من ٠٥..‏ جانح سوی ينهم وبين عدد مماتل 
من غير الجانحين في نسبة الذكاء > والاصول الائنوجرافية والسن ومنطقة 
السكن ٠‏ وبحث أكثر من . .] من العوأمل التي تصاحب الجناح . وقد أمكن 
التوصل الى عوامل مميزة يمكن ان تفرق بين الفلتين في مدان الجوانب 
الحسمية » والديتاميات الاساسية للشخصية والخلق واتجاهاتهم نحو العقائد 
الددنية والسلطة وبعض المناصر الاساسية في الدكاء . وقد تبون من البحث 
ان الاساس الاسري والجو الانفعالي العام قي المنزل يبدو اكثر اضطرابا في 
محموعة الجائحين ٠.‏ كذلك ثبت .من الببحث ان التوافق امذرسي › ومتاشط 
التسلبة ¿ كانت ميادس اختلفغت فيها الجماعتان اخحلاقات ذات دلالة . كذلك 
سين من الدراسة ان الحانحين لاسختلغفون اخحلافا ذا دلالة ې متغر الذكاء ء ولؤ 
أن نسب الذ كاء امتواترة ببنهم تقبدو اقل » وهو امر لايمكن القطع به كعامل 
محدد سب الاخطراب الانغعالي في حياة الحانجين . اما الثورة على السلطة 
وعدم مسار ° العيم الدشية فکانت انرز يې سلو لے [لحانحين 4 ومع ذلك فالىحث 
هده الصورة لم بطرف ميدان تنظيم شخصية الجاتح او دتاميات السلوك 


1٣۸۸ تلاتة الإآنسحات اة اة ۱۹۵۲ : بحت رقم‎ ١ راج‎ ۱١( 


م إ ءإ مس 


وعتبر اولى دناميات سلوكية . 


» س بحث عن « ليل جنتح الاحدات والتثبؤ به باستعمال اختبساار‎ ۲٠ 
4 WM. ML P. I. 


قام بهذا البحث هائواي وموناتشيسي 
Hathaway, Strake, R. and Monachesi, Blio, D. »‏ « 
و کان 1 . لحت تحت رعاںة حامعة میسو € 


وقد آجرى اختبار مينسوتا على 6۸.] تلميذا من تلاميذ الصف التاسع 
« ثالجة :عدادي » وعن طربق الدراسة التتبعيةق العديد من مو سساتالجانحين 
وغيرهاً من الأؤسسات التي تهتم بمشكلات الجناح وجد ان الدرجات العاليسة 
في الانحراف السيكوباتي »> ودرجات الهوس الخفيف كانت ذات قيمة تقلمؤسة 
لبرة في التنبؤ بمستقبل الجناح بين الاطفال حيث وجد ان نسبة كبيرة من 
الذدنن ححلوا على درجات عالية في هذين المقياسين من اختبار ميئسوقا > کارا 
يشحر فون الى الجناح . 
كذلك قام الباحثان السايقان بدراسة اخرى على اشكال الاضطراب 
المميزة للجانحين » واستعملا فيها نفس الاداة وتو صلا الى نتائج الدراسة التالية 
ې بحٿ آخر بعنوان ٠‏ 
٤‏ ۲ ب اختبار a‏ اأتمدد الاوجه ف as‏ ا 2 


طلغلا مى تلاميد السنة التاسعة الدراسية > وقد تبين ان الحانحين والحانحات 
من هؤلاء الاطفال أو الاطفال الدين انحرقوا الى الجناح بعد ذلك كانت لهم 
ET E E E‏ المعياربة 
ا e‏ .۶.2 (الانحراف السيكوباتي ) . 
X۴‏ س عامل M. FF.‏ بین النتين ( الذكورة والانوثة ) . 
۲ عامل .¥ ۴ بين البتات (الهمستريا) ‏ . 
۽ _ عامل ة4 M&M‏ الهوس الخفيف . 

(۱) مرجع سابق ۰ بحٿث رقم ۲۹۷۰ ۰ 

(۴) مرحع سابق ۰ بحث رکم ۱۲۹۰ ۰ 

(۴) مرجع سابق ۰ 


EE E E 


اما الاولاد الذين لم تدل تجخطيطاتهم ألنفسية » على آي درجأت في 
النواحي الاكلينيكية تزيد على الدرجة العيارية «٤ه».‏ انهم لم يكونوا شائعين 
دجن الحانحين ددر حه ذات دلالة ا-حصالة * 
وقد اجري قي هذا البحث دراسات عميقة تحليلية للدرجات التي خصل 
ع لھا هو لاع الجانحرن القن قسہ مو ا الى مستتو نات حسب . خطورة وهن 
وجرائمهم . وعند مقارنة نتائج هؤلاء الجانحين بدرجات غيرهم من الاطفال 
ألذين لم بعر ق لهم ماض ي سحلات البو ليس والمحاكم وحدت هناك فروف ذات 
دلالة كرة . وبالرغم من الآهمية الكبرى لهقفه الدراسة الا أنها لا زالت 
مقتحرة على دراسة سمات سلوكية تدخل ضمن مقهوم السلوك الظأهر دون 
زبر از الصطاقات الإنقعالية المحركة لسلوك الحتاح ء 


؟ س سحت عن طبيعة استجابتت افجانحين والمجموعات الاخرى اواقف أ 
احساطبةك نظمت جر سيا E‏ 


قام بالبحٿث كاي برين » Kay Brain‏ » » وق تین آن الحر ات 
الحلامسة ١‏ وردود الافعال الانفعالية التي حصل عليها من ٦.‏ جانحا > .ه٠‏ 
عصسابيا ء ٠.‏ طفلا من تلاميذ المدارس »> وكلهم من سن واحدة » أعطوا جميعا 
متاهات ذات أنواع تثلاثة : ( كانت على التوالي »> متاهة عينة »> متاهة يمكن حلها »> 
متاهة لانمکن حاها ) كانت تدل على ان محموعة الاقراد في المجموعة الضابطنة 
كانت اكثر احتمالا للاحباط > واظهروا درحة عالية من التحمل عند الفشننل. 
ق حل ا1حاهة ء بينما كان الجانحون اكثر في توجيههم اللوم » Hxtrapunitive‏ « . 
سنا كان 'لمدادون اكثر تو جبها للوم للذات « Intropunitive‏ » » ولد دلت 
ااععايات انضا عاى أن محتمع الحانحين لم يكن من اممكن اعتباره متجانسا ء 
لاند کان 'مکونا من افراد متازون بنمط من الشحخصية كان قي بعضهم واضنح 
الاستقرار > وف الآ-خر غير مستقر »> و امحموعة الثالثة عدواني بصورة خطرة ؛ 
وھکذا ام بکونو' متجانسین من حيث استجابتهم لواقف الاحباط . 
وبالرغم من اهمية هذه الدراسة التجرببية > الا انها كشفت فقط عيبن 
الفرف بين الحانحين وغ الجانحین ف اتحاه العدوان او شه العدوان ي موأقف 
الاحاط »> وقد سبق أن بينا ان الاحباط بثير نوازع العدوان . ولكته مع ذلك 
:ر کز عای اسلوب التوافق غير السوي دون ان تعمق ې دنامیاته . 
د الجانتدون التكيفون وغير المنكيغين " : 
قام بهقا السحث حانکینز ر وتشار د . ل« Jankins , Richard, L‏ ( و اشنحتن. 


را لا الارحات النشية : عام 1۹۵٥٩‏ بحٿث ركم 1۲۲۸ ٠.‏ 
ر۲) مرجع سابق ١‏ رقم البحث ١٠٠٣ا‏ . 


TEAS 


€ .) ) سنة ۱۹٥١‏ .وبين من "درأستنه أنه يكن أن نقسم الجائعين ٠‏ 
الى نوعين - 
م نوع ميه الجانح التكيف < علناpوقة‏ »> . 
ع وتوع آخر سمبه السميء التكينغف « ۷6أاpچdەلNa‏ > . 
التوع الاول : هو ذلك التوع من 'افجانحين الذي يوجه سلوكه الجشاحي 
بحقق له اختزال داقع ما . وهذا التوع بعالج باحباط وتهد د >» Thwartihg‏ « 
الأنشطة التي باجا اليها وبمارسها للوصول لاآهدافه > وتعليمه الطرق القولة 
لاأشباع حاحاته 
آما انو ع الثاني : فهو غر قابل للتكيف »> لان سلوكه هذا استجابةلاحباط 
وهو الاوك النمطي « ۴8ا8 »اعروق في مواقف الاحبايل "© , ' 
ويکون علایح أمثال هۇلاء بالتعايل من الاحباط »> وبدء عملية تطبيع اجتماعي 
وو ج44 >د3Jı‏ » ReeducatîoPn‏ »تقوم على تعايم محدد »> وتبدا من مست وی 
بدائي م وهي هذا العام يمكن للقارىء أن يراجع آراء مار في موضوع الاحباط 


والسلوك النمطيى ”° . 


- ديشاميات وعلاج حالات :الانحراف التجناحي وافسيكوباتي او الساوك 
اللا جنهاعي : » Agocial behavior‏ « 


فام دهذا (لىحث شو لان ابر فلج » Schulman Irving‏ » ستة 40٥0‏ .> 


e‏ تاج الف ا 
الملا ف سوھ ع هذه الشيسحة حون علاج ظر وف البيشة 4 والملاج النفسي 
الضروري للفلی علی السحو.أء » تعکر وزات ه الدراسة مز هم الد راسات التي 
اعطت وزنا كبا للقلق كمتغير هام .غي شنخصية الجانح . 


۷ ت صت ف آنیاط دساو لد الجاتبن. .و علاجهم : 

آحری سق ا السحث نادآد « j« Nadad, A:‏ الفتر ة ٠‏ من سئة ١٥٣‏ ستة 
٤ ۹4‏ وقد تشر ف محلة خلاصة 'الأسات التفسبة سبة ۱۹۲ تحت عنوان 
« الو-حدة بين الفرد والىيئة »> مبادىء علاج الشباب الجائح » » وكانت النتيحة 
التي تو صل اليها انه لیس هناك ١مابرز‏ قروقا وأضحة بين ميول الفرد > وین 


(2) Maier, N. R. : Frustration. Ibid . 


14 م س‎ e 


مؤثرات البيئة قي خلق الموامل التي تو جه وتثر جموح وحوح الشبأب بحيث 
:مکن ان نلمسی لاي منهما ميزة على الإخرى كعامل محدد لسلوك الجثناح > 
دکلاهما له دورة الخدلى ٠‏ آن هبجو ر جنوح الشاب واجرامهم شعکسں ما 
بحدت لھم م ن الط العام الذي بعيشون فيه » وسحتكون فيه بمجموعة من 
a : e‏ بحدثٿ من احتكاك امراهقعين او الشاب e‏ دبعض 
ا ۾ محسور الملاق_ة ك a‏ الشساب من حهة 6 والكار مسن 
حه اخری 
۸ - الجتاح عرض من الاعراض امرضية : "' 

تبنی هذا البحث سیدار لیف ج .اينار » ooãiw « Cedarleaf, J. Lennart‏ 4 | 
وانتهى فيه الى أن الخلق المرضي الاجتماعي « Sociopath‏ » والمصايي › 
والنقصس الخاةي > وكدلك حالات الجناح يمحن أن توصف وصفا تقصليا »> 
ويمكن الكشف عن دتامياتها في ضوء دراسة اتجاهات الفرد قي العملاقات 
المحادلة مع الف »وRelationghip »[nterpersonal‏ والتي کاتنت تہدو قیها 
اشكال من السلوك تميز كل فة منها عن الاخرى . وي ضوء ذلك بمكن أن 
دوضع نظام لاعادة التآهيل النفسي بكون ملائما لكل فة » وبهدف الى تعير 
اتجاهات الافراد قي العلاقات مع الغے . فكانه بذدلك يثيت آن الحاتح 
كالعصابي ‏ فرد فشل يي اكتساب عادات الترافق الاجتماعي اللائمة . 


8 : ب الاوك الفغردى المعادي للمجتمع‎ ٩ 


«a Individual Antisocial Behavior » 


تىنت هذا السحث ادليد جونس ون« عidواde A‏ ,sorصطo‏ لق » و کان العرض 
منه دراسة مدى تأثير اليول الجناحية عند الآباء في خلق جناح الإطقال . وقد 
اعتمد البحث على خبرة عشر سنوات في علاج الآباء والابناء الدين ينحدرون 
من اسر طببة ويحولون للمؤسسات لجناح اطغفالهم . وهنا تذ كر صاحبة البحث 
أنها قد وحدثت أن احد الابون أو كليهما كانا ستشغا اشباعا لا شعوردا »> 
وأحيانا نادرة » اشباعا شعوربا ليول احرامية الدنهم من 2 الاطقال مسن 
أبنائهم ٠‏ الامر الذي كان بعتبر بالنسبة لهم اشباعا لرغاتهم يي الرذيلة . 

وبهذه ااحلر نقة ليح هلا الوك عند الاطغال سلو کا ¢ وىژداد 
عمقا لانه بعئي بالنسبة للآباء موضوع اهتمام . وهكذا بهتم هلا البحث 
بناحية هامة في تعلم المادات التوافقية وهي التعلم الاجتماعي والتقليد > وكيف 
انه عملية تعلم تخضع لاهم مبادئه وهو التعزيز . 


)٠ء١ رقم‎ ٠١٥١ ١ خلاسة الآبحات النفسية‎ .- ١ 


۲ - مرجع سایق ٠:‏ بحث رقم 5١1‏ , 


ا 


': العوامل النفسية المرضية قي الجثاح‎ - ٠ 
4 1400 iw < Silverman, Heisch ED هتا‎ 
وانتهى الى أن الجناح من التاحية الئفسية بعتبر أسلوبا لا يمكن ارجاعه الى‎ 
عامل واحد » وبالتالي لا د کون علاجه مقصورا على علاج عامل واحد . ولكن‎ 
الاساس الاول يجب إن يركز على أن الأسرة يجب أن تمتح الزيد من الحب‎ 
والتماطلف للطفل . وق هذا نحد أن يعض الآباء قد تخطُون القدر المئاسب من‎ 
هذا الحب » وكثررا ما بمنحون الابناء الحب من قلوبهم أكثر من عقولهم » وقيرز‎ 
المشكلة واضشحة عتدما بتبين أن الرعابة الزائدة تعتبر من مشكلات الجناح‎ 
التي لا تقل اهمية عن النبد والاهمال كمامل مهم في خلق الجناح . في هذه‎ 
الحالة » حالة الرعابة الزائدة »› قد بتعرض الطفل لعدد لا حصر له من‎ 
المؤثرات والظروف المحنوعة التي قد تسهم بدرحة أو باخرى في انحرافه الى‎ 
الجناح و ولهذا بحب أن تتعاون المدرسة مع المنزل ق مدل مزنكد من الأهتمام‎ 
. بالمو1قف والخبراث التي تؤدي الى تعويد الطفل على عادات توافقية طيبة‎ 
: والى هنا شلب على هده الابحاث آنها‎ 
. قتيجه لدراسة نوع واحد من الاضطراب الجناح أو العصاب‎ 
. لا تهتم كثرا بالمثابة بالديتاميات السلوكية‎ 
اعتمد بعضها ملى دراسة ظروف البيئة › والبعض على قياس بعض‎ 
. السمات السلوكية‎ 


: ) سحت آبفي بنت « الطض العصابي والجانح دراسة مقارنة‎ 1١ 


اتجانحين العصابين من الاطفال . ولو راجعنا الإبحاث السابقة لوجدنا انها 
حمیعا کانت تهتم بدراسة مظهر واحد من مظاهر الانحراف دون المظهر الآخر» 
فأما إن تنصب على الجناح »> آو تهتم بدراسة العصاب . دون آن نلمس ي 
الابحاث السايقة جميعا كبر الاهتمام بالدراسة المقارنة لهدين المظهرين من 
مظاهر الاتحرأاف ۰ ولهذاً ری الکاتب أنه من المقيد للعارىء ي هذا الولف 
آن بعرض بشيء من التفصيل لهذا اليحث »> حتى يمكن أن نتبين مدى التشابه 
والاختلاف بن هذا الحث وتلك الدراسات من حيث : 


)١‏ الفروض التي افتر ضت للدرأاسة )) منهج البحث ¥( طسيعة 
المينة إ١)-النتائج‏ التي استطاعت أن تصل اليها )(١0‏ الاأطار النظري 


اقام هذا .البحث على دراسة خمسين من الاطفال. الجانحين ومثلهم من 


(۱) مرجع سابق : بحث رقم ۸٩ا‏ ۰ 
بہ | إ) ہہ 


المصساأيين ء وتان ألغرس منه دراسة لياع وقتارىخ -حياة هؤلاء الإطفال » وذلك 
E‏ مسحاولهة ما للو صول الى عزل وابراز نوا-حي معينة من سلو کهم ونموهم 


و کات تری من خرتها بعلم اللفس التسحرسي والتعليل النفسبي أن من 
الممكن دراسة اسساب الجناح والعصاتب ف ضوع مفاهيم التحليل التي دمک 
معالحتها بطر نة تحر ية ا-حصالبة معا . ولقد 7أترت الىاحثة بارأء « کیت 
فرد لاندر » حيث اتخذت من بحثها وسيلة لتحقيق مدى صحة مفاهيم لاندر 
النظر نة وال هة بطر هة اخضاكة عة : 

كانت المينة التي اتخذتها مو ضوعا لبحثها من الاظقال‌الذين -كانوا بترددون 
على العيادة النفسية الريفية بانجلترا »> وهم من الاطفال الذين هيت لهسم 
حلر و ف علاج تحليلي بلغ في بعض الحالات جلسات تتراوح. بين ٥١. ٠‏ ججخلسنة 
کد سننين أو لاقت ۰٠‏ 


ولقد ركزت « أيفي بنت » دراستها على مجموعة الجانحين » أآما محموعة 
العصابيين فقد اعتيرتها مجموعة خالية من الجتاح ٠‏ أو مجموعة مقارنة لمجموعة 
أالجانحين ء ولم تجد من المكن الوصول الى مجموعة يمكن اعتبارها مجموعة 
ضابطة > ولهذا اعتبرت كلا من امجموعتين الجانحة والعصابية ضابطة للاخرى 
مح تركيز الاهتمام في الدراسة على المجموعة الجانحة . 


وتطور أعراض الجناح ققط > !ما اشاراتها الغالبة الخاصة الى تطور اسباب 


اجري البحث على خمسين من الاطفال المصابيين »ء ومشلهم من الجانحين 
الذين اختارتهم بنت من ألف من الخالات التي عر ضت على عيادات مركز خدحة 
الاطفال ء وذلك لتحقيق فروض اشتقت من الدراسات الاحصاتية والنفسية 
الاجتماعية عن الجناح »> ومن النظربات التحليلية في تكوين الخلق . 


ولم يكن بحث بنت بهدف اصلا. الى الكشف عن :معطيات وحقائق جدبدة 
أو حتى بهدف الى اختراع فروض جديدة.» بل كانت الغابة. منه أولا. وقيل 
كل شيء آن تختبر بطريقة عملية حقائق ومعطيات واقعية باستمماإل نوع من 
التزاوج بين الطرق الاكلينيكية والطرق الكمية » التي بمكن أن تستفيد كل 
الفائدة من منهج التحليل النفسي > وقي نغس الو قت"تقترب بقدر الامكان من 
امعاير الجامدة التي بتطلبها علم النقس التجريبي . 


سہ )| ۔سہ 


كانت العينة المختارة للببحث مجموعة من بين ٠...‏ من الاطفال الذين 
تعدموا لعيادات ثلائة في الفترۃ من ۱۹۲٩ _ ۱۹۲٦‏ > بحيث تمشل كل القیاعات 
الاجتماعية الاقتصادية بقدر الامكان . وقد اعتمدت في اختيار المينة على 
حدود تشخيصية للاضطرابات العصابية والجتاحية اتغق عليها فيما بيشها 
وبين اأهية القائمة بالعلاج والتوجيه في هذه العادات > ولهذا اشتركت 
كيت فريدلاندر » قي هذه العملية » كما اخذت عنها الباحشة تقسيم انحرافات 
الأطفال الى فات حددتها وكانت تستند اليها في اختيأر العيتة » وهي تحدبدات 
طورتها مو ,___3» Judge Baker‏ “ومۇ Jewish Board Guardian » ww‏ « 
تالو لانات المتحدة »> كما وافق عليها واقرها. معهد الدراساتالعلميةللجناحبلندن . 
واتنقسم مشكلات الاطفال او الاطغالالمشكلينالىمحمرعاتتعر ضها بالتفصيل قيما 
بختص بالمجموعات التي تهم هذه آلدراسة > ونذكرها هنا على سيل الحصر 


المجموعات الآتية وهي : © 


مجموعة ١‏ : وتماني اضطرابات ساوكية آوقية : 


« Primary behavior disorders » 


هذه المحموعة تشمل الاأطفال الذين نعانون مشکلات مثل صعوبات الاکل 
مدں الأصابع ¢ الول 4 دعو بات ي الأتقصال غن الام ¢ الاشكال المتوسطة من 
اضطرابات النوم المعتدلة » والخوف من الحيوانات » و غيرها من المخاوف 
غير النطعية »> عدم الاستقرار العام ٠‏ أو الشعون باليڑس وغيرها . هذه 
الأاعراض تمل الأضطرابات التي ترجع الى استمرار » أو اطالة مدة الصعودات 
التي توا-جهها و ا النمو الانقعالي الختلفة للطفل . وهذه عندما تظهر 
بصورة حادة ف الاطفال الكبار يمكن اعتبارها ميولا عصابية . 


وغالبا ما تكون هذه المشكلات ترجع الى الخطا او التناول غير اللائم 


لشكلات التمو وقنك کد تشترك مظاهر التشخيص السابقة بمیول آخری نحو 
العصاب او الجتاح » ولهذدا يمكن أن تكون هذه الفئة مقسمة الى قات فرعية : 


(1) Bennet, Ivy :Delinquent and Neurotic Children. A Comparative 
Study. Tavistock Publications. 1959... 


(2) Ibid : P. P. 36 - 41. 


)س 


ب فة تعاني اضطرابات سلوكية اولية مع ميول» جناحية . 


و هذه المحموعات الثانوبة نمکن آن تتضمن محموعة الإطغفال الذين نظهر 
عليهم ميول لا توافقية واضحة ولكنها ليست بعد من الحدة » او الانتشار 
في كل الشخصية بحيث تشكل حالة عصاب كامل التطور » أو حالة جناح 
ثابتة أو معتادة كتمط فمن انما السلوك . 


مجموعة :-١‏ الاضطرابات الساوكية اقثانوية : 


«¢ Secondary behavior disorders » 


٠‏ واسىتعمل هذا التعبير اذا كاتت المشكلاث السابقة تحدث كنتيجة مرض 
عضو ى مثل الصرع او التهابات الفشاء المسحائي المح » Meningitis‏ « 
او التھاب J! ... « Encephalitis » “Zl‏ . 


« Primary antisocial conduct disorders » 


هذه الفّة تتضمن الاطفال الدين كانوا منذ المراحل البكرة من العمر 
بدو عليهم عدم الطاعة »> ولا نمكن ضبط سلوكهم في النزل » اواك الدذسن 
بكذبون وسرقون او يختلسون او بنشلون أشياء بسيطة » Pilfer‏ « 
وبتاخرون عن منازلهم ليلا › أو يهربون من المنزل . اولك الذين لا يمكن 
اصلاح سلوكهم ولا يمكن التحكم فيهم » هم اولك الذين بظهرون بمعنى خر 
من السلوك والاتحاهات نحو بيئتهم ما يمكن ان بؤدي أحيانا الى الخروج على 
القائون »> وقد تكون هذه امحموعة منقسمة الى فئتين فرعيتين ٠‏ 


ذهائسة .. 
مجمو عك 3 : وتعاني اضسطراآبات دساو کی انو ي معاد ية لامحتمع ٠‏ 


في هذه المجموعة يمكن ان توضع تلك الحالات التي بكون تاريخها في 


E 


السلوك الحتاحي كما وصفناه في المجموعة السابقة مما يظن انه نتيجة مرض 
عضوي مثل الصرع او التهابات المخ . 
مجموعة ه : وتعاني من الاضطرابات المصابية : » Neuroses‏ « »« 


تحت هذا العتوان بوضع هذا العدد الصغير نسبيا من الاطفال والمراهفين 
الذين بظهر عليهم صورة ناطقة من العصاب او مرض العصاب القديم مشل 
الهستر با » او عصاب الوساوس »> او القلق الهمستري »> أو المخاوف .. وهتاأ 
٫لاحظ‏ انه في حالات الاطفال الحجانحين في امجموعة ۳ ٠‏ { نكون الضراع بن الطفل 
وبيئته مما بودي الى الاضطراب السلوكي والانفعالي )> ولكن في الاطفال 


العصابيين بكون الصراع قد ا اون وروق اللاو : 


مجموعة ١‏ : وتعاني اضطرابات اأراهقة : 


وهذه قد تعاني اعراضا ا ا ا واشحة » لانها لدبها او کان 
لدبها استعداد لعدم الاستقرار الانفعالي النفسي في الطقولة > وهؤلاء بعانون 
عند البلوغ من السلوك اللاسوي مثل عاداتة الوساوس »ء او نوبات الهمستيريا 
أو نکونون من لذبن غلب عليهم الس لو لد اأعادي زلمجت مح ۰ هو لاع فد کون 
سلو كهم هذا مما لم بسبق له ارهاصات في سنوات الطفولة » وهولاء نكوتون 
مجموعة معينة »> وهنالكك مجموعة فرعية من هذه آلفئة يكونون قد عرف من 
تاريخهم انهم كانوا يعانون من نفسن الاضطراب بصورة ممتدلة ق طقولتهم ء ولم 
تكن فتر هة البلوعغ عندهم اللا قترة رادت هكه الاعراض تبيانا واتضاحا وظهورا . 
هذه المحموعة الاخرة من البالفين « 8أ٣عاں۴‏ »> قد يدخلون ضمن اطقال 
مجموعة البحث في مده ال الدراسة . وهذه امجموعة يمكن تقسيمها الى مجموعااتة 
أخرى فرعية : ۰ ٠‏ 
1 محموعة تعاني اضطرابات امراهقة مع ميول عصابية « يقصد بها 
هنا البلوغ » . 
مجموعة تعاني اأضطرابات المراهقة ميول a E‏ ونهجك 
هنا البلوغ ¢ . 
ج محموعة تعاني اأضطرابات المراهفة مع ميول شبه ذهانية « ويقصدك 
هنا قي مرحلة البلوغ » . 


(1) Mowrer : Learning Theory and Personality Dynamics. Ibid. 
راجع كللك آراء .مورر في التطبيع الإجتماعي وآثره في تطور الصراعات اللاشعورية القصل‎ 


السابع من هدا المؤلف . 
0ا ب 


مجموعة ۷ : وتعاني امراضا فجافية وحي نادرة جا ف الاطغال . 


محموعةه ٠ ۸٩۸‏ وتعاني من اضطرابات عضوية ٠‏ وهذه تتضمن محموعة 
الإظفال التي تعر ض على الفيادات وتن جم أضطراباتها الى ضعف استعدادي 
آو مرض عضوي تكون هذه الاضطرابات انوية بالنسبة لها او نتيجة لهده 
الامرأض العضوبة مثل امراض المح ٤و‏ اضطرابات الهرمونات والغدد الصم ¢ او 
-حالات القدة الدر قبة الحادة »› أعر اض التهاب اح » أو فقر الدم المزمن > أو 
مر ض فر هاش » Frohlich digeage‏ <« „ 


مجموعة ٩‏ : وتصقي من افطرآبات لا يكون. اللنشخيص فيها محددا . 


مجموعة ٠١‏ : وتعاني من الناخر العقالي : هذه الفلة لا تتبع أبا من 
المحموعات السابقة وتتضمن الاطفال اللبن بكونون من الناحية العقلية اقل من 
العادبين !و أغبياء آو متاآخرين عقليا »> وتعني بها مجموعة الاطفال الذين يرجع 
اشطرابهم الى عوامل عقلية اكثر منها انفعالية . وهذه المجموعة من الاطقال 
لم تكن ذات أهمية ي بحث أبفي بتت . 


مجموعة 1١‏ : الاطغال العاديون : وهؤلاء. كانوا بحالون للعيادات الدفسية 
دون a‏ آي اط راب حقيقي ٠‏ 4 اجهل e e‏ النمو ُ أو 


كذلك استطاعت ابفي بنت أن تتغلب على مشكلة تعر يف العصابي والحانح 
و تسحد ند التعرنف > وكان التعر نف على اساس تشخيصي ف ضوء نظربة قروند 
وغه اللفي ااتدلكك.: 


ونحدر بنا ان نعرض هنا التعر غات التي تمسکت بھا حتی نستنیر بها 
ف التعريف الاأجرائي للجائنح والعصابي » ذلك التعربف الذي بستلزمه هذا 
الولف > وبحتاجح اليه کل راغب ي معر فة الابعاد السلو كيبة لمفهموم الجانسح 
و العصابي . 


آ . تعريف السلوك الجانح : 


لقد لاقت آيفي بنت صعوبة كبيرة في تحديد معنى الجناح » ذلك أن الكثير 
من مظاهر سلو اال ن ان کن ر حتاحية تحاول الطفل أن تغلب 
عليها . ولیس هذا غريا) فكلتا ق قد اقحر فنا عملا ما في طفولتنا يمكن ان بعتير 
حناحا . ونت هنا تستند الى ما تعرف به قردلائدر الجانح من « انه طقل 
مر باضطراب ف قو افقه للماداتة الاجتماعية المقبولة والسلوك الرعي بدرحة 
حعلت الكثير من ساوكه المعادي للمجتمع الذي خبره في طفولته بظل دون آي 


١١‏ س 


. تعلريل . فالجياخ. مشسكلبة: بيئية > أو تكمن ادواقه في البيشة التي بغيش فيها 
الحدث بحيت سھل علاج الحالة يمجرد تفيير الينة » خاصة اذا كان الحدث 
3 بطع شوطا طو بلا ي اتجاه. الجناح» و فيما جدا ذلك بكون من الصعب بالتسبة 
لثل هؤلاء تعديل سلو کهم مهفا قدم لهم من علاج » ولو ان ايکهورن بعارض في 
ذلك تماما (( چ 
O‏ يکن 
ااي اعتيارها حانحا اذا ۶ قد iis CE‏ اد ار 
ر الحاسحين من او الاطفال الین يدل تاریج بات وسماتهم 
لنفسه مکانا بین زملة آمشاله » لاته لا بسابر القواعد التي تجمل الحياة الاحتماعية 
ممكلنة ‏ ولم نکن ساس الآاختيار هو مأاضي الأجرام أو اءحالة الغرد للمحاكمة »> 
ذلك ان الكثيرين من الجانحين لانقعون في al O EE U E‏ 
ممن بعر صون علی n‏ بالجاج ي صورة الانة E E‏ عصامة 
هده العصابات, الى اغيطرابات,عصابية كالاستبسلام الشديب » او السلبية الانثونة 
المرضية بالنسبة للأولاد الآخرین | »> وهولاء لا بمكن أن يعدوا ضبمن الحانحين 
لوللا و e El‏ ستشرت هذه الميول العصابية تحعل القفرد 
a‏ التي ارتكيها » 
e‏ للم سسة أو المحكمة او العيادة » وقد درست حالته في 
ضوع الحفائى الاتية 
اا أخجرى من أعراض سوء التكيف . 
۲ س تاریخ تطوره. .ونموه الاجتماعي . 
aS E E‏ 
الجفرور أم سطجية قي فترة المراهقة ۰ 


ا _ السمات. الإجلاقية. الأجرى. التي تجعله کف ساو که مع القواعد 
الأاساسية للحاة الا-حتماعية »> دون الاصرار باستمرار على ۳ ستحیب 
eS‏ يمکن قلاجيها لا قي المنزل ولا جارج المنزل بطر بقة 
لا احتماعنة 

0 قدرته على تأجيل الاشباع الشخصي المباشر »> والدي اليس من الضروري 
ان اشاعا لحاجات بأسلوب معاد للمحتمع في ذاته . 


(Ym 


۷ . ملاحظة Dh SESE‏ سنواء ق الماضي او أثناء فترة التحرىب اللتع رات 
٠‏ المختلفة في البيئة 
al Sa GN E EE RS ES a‏ 
a a :‏ 

وقي تحدبيدها لسن بدء الجناح » تمسکت بالاطار النظر ى ند الف 
الذىن بعتسرون الطفل حانحا اذا استمر يفصج عن اليول المضادة للىجتمح 
حتى بعد بدء فترة الكمون التي تعع يي المرحلة العمرية نین ٥ه‏ _ ۸ ستوآت . 
ولکنها ضمنت عبنتها اطعفالا دل ا ا ا جثاحي صر نح 

0) 

متف سن ) ه0 ۰ 


تعريف االساوك العصالي : 


ان الهمة في تحددد الس لو ل المصابي أسهل كشرأً من مهمة تحدد السلولت 

الجانح ٠‏ ولهذا استعملت بتت تعر بيغا أجرائيا » أي انها عر فت المعصاب قي ضوء 

الحالات -حسب الاعراأاض والسلوك الذي نظهر ونه » وقد .اعتىر الطفشل 
عصاا ادا أظهر أدلة سلو كية ىمى عادة أعراضا عصابية وہن امشلتها 


آنواع الخو ف العديدة غير ذات المنطق أو التي لا مبرر لها . 

المخاوفق المرضية الشاذة . 

القلقى . 

الاعراض الهستردة . 

مظاهر الكف الشديكد . 

الاأعراض الوسواسية . 

وهنا وجدت بنت انه في حدود المستوى العمري الذي اختارته _. كان 

عدد قليل جدا من الاطفال من الدين تبدو عليهم أعراض العصاب الصردح بصورته 
الكاملة التطورة » ولكن على أيبة حال قان اليول العصابية كما ترى هي يمكن ان 
تحعر ف عليها بصورة محددة تماما منذ سنوات العمر الاأرلى في بعض الحالات > 
وهڌا هو ما بحدث تماما حين بمكن التعرف عليها في الراشدين الذين بعانتون 
مشكلات عصابية » ولكنهم يسبب ظروفهم الملائمة لا تصلون آندا الى التقطة 
التي عتدها تعر ضون للاتهار العصابي الكامل ۰ و لهذا ح ادت العصابيين ف 
عينتها بأو لك الاطغال الذين ترى هيئة العلاج انهم انون من عصاب محدد آو 
من ميول عصابية صريحة لفترة طويلة . 

: واذا كانت اعراض الخو ف والقلة' توصق عادة قي نظر الاطباء الئقسيين 
على انها ESE a‏ فانها آعتیرت آن الحو قف العصابي أو القلقى 
قي صورتها النقية المثالية تعتبر دليلا على اضطراب لا شعوري »› وف كشر مسن 


(1) Bennet, Ivy : Ibid. P. P. 42 - 45, 


الحالات تعتبر نتيجة له أيضا ٠‏ ولهذا يعتبر وصفة السلوك العصابي عثلد 
القلق المتيف الحاد نقسه ٤‏ أو طرق مقاومة القلق أو مشتعات من هذه جميعا . 

ولد استبعدت أنفي بتت من بحشها عينات الاطفال الذين كان عصابهم 
بأخد صورة جناح آو مظهرا عدوانيا عتيغا » كذلك استبعدت الحالات المشكوك 
فبها » كما استبعدت الحالات التي تقع على الخط اافاأصل بين الجناح والعصاب» 
ما لم بحدث عليها اتفاق تام من هيئّة العلاج » أي انها استبعدت تلك الحالات 
التي بمكن اعتبارها مختلطة » كالسرقة القهر رة" . 

ولقد استبعدت أبفي بتت كما بينا إ[مكان الحصول على اطفال عادسين 
E E E a E O Gy‏ 
مغن الشء > الا نها بررت ذلك بان درانتتها صت سان القارنة ى هدن 
الاسلويين من الأضطراب . 


طرياقة الدراسة ومعالجاة المشكلة : 


بعد اختيار العيثة ومعادلة الجانحين بالعصابين من الاطفال » حمعت أبقي 
بنت كل العلو مات التي أمكن الحصول عليها والتي كان لها علاقة ما يكل حالة » 
للحالات » وعد ذلك صمنقت كل العلومات الحقيقية الهامة عن كل حالة وحولتها 
الى بطاقات محمعة « ds٣وc Master‏ » بعد ذلك خرحت بقاتمة تحوي 
ما يقرب من . .۴ موقف او ظرف أو حالة ٤‏ يجب دراستها ومقارنتها عر فة 
e ۰‏ وتمة ج TT‏ ك لحباة E‏ > ومدى الاختلاق بن 
ولقد حددت E‏ العام للظروف التي اخضمتها للظروف المقارنة بما 
بأتي : 

أولا ‏ تلك الظروف التي ادت لی انهیار الطفل ف تواققه قي حياة الحماعة 
O E‏ ل للميادة . 
وكذلك اارکر ا 

ا تلك الظرو ف التي بظن انها 5 eb A DE E E‏ 
الشخصي . 


(1) Bennet, Ivy : Ibid. P. 50 
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النتاتج : 


i EGE GS O CE CS 
ي هذه التو ا حي للمعمالحة الاحصالية تو صلت آلی نائج معيتة: ميزت بها بين‎ 
E EOE E . [تجانحين يي أمور معيتة‎ 
خصوصا منها تلك النتائج التي يمكن إن تكون ذات مفزى أو ودي خدسسىة‎ 
. نحشا هذا‎ 


آولا - مميزات السلوك الجناحي : 
وجدت بنت فروقا مميزة في صالح الجاضحين ي اشكال السلوك التسي 


تتضمن الخروج على الاوضاع والعمدوان وعدم الطاعة بدرجة تاكبد بلضتد .ي 
العالب [ « ر ٠»‏ ) 


تانبا ب مميزانة اقساوك اقعصاي . 
وقبيها لىين أن المصاين نفو قون الحانحين ددر حة ذات دلالةه علد درحة 


APE OE E E RR E‏ وافکار 


ثاقتا .. الملاقات الاحتماعية : 


وجدت ان العصابين يفو قون الجانحين قي حسن السلوك والطيبة والطاعة : 
عالبة » كذلك ائبتت فروقا عالية بدرجة تأكد ه.ر لصالح العصانين ف الغية 
والحقد والحث عن ممتلكات الغير . كذلك وجدت قروقا في صالح العصابيين قي ٠‏ 
آو معابلتهم او التحدتث مع الفرباء ۰ 

رانعا س اللشكلات اللدرسية : 


حمسا ہ العادات العصسية السابتة : 
لم نکشف بها عن وحود فروق قيما بمكن ان بعتبر تماذج للتسوقر أو 


e EE 


أمر أ قلق هام .مشل .(لإرتعاشات والاهتزرازات وااخلجاتة .المعصبيبة ٠‏ ,وص 
الابهام أو الشفاه » وقضم الاظافر ء وغيرجا من المادات الجسمية . 


سادسة ‏ الساوك الجئسي : 


لم تنجد فروقا ف المبالفة ف الاس تمتاء الذاتي »> أو اللعب الجتسي بين 
أسصابين والحانحين . آما في تقليد الحنس الآخر فقد تفوق العصابيون على 
الجانحين يدرجة تأكد ١ءر‏ اذ زاد تواتر ظاهرة السلوك الانثوي عند البئين من 
المصابين عته عند أقرانهم من الجانحين » كما زاد الساوك الذكرى عند البنات 


سابعا الاتجاهات اتتي تدل عالى . الجمود والخشونة : 


شت السحث تکرار ظاهر 5 عدم LL!‏ وعدم الاهتمام علد الحانسين بدو -حة 
المصابيين ء كذلك انعدام الحب » والتبلد وعدم اظهار مشباعر الود.عتند 
آتحانحين ددر حة تأكد ١٠ر‏ فأ کثر ٿم کذ لك تز داد عل الحانحين ظاهر ° عكم 
القدرة على التقاهم والتحاشي واتكار 'امشكلات بدرجة كبيرة عنها عتد المصابين. 
امنا نقص تكوبن الانا الاعلى. ٠‏ 
وقد أثيته البيحث يي . وء المادات السلوكية إلاجتماعية عند كل .من 
الجانحين والعصابين بالصورة الاثية : 
س انمكام الشعور. بالائم .او الخجل أو التأثير بفعل ما وقها تفوفالحانحون 
بدر حة ا کد ١‏ ءر ٠‏ 
وفيها تقوق الجاتحون بدرجة تأكد ١ءر‏ . 
الاندفاع وضعف القدرة على السيطرة على التزؤعنات او :العناد 
القصيدي د« اسالا » وقيها تفوق الجانحون بدرجة تأكد ١ءر‏ . 
.صلم . الإجتمام. ببتائج: السبلوك > لا. بعبا .بالبصح او .التحذبر »> وقيها ټفوق 
الجانجون بدرجة:تاكد ١‏ .ر . 
لا بستطيع تحمل الاحباط او تهديد الرغبات ولا بحب الثقد إو الإصح .> 
وفیها تفوق الحائحون ددر حة تأکد 0ر > ا 
يشك في البالغين » وبخاف السلطة ويفشل في التغليم ويشحرف ثائية ء 


1( ب 


. لا سستطيع الانتظار ولا بد من الاشياع المباشر لنرماته ٤‏ غير صبور ٠:‏ 
وتزد[د الفلاهرة تكرارا في الجائنحين . 
_ طماع» كئي الطلب» لايشبع» ولا نعنع» نھ « u8ا0صمuttاG‏ »« المفجوع » ٤‏ 
وتزداد الظاهرة تكرارا في سلوك الجانحين . 
طماع كثر الطلب سفيه ميذر في النقود والاشياء امادبة + وتزدا: 
الظاهرة تكرارا في حياة الىجانحين . 
تاسعا .. أشكال من الاوك الشكل الاخرى ٠‏ 
ولم تجد فروقا ذات دلالة في العناد » الآنانية وعدم اعتبار الفير »> السرحان 
والنسيان > الكسل والتلد » ولكنها تبيئت قروقا ذات دلالة بدرجة 
تأکد ۱ .ر قي زبادة ظاهرة انعدام الانفعال والتلد » والتكاسل « عiع٣aط†م1‏ ةڃ 
وتكرارها عند العصابين اكثر منها عند الجانحين . 


عاشرا . المادات اإنتهحنة والساوك الغربب - 


ولم تجد فروقا ذات دلالة احصالئية ف عادات انعدام المرح > ولسدرة 
عدم اللعب أو الفلهور بمظلهر غر طفلي ..٠‏ الح . 


اح عشر ‏ اضطرابات عصابية فى الوظاقض اقعضوية : 


وام تدكر فروقا ذات دلالة في أضطرابات التغذية »ء أو الثوم › أو الكلام > 
آو ضبططل التبول او التبرز > أو اض علرابات الجهاز الهضمي 
Alementary system »‏ »ولو انه ي الحموع العام تزند هذه‌الاضطرابات 
عند العصابين عنها عند الجانحين ٠‏ 


اناا عشر ‏ اضطرابات ف اليه عامة : 
) وقد ابرزت نتائج بحثها فروقا ذات دلالة بريادة تكرار ظاهرة المنزل غم 
المسعقر او الكثر الانتقال » والازدحام الشديد > وطول الفترة التي قضاها 
خلاهر ة اكثر تواترا عندهم ۰ 
ثلاثة عشر ى اسنا الأسرى : 
وقد تين من البحث ان الحياة الاسربة المستقرة كانت تكرارا مند العصابين 


س ا — 


ملها عند الجانحين + بيثما رادت تكرارات الانفصال والهجر والطلاق. عند 
انجانحين » وكذلك حالات اليتم . كما كان ميلاد الطقل من زواج مستقر أكشر 
تواترا عند العصابين بينما زاد الميلاد من زواج غير شرعي عند الجانحين . ولم 
بظهر فرق ذو دلالة ئې الترتيب اليلادي ٠‏ بيئما كان حجم الأسرة الكبير ( اربعة 
أطفال فأكثر ) اظهر تكرارا قي حالات الجانحين »ء كدذلك تفوق الجاتحون قي تكرأر 
ظاهرة التهدم الاسرى » آما الاستقرار العائلي فقد تفوق فيه العصابيوت ء 

هذا ولم بتبين فرف واضح ني تكرار ظاهرات مرض الباء أو تعرضهم 
لحالات نقصس جسمي مزمن . 


آريعك عشر ‏ شخصية آباء الاطغال : 
اللا احتماعيين او الخارجين على الحاة الاحتماعية بيزبادة ذات دلالة عند 
درحة تأكد ١ء‏ ر » يينما كان تكرار حالات الآباء العصاييين اكش تواترا پې حالهة 
المصابيين منها في حالة الجانحين بنفس الدرجة من التأكد » وذلك في شخصية 
الاآمهات والآناء على السواء . 

خمسة عشر ب موت آو غیا بالآباد : 

لم بظهر فرف ذو دلالة بين اانجانحين والعصابيين ې تكرار هذه الظاهرة . 

سادس عثشر .. أضطراب العلاقة بن اتطضل والام في مراحل العمر 
المختافة : 


ثبت أن هذه الظاهرة كانت أكثر تكرارا بين الحانحين منها بين العصابيين 
فل افم وضرف ق الي ن الاد الي من اا وان 
الاضطراب باخد غالبا صورة الهجر او النبذ او الأشتغال بغر الطفل . 

سابع عشر ب اضطراب العلاقة بين الطفل والوالدين : 


ظهر انها اكثر تواترا قي كل الراحل العمربة عند الجانحين منها عشد 
أاعصاييين يدر حة تأاكد ١ءر‏ من سن البلاد حتى ما بعد الحادية عشر * 


(1) Bowlby, J : Child Care and the Growth of Love. Pelikan 
Book. 1959. 


¬ إا 


امن عر اضطراب العلاقات الاتغعالية داخل الأسرة : 

وكانت أكشر تواترا قي العلاقة بين الآباء والاطفال تم بين الامهات والاطغال 
ثم بين الاب والام » عند الجانحين منها عند العصابين . واو أن الفرق لم يكن 
على درجة كبيرة من الدلالة . 

تاسع عشر ‏ الاحوال الجسمية : 

لم بظهر فيها فروق ذات دلالة . 

عشرون .. فترة الرضاعة من شدي الام ٠‏ 


وواضسح من تکرأر الخالات أن العصابيين انوا عمك ون على دې الام 
فترة أطول من الجانحين من شتهور العمر . 


واحد وعشرون - مشكلات التدريب على العادات الاولى : 

لم تظهر قروف دات دلالة بين تكرار حالات مثل ˆ 

آ ‏ افعلرابات النوم في مراحل الخمر الى ما بعد السنة الحادية عشر , 
ب : اضطرابات الاکل ق کل مراحل الممر السابقة . 

ج مشكلات ضبط التبول قى كل هذه المراحل » وكدلك ضبط التبرز . 
انان وعشرون ‏ مشكلات التجوال اقطغالي : 


و کافت اكثر تكرارا بدرحة عاليية من التأكد عند الجانحين منها عند 
3 ماين ۔حہّی ست سثوات در حه اتاک ء *+ر 


تلاثله وعشرون ‏ التآديب والتهذيب في ازل : 


التهذبب المادي أاخثر تكرارا عند العصابيين درحة تاد ٥‏ .٠ر‏ . 

الشدكبد القسوة اکشر تكرارا عد المصابيين درنحة اكد ١۵ء‏ ر e‏ 

الشديد المتراخي ( معاملة متناقضة ) لافرفق . 

معاملة غر مو جودة » وكان اكثر تكرارا عند الجائحين منه عند المصابيين 
فر حة ا کد ( ء31 e‏ 


~ ¢ 


أربعة ‏ وعشرون ‏ الإزماةه لأتي. مرت بخبرة الطفل :+ 


لم قظهر فروف ذات دلالة احصمائية بين الفئتين في كل المراحل العمردة > 


خمسة وعشرون ‏ الهتمات ومستوى التجاح : 


ااستويات‌الثلاثة ( فوك المتوسط ‏ متوسط - اقل من المتوسط )بين مجموعتي 


ونواحي التفوق في النشاط . 


بتضح من العرض السسابق > ان. البحث الذي قامت به ايفي بتت كان 
أقرب الى السحث الاجتماعي منه للبحث النفسي , وحن هنا لا نقلل من أهمية 
هذا الببحث ولكن نريد آن نبرون المعالم الرئيسية. فيه . حقيقَة ان الادة الملمية 
التي ہہ -طاعغت آبقي بنت ان تعدمهاءة لانمکن أن بستفني عنها آي باحث نف محال 
دراسة مشكلتي الجناح والعصاب الا أن. بحث بنت يبدو عليه معالم برجو 
الباحث ان يبرزها حتى يتضج فيما بعد مدى مابقدمه من خدمة . لموضوع 
دراسة هذا الكتاب : 
لم يفترض بحث آيفي بنتا قروضا اخترعها بقدر ماكان بهدف لتحقيق 
فشروض قفائمة . 
- اعتمد اساسا على دراسة تاريخ الحالات وجمع البيانات من مظاهر 
ومشكلات اللمو التي مرت بها الحالات وقارنت الباحشة تكرارها . 
لم بتبين البحث وسائل للقياس محدودة . 


ا کن واف لدراسة تشظيم الشخصية ودبناميات الساوك الجناحي 
والعصابي » بقدر ما جسن الاصتمام الاكبر مركزا على الموامل المصاحة 
التي اأعشبرها مسو ولق عن. اللآضطر اب الس لو کي ؛ والتي بنمکن آن تدخل 
غالبا تحت فة العافت المسحعلة . 

لاشك ان النتائج التي حققها اليحث ذات قيمة علمية كيرة > الإ انها 
غالبا تعتي بالملاعات بين الإفراة وبالعواصل الجسمية والادية وظروف 

0 RRR 
For further readings .see : 
Bennct, Ivy : Ibid, FP. P. 490 - B00 . 
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الحياة الاسرية ء دون كبير اهتمام بنشالج ذلك ني الكونات الاساسية 

لقد بنيت كل هذه النتائج على تقدير الآباء والامهات احيانا لمدى وجود 

الظاهرة ٠‏ وعلى مدى تأكيد ذاك بعد جلسات الملاج او مرات القابلة ٤‏ على 

الذي اسه نیل برٿ في بحث a‏ 0 ا الموامسل 

المحساحبة بمقارنتهم دالماد ین ما ست قفد حملت المجموعة المصابيةمىحموعة 
تايطة بالتسىة المحموعة الحانحة ٠‏ 


أبحتات اضطرابات الام : 


لاسستطیع الكاتب ف هذا العام وقد تضمنت دراسات الكاتب التشسي 
سيعر ضها ف خر هدا الکتاب من العصاييين محموعة من الاطفال الذين مائون 
ائلحاعحة ء أو التهتهة _ أن شتفل الى موضوع يحثه هو دون ان بدکر متا 
بحشا كانت له اهميته في دراسة مشكلة من أهم مشكلات التكيف الاحتماعي 
ونعني بها مشكلة القدرة على التفاهم أو اكلام 

e‏ ا ا هذا E‏ الہسحتٿث ادي ره ا 
عن الاا ستل الكرة ( . 
١‏ س هل اللجلجة عرض تفسائي ؟ 
؟ س هل يمكن الابانة عن جوهر طبيمة اللجلجة على قاعدة من الموامل الييئية 

) اي على اسان ما النينة من تأتر ) ؟ 
٣‏ هل ي ا1لجلجين بو صةهم حماعة قاتمة بذاتها » أستعداد للاصابة دض عمف 

ای ی م م 

ولقد اجرى سيادته بحوا واختبارات شاملة على ۸٩‏ مصابا بالجاجة 

ي سن تلاميذ المدارس من الانجليز وهي من أربعة وسبعين من الدكور » وخمسة 
عشر من الانات ¢¿ و قك عول في تشسخيصه لختلف الحالات على سحلات التوارتح 
الشخحية ء وعاى المشاهدات الا كلينيكية »> كما بذل عنابة خاصة في تقصىنشاأة 
کل دلفلل و كيف رباه والداه وکیف عاملاه .. . 


كذ لاف اس عملت طر بقة العابلة والاسلة والاحوبة التي کانت اكثر حلدوی 
في حالات الكبار ؛ كما استعمل طربقة الملاج والتشخيص باللعب لدراسسة 


«1) دكتور مصطقى فيمي : أعمراض الكلام . مكتبة مصر بالقاهرة سنة ٠ 1١٥1‏ 
Rm ٢ 8 afat]‏ 


الملاقات الاسربة قي مجمرعة الاطفال الصشار ء بالاضافة الى اساليب العلاج 

ولقد كانت الملومات التي توصل اليها ذات فائدة كبرة في تحقيق مدى 
صح الفرو ضس السايهة ۹ وف ضوع النتاتجح التي حصل عليها من سحلات تار یح 
الشسخصية »> واستحواب الآباء والمعلمين خاصة امكنه التو صل الىنتائج هامة : 


آو لا rns‏ أمکن أن سین ف ضہو ع امعلومات الساقة أن الاطعال املصاسين 

باللجلجة يمكن تقسيمهم الى فمتين ٠‏ 

EE‏ الفئة الاولى وكانت مكونة من ۸٣‏ محابا بدآت الحالة عندها من سن مبكرة 
ريسي للحالة المرضية التقسسة . کما تین تواتر حالاث اضطراب کلامي 
في حالة ۲١‏ اسر ة من اسر هذه المحمرعة . 

ب _ الفئة الثانية وتتكون من ستة مصابين > وقد نشأت اللجلجة فيهم فجأة 
عھ س صلءة زه تفسية عنيغفة ما ست کج مضاعغفاتها أن سيست شعو را بالقلقی 
والتوحس »> وقد بسط هذا الشعور جناحيه على نطق الطفل من بدء 
الإصاية » ثم اخقت بوادر حدبدة من بوادر النزوع للقلق تتفاقم وتستفحل 
تدر جیا »> وربما کان سبب هله الىوادر ء اللحلحة نقسها أو عوامل 
بيثية جديدة اخرى . 
الفة الاولى : ۸٣‏ مصابا وقد ظهر من البحث الذي قام به السيدالباحث 

ان من الاسباب الرئيسية في تكوين هذه المشاعر بنغوس اطفال هذه الفئة . 

الافراط في الرعابة والتدليل . 

ب -_ المحاباة وابشار الطفل بالحظوة مما أثار عليه رفاقه وعدوانهم عليه . 

ج ى الافتقار للعطف الابوي والرعابة . 

د التعس والشقاء العائلي . 

ه ‏ تعارض وتنازع الآهواء تي الاسرة . والتذبذب في طرق التربية بين 

و س اجبار طفل سساري على استعمال بده اليمثى ٠.‏ 

ت الك و الط هل المكظ القوي 


وهذه كلها اسباب خارجية تقلل من شعور الطفل بالامن وتؤدي للصراع 
ب ۷ بت 


ولد استملاح السميد الباحث. اف يبرن حفيقة هاسة من درأساته وعلاجه 
لهذه الىحالات عندما اكد انه نميل لاعتبار الاضطراب المسبب للصراع النفسي 
اليادي اض طر ابا قم عل شا الوعيي او الشعون »> ويمكن اأسترجاع صراعاته 

كذ لك اكد الاحت الاخذ برآي « لاندس ».ق الإأستعداد الطييمي للاصابة 
الامراأضس التفسة ¢ التي تکون ار ضا ممهدة للاصاںة أذا تفاعلت معها عوامل 
دياه ملانمة لاظهار الاعراض الآامر الذي ET‏ سجدث أ3ا لم تتو قر ګ البيسشة 
ااخلر و فف ااميزة للاسحعداد . 
او اخسطرابا في النواحي المزاجية يعتبر صورة لا طبع عليه الباء . 

کذ الت عالج السك الىاحث ف درآسته هذه مو ضوع آخحتیار العرض 4 
و فك بین كيف ان عددا كيرا من عينة البحث كان اختياز عرض الاجلحة عتدها 
کدتيسحة للمر ضس اللعمسي ناحما مسن عو اسل مر ضية أو تكو نثية آشر ت ی 
الحهاز ااكلامي . 

كذلك. آبرز البحث ان حالات الاضطراب في ابقاع. الكلام كان يعقبها أو 
آالکلامہے مما بطبع الىذور الاولى الحاحة ف إلكلام ٠‏ 

ولقد عالج السيد. الباحث. في مجموعة الحالات الظروف‌الاسرية > والاحوال 
الوالدية وطرىقة التربية »› وظروف التنشئة الاحتماعية ومدى تاتير كل ذلك 
ف قور الشعور بالتوتر والقلق وانعدام الا-حساس بالامان » وكذلك حالات 
البيئية التي كانت تةرس ني نفوس الاطفان القلق » ولا تكون. حالة اللجلجة فيذلك 
4 مخر دا لهذا التوقر الإتععالي 8 9 

رق لاف عاج ا حت اذ دور آتار انعدام [أه فیء العاطغيي ف خلق مشکلات 
تمتر ف وا االحاحة « ظاهر ة تنفيس انفعالي » سيب فقدان .الاتزان. النعسي 
والشءور عد م اللإمأان . 


عاج الحتث أبضا اثر کت الممول. العد وانية ف خلقی حالة من التوتسر 
النفسى > قد تكون سببا في ابراز اعراض القلق في صورة لجلجة « حالة الطفل 


ا و و ا 


۰ 104-1 ۹ راجع ف ذلاك : د. مصمطغی فهي : أمرٍ اض الکلام . مرجع سابق من س‎ )١( 


NA — 


انيهودي وعدوان الاطفال عليه » . وقد ظهر أن صراعاقه قد ازدادت حدة 
وخاصة يمد تغرضه لفقل بسب أزمةٌ صلمة ‏ »5 Traumatic anxielyY‏ « 
حيث اكد آوتو فينكل ان اشتداد .وضاة القلق تخل بكفاية ضبوابط الفرد في .مشل 
هذه الحالات . « حالة ص ٠١١ ٠١١‏ » من المرجع المد كور . 

كذاك أبرز البحث كيف ان اللجلحة كشرا ما تكون عرضا لعصاب الازمة 
أو الصدمة المعروف حين يصبح الطفلمةمورا باضدلراب انقعاليعنيفلاتستطيح 
الذات أن تواجهه باي و ف مواق سليم »> كالغارات الحوبة ¢ أو الاحدات 
الشديدة المفاجئة » او الكوارث ... الخ . 

بمكذا يبدو واضحا أن دراسات الاستاذ الد كتور مصطفى فهمي كانت 
تنسحو في تفس عرض اللجلجة منحى ديناميكيا يهتم باثر القلق النفسي والتوتر 
الانغعالي .في -خلى هذه الحااة العر ضية » التي تثبت كلما اختعزلت من هذا الفلق» 
وهو ف نذا دومن امىنادىء الحامة لنظر بات الله كسة الحد دة ۰ 

كدالك بلاحظ ان البحث اهتم بابراز اثر الحياة الاسرية والعلاقاتاإوالدية 
ق تعلم هذا الداافع 'النغسي المكتسسب » الشمور بالقلق والتوتر وعدم الاأمان ٤‏ 
الذى يدقع بهذه الاأشكال من الانحراف العصابي . 

واذا كان البحث قد خلص الى اعتبار اللحلحة مرضا نفسيا »> وعرضا 
عصابيا » فان البحث قد أهتم أيضا بابراز أثر العموامل الاستعداديىة الكتسية 
غالا ق ڌو خی العرضشںس ےہ أو -حهة ألى حائي دور العلقى ی خلق 
هنذا العرض . 

كذلك لم نهمل السحث التنوبه صراحة أو ضمنا الى دور الدافع للعديوان 
وما بترتبعليه من صراعات نفسية» و كبت لهذا العدوان ».ق جلق هذا العرض. 

و يمرأ جعة سیه الدائج ينانح ایحاٿ شت .شین الفرف الكر ی تفسير 
النتانح بين کل مشهھما 4 

و الخلاصة ان بحث أمراض الكلام .هذا بعتبر تطورا كبيرا في الاطار التظري 
ر الظاهر هة هذه ٤‏ التفس الدشامیکي منهحا ساندا وآبرۆ آھمہ_ ےه 

التربية الخاطئة واتثرها ف خلق مشكلات الاطفال » وآهمها مشكلات 
انكلام .» ولد اتضح هذا السيكودناميكي اتضاحا واسعا يي مشكلة 
التشخيص والتفسر » كما كان له اثر قي توحيه طرق علاج مشكلات الكلام 
وجهة جديدة . 


دری الکاتب ان بحر ض بي م الاسحاث التي ا ف میدان 


مہ.۳ .م 


لم تعن عنابة كافية بالدراسة المقارنة بين الجانحين والعصابيين اللهم الا البحث 
الف احر اه السسك آلاستاذ الد کتور مصطفی فهمي لدر اسة استجابات 
حالات مصر دة من الحانحين والعصايين .والعادىين لاختمار الاتحاهات العائلية . 


ولا شك ان البحث كان دراسة مستفيضة » ابرزت الكثر من مظاهر 
زلعلافات الاسرية > واثر العاملة الوالدية في خلق ءشكلات التوافق » وسوف 
نعرض نذة عن هذا اليحتث فيما بعك . 

كذلك يمكن ان ننوه الى الاهمية العلمية للبحث الذي قام به الدكتور 
محمد عماد الدىن اسماعيل ۰ والدکتور نحیب اسکندر ف دراسات الاشرة > 
و كيف أبرز هذا الببحث اثر الاتجاهات الوالدية فى تنشئة الاطفال » تلك 
الاتجاهات التي تىین من الیحٿ انها تتاثر با ملستوى الاحتماعي الإاقتصادي > 
دو اش د اال رو ي ا ا ل ی و 
حيث يعبر بالنسبة لهذا الولف نقطة ابتداء هامة للحت الذي سيقدمه‌الكاتب . 

واذا اردنا ان نستعرض أهم الأبحاث التي اجربت في ميدان الجناح 
والعصاب مرقبة حسب تاريخ اجرائها او نشرها فانثا نجد ان اهمها : 


١‏ م بحت موضوعه ( القوى الديناميكية ق شخصيات الجاقحن الاحدات 
ف السية المصرية ) : 


فام نهڌا اللحث الد کتور مختار حمز د 4 و کان نهد ف الى دراسة ھک د 


وكانت المشكلة التي يهمدف البحث لحلها هي مشكاة تقنين الاختيبار 
دتطيقه على عبينة ضارطة لدرأاسة مدکی ألاخد لا ف نین اسع اناتها لصو ر 


الاختبار واستحابات مجموعة الجانحين »> ثم بعد ذلك تحليل القصص 8 
العوى الديناميكية التي تؤثر في خلقى جناح الاحداث . 

العينسة : الجانحون ثمانون من الاطفال البنين الذين تتراوح أعمارهم 
بین ۸ س ١١‏ ستة » اختيروا من مؤسسات الاتحاد امصرى لرعابة الاالحداث > 
آما المجموعة الضابطة فقد اختيرت من نفس المدى العمرى » وكانت مكونة من 
نمانين تلميذا وطفلا من الاندية المسائية الشعبية » وحقق الباحث في هذه 
العينة اكبر قدر ممكن من التشابه بينها وبين العينة التىجريبية ( من الجانجي) 

ي النواحي الا قتحادىة والا-حتماعية وغر ها 2 


آم اإادة ألتي خضعت للاحلبل ففف کات مقسمة الى نو عین 


ت لفو د آو الغو ى التي تنبح من بطل الفصة »¿ والتي يمکن أعتبارها الدواقع 
والحاجات . 


می ۰ س 


الو ة او الوق الي ت من الا ار ال أ ا و 
وقد عولجت نتائج الدراسة القارنة بين الجانحين والعاديين معالجة 
إحصانية »¢ واستعمل اختبار P‏ ت () لدراسة مدى دلالة الفروف بين متو س طات 


تبين من البحث وجود فروف ذات دلالة بين امحموعتين ف المتغف رات 


الآاتة . 

العدوان المادي غبر الاحتماعيى وكان أكثر ظهورا على أبطال الجانحين . 
ب التخريب والاتلاف وكان آكثر ظهور عاى أبطال الحانحين . 
ج - العدوان الذاتي ولوم التنفس وكان آكثر ظهورا على أبطال الجانحين . 
د - الإعتذار وطالب العفو وکانآکثر تو اترا علی لہ ان‌آبطالالحانحین . 
هھ الدافع الجنسي و كان أكثر تواترا في قصص الجانحين . 
و - الحاجة لرعابة الفير وعطفهم وکانت أكثر وضوحا في حاجات ابطال 

الحاتحين . 


ز ‏ الصراعات بين حاجات البطل ونزوعه طالب معينة » وكانت أكثر تكرارا في 

قصص الحجانحنن . 

الى آخره من النتائج : 

اما من حيث الضغفوط من البيئّة الخارحية » فقد ظهر أن قصص الحانحين 
تعبر عن ضغوط كثيرة موجهة الليطل تفوف قصص العادبين قي الضغوط الاتية . 
؟ - المدوان المادي اللاجتماعي على البطل . 
ب _ الرغبة قي التسلط والسيطرة عليه . 
ج النف والطرد والحرمان من العطف . 
د الحرمان والحاحة والفاقة . 
ه _ الفقداإان والضياع . 
و س التعرض اللاخطار , . ٠‏ 

وقد قام الباحث بدراسة فاحصة للظروف الاسرية » تبين منها ان 

هنالك علاقة ما بين الظروف الاسربة > ومستوى الدكاء » الامر الذي يتفق 
مع كشوف برت » وبعني ان مسبتوى الذدكاء بنخقض بانخفاض المستوى الاسرى 
والظروف العائلية » كما تبين ان المستوى الاسسري بتأثر كتشرا بالا حوال 


(1} Hamza, Mukhtar : The Dynamic Forces in Personalities of 
Juvenile Delinquents in the Egyptian Environment. The British 
Journal of Psyc. ( General Section ) Vol. XLIV , Part 4 , Nov. 1953. 
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الاقتصادىة ء والظروف العائثلية بترتسط كيا بالمسجوى الاقتصادي . وحذه 
کلها عوامل تبدو ي امستوبات الدنيا عند الحائحين اكثر تواترأ منها عند 
العاديسين ,. 


ولقد انتهى بهذا البحث الى نتائج لم تخحلف كترا عن النتائج التي تو صل 
اليها سيرل بيرت سنة ۱۹۴۳۲ »> وهي أن الجناح ظاعرة تتأثر بالعدد من العوامل 
» وان حلىة هذه العوامل »> وأرتباطلها المحَغر » تختلف اختلافا کسرا من فرد 
الى خر > وآن الحانحين من الاحداث » كما هو واضح لا دمكن أن يكو نوا طبقة 
متجائسة ) ء 


ولكته عاد فقسم الموامل الى شين ٠‏ 


1 کے محمو عله ألعه أمل الٿي تأتي ٣ن‏ داخلية الغرد من حاحات ورغات ومهتمات 
واأتحاهات وانفعالات . 


و كانت اغلب العوامل في عينة هذا البحتث المنزل الممدم »> بسبب موت 
احد الانوين او كلاهما > أو يسبب الهجران » أو الجن أو الطلاق .. الح . 
كذلك وحد أن الففر عامل له آثاره الوأاضحة . 
وهکڌا ينهي الباحث بحثه بات الجانس مام هذه العوامل كلها لا يجب أن 
بلام على سأوکه الدي هو من غرس البية وثمار هذه الظروف . 


ولكن الببحث على أهميته لم بشف الغلة .التي يشعر ااكاتب انها العامل 
الديناميكي وراء هذا العمل » ونقصد به الاجابة من سوال معين ٠‏ 


ما اثر كل هذه الظروف في خلق تنظيم معين في شخصية الطفل بكون 


حقيقّة ان الضغوط الخارجية والعوامل الداخلية قد تختلف من قرد 
لآخر بحيث لا بكون الجانحون مجموعة متجاتسة من هذه النواحي »> ولكن 
ما تعذيه من هذا ا)ولف هو دراسة ما ینتج عن جیذا کله من مزبج جدید وتر کیب 
جحديد في شخصية الفرد الجانح ) تحصسلهسختلفمن العاديين »› وتو جههەكذلك تحر 
سلوك الجتاح . 

كما ان هذه الدراسة كفرها من البحوث لم .تهتم بالدراسة للقارنة بين 
فليم ال#_خصية بهذا اافهوم عند الجانجين .والمصابيين . 


مہ ۰ .مہ 


۲ بحث فی ( قطبيق اختبار تفهم 'اأوضو ع على حالات مصرية )۱ 


قفمه السيد الد كتور أحمد عبد العردز سلامة .لللحصول على درحة 
الماجستير سنة ۱۹٠١.‏ » وأشرف على الببحث والدراسة السيد الاستاة الدكتور 
لنىین مدی ما کشف عنه من فروف بن الحانحين والاسو اء ك 


لاصف : االسحت : 


يدور هذا الىحت حول دراسة الفروق بين استحابات الحانعحين 
والسبوبين لاختبار تفهم اموضوع ومحاولة التجر ف على سمات الشخصية للجاتح 
المصري من استحابته هذا الا-ختبار ۰ 

وقد مهد E‏ هذه الدراسة التجرببيةة العملية بدراسة نظرسة 
أستعراضية لفهوم لفظ « الاسقاط » التي بتصف بها الاختبار امستخدم 
ی السحث 6 والتي تشخة ,وب لة عر فة الفروف ین الحائنحين والسوين وس مات 
شخصية الفّة الاولى منهما .. وقد انتهى الباحث من هذه الدراسة الى أن 
الاسقاط الذي قاتسب اليه الاختيارات الاسقاطية اوسع في معناد من المعنسى 
الضيق الذي بعر فه الكشرون للاسقاط من أنه قيام.الذات بنسبة بعض مالاترضى 
تسبته اليها الى اأشخاص أو اشياء.اخرى خلاف الذات . وانه يمكن ان يتدرج 
تتحته كل نوع من انواع اساءة الادراك أو الفهم . 

ودرس الباحث اختبار تفهم الموضوع من .بعض النواحي الهامة التي رآى 
ضرورة معر فتها قبل التمكن من استخدامه . ثم تخر الباحث بطر بقة عشوائية 
مجموعة من الجائحين تبلغ الخمسين من نزلاء دار التربية للشباب .بالجيزة 
وممن تترآاوح اعمارهم ین ٥‏ ۸ سنة . کما تحر الىاحث .محموعة ضابطة 
كذلك من ابثاء محلة الرواد نمصر el‏ ورآی ان الظروف الاحتماعية 
د الاقتصادىةك والتمافية 'للمحموعتين تكاد تتفقى 


طق الا -حث على المحموعتين اختنار تفهم الو ضوع ( العشرة الآولى من 
الصور فقط ء وحعل احراءها على حلستين › ه صور قي كل منها ) واستخدم 
بطاقة بلاك في تقدر -الاستحجابات وتقفسررها .»> فانشهى الى آإن هناك فروقا بين 
استجابة كل من .المجموعتين للاختبار وان اهم سذه الفروق هي : 
بختلف اتجاه الجانح‌ازاء الاختبار عن السوي» فهو نكون اكثر امتشالا واقل 
رفضا لأصور و اشد اسحځاره »¢ کټا آنه یتشیء ETE‏ اطول 4 


() راجع رسالة : الدكجور لحمد عبد العزيز سلامة ١:‏ :تطيق اختبار تفهم الموضوع على 


هل الجا لض لن اتن بر يورا اة فو 
تدور قصص الجانحين في الغالب حول الجنوح والجريمة والابطال التعساء 
المجرمون ¢ سخ لاف السو نين الذين تدور اکثر قصصهم حول الطموح 
يرز الحاجات الرئيسية لابطال الجانحين هي ٠‏ الحاجة الى تقيل الوالدين 
العدوان على الفير ‏ والحاجة الى الانجاب ‏ والحاجة الى سبلطة ضابطة 
فو جهة حكيمة ‏ والحاجة الى العدوان على الدات»والحاجة الى الطعام . 
على حين كاتت ابرز الحاجات عند السوبين £ ابطال المحمرعة الضاطة 
هي على التوالي : الحاجة الى الجتس - الحاجة الى الامتلاك _ البيئة او العالم 
قينظر ابطال الجانحين غيرها في نظر السويين »> وهي تتميز على العموم بانها 
بية لا تخلو من الشر » ولا يهنا فيها الآنسان طوبلا فهي تتضمن الوت والسرقة 
والعدوان » كما انه ليس من السهل على البطل فيها ان يظفر بما بشتهي او ان 
لن الها + 
وبانه على خلاف مع ولده » او بأنه متو فی آو مجهول من ولده . کدذلك 
الام في قصص الجانحين » على حين ان السويين لايكادون يلصقون بالاب 
او الام شيئا من هذه الصفات . 
أكشر أنواع الصراع الذى بقع فيه البطل ي فصص الجانحين هي ٠‏ 
ا الصراع بين الذات المليا والدافع للعدوان . 
ب ب بين الذات العليا والداقع للامتلاك . 


وفي قصص الرواد هي : الصراع بين الذات العليا والدافع الجثسي . 
المادي ومن العقاب 4 والفلقی من فقدان لحب والحزمان 6 وف قصصس 
امجموعة الضابطة هي القلق من فقدان الحب والهجران والقلق من أن 
بعلب على آمره . 
ثبت أن هناك فروقا ذات دلالة بين الجانحين والرواد في الحيل الدفاعية 
الرئيسية الآتية : 
سے )ا سے 


1 الكبت ( النسبة المئوية لتكراره في قصص الجانحين ١ر۸‏ وي قصص 
الرواد جر ٣‏ ) . 
التبربر ( اللسبة الئوبة لتكراره في قصص الجانحين ۸ر٣‏ و قصص 
الرواد آر۸) . 
ا ۸ر۹٩‏ ) » 
اثبت البسحث أن الأنا الاعلى عند السوبين اكثر E‏ 
حسب تحددد بلا لفهوم شدة فة الي فالات حال الك اة 
عند السوبين عاحل وعادل وشددد القسوة اكثر مما هو عند الحائنحين . 
وغر متاسىة » وذلك الى درحة أكبر مما هو الحال عثد الرواد ء كل هذا 
بالاضافة الى عدم تقيد الجانحين بمضمون الصورة عند اتشاء قصصهم 
مما ندل بحسب طربقة بلاك في التفسير الى أت ذوات الجانحين اقل 
تکام لا , 
عمد الباحث ف تقر هذه اتتا تج الى اختلاف ف الشخصية بين 
المحموعتين مرده الى اخحلاف الظر يف الاجتماعية والتربوبة التي مرت 
ا هاتین الفنتين ر LL‏ 
و لفك حأول الباحث نس ذلك آن س انعادا هامة في شخصية الجاتح ؛ 
ادى Ee‏ الى السارقة اى جل اا فن قصص الجانحين» 
O‏ نظربة السلوكية 
الجديدة ويتفق معها يي كشر مما تقدمه قي تفسير دناميات الشخصية . وفي 
هذا نكتب الدكتور سلامة؟ . 
« اذا جاز لنا ان ننظر الى السمات التي اتصف بها البطل الحانح في 
قصص الجانحين على انها سمات تتميز بها شخصية الجانح المغحوص تفسه > 
لاختيار تقوم الو 0 ي قروق اق ا E E‏ 
الجانح وقي الو قت نفسه عوامل دا دى وال 


الحانح طفل نشا في بيثة منزلية واجتماعية لا تحفل به كثيرا ولا توقر له 


(1( راجح رسالة الدكتور اأحعد عبد المزيز سلامة : مرجع مابق : س إ١٣إ‏ . 
بب © ) بب 


بحققها فتعينه على حسن التكيف مع المجتمع » وهي بيثة لا تشجع على اليقاء 
بها » ولا تمنع من الهرب منهاء كما انها كثيرا ما تشجع على العدوانوتستحسته. 


تا الحانح في هذه الينة ء وينشتهي أن تھو م علاقة الود 'امتمادل بينه 
ون ات ان ا ف اسرته ما جد غيره من الاطفال » لانه يكره كلى الكراهية 
أن بجد نفسه قربا عن رقاقه أو اقل منهم شأنا أو آن يحرم مما يتمشعون 
ده ٤‏ آو ان تضیق آسرته بتربیته » او یمن والده عليه ویعیره بالاتفاق عليه »› کما 
یکره ان بتبين له انه طفل منبوذ » اقل شأنا من سائر الاطغفال وأنه فرسسة 

معض الااسي التي لا سىتحفها > والتي اصایته بها الىيمة الظالمة التي سيا 
نها اة ك لر ا واا اا هو رق اة ا ا 
وة . 


وشظر في نفسه »> فيحد آنه لا بقل في صقاته ااحسمية والععية-عن بقية 
الاطفال السمعداء » عندئذ يشعر بالكراهية نحو اسرته » وتهون في نظره مخالفتهاء 
ونستقر ف وهمه أنه نعمة قد اعطيها من لا سسشحقها بل ان هناك من تمناها > 
وبميل الى ان يختبر وحدة اجتماعية اخرى خلاق اسرته » فيخادر منرله 
على سبيل التجريب لينظر ما قد بيترتب على ذلك من آثار بالنسبة له 
ولاسرته . 


وهو ما ان بيقع في يد طائفة من ر فاق السوء من الأظفال »› آو تتلففه عصابة 
من الراشدن آلذين سىتعلون الاطغال » أو رجل أو امرأة رند أن تفه ولدا ٤‏ 
أو دروتها فرصة طية لاقتناص خادم لن تازعهم فيه شرك من اسر تد . 


ويتو قف مستغفبل الجانح وتكوين شخصيته فيما بعد على نوع الوحدة 
الاجتماعية التي نلجاً اليها هربا من الاسرة » أو التي تتلققه سي بعد خروجه 
من الاسرة » ولكنه بمكن القول بصفة عامة ان هذه الوخكدة بكون للها من التأثيير 
عليه > .وين القدرة على اکسابه من قیمھها ما غوف تاتر الاسر ة التي احخفقت 
ي فرض سلطانها عليه .وي غرس معابيرها في نفسه > وان الجانح لايستطيع ان 
بقاوم تأثير الر فاق > لانه قليل السلطان امامهم بعد لن اكسب مهارآت ,وخبراتة 
نم نکی بعرفها من قبل . 


وخر وج الجانح من اسرته يشمعره باآنه قد تحلل من سلظة الاسرة » وفدى 
تې مصاف الکبار » وانه قد صار ندا لوالده » وان علینه ان بشت تفو قه عليه ق ' 
بوم من الايام » والا يعود الى الاسرة الا ليفيض عليها من خره بدلا من آنيلقمس 
العون هو عندها من طعام أو عاطفة . ويميل الجائنح الى ان يشت لتفه هذا 
الإلحساس فيعمد الى اتيان بعض انواع السلوك الذي يبصدر من الكباركالتدخين 


E 


أاو رالو و 

ولكن الجانح لايلبث بعد طول الغربة ان يحن الى أسرته ويشتاقللاطمئنان 
عليها خصو صا وانه يجد يي كل مكان يحل به أن الانتساب الى الأسرة المعينة 
أمر يعتز به الانسان وهو في. نظر المجتمع شيء هام . عتد ذلك يفكر في زبارتهم > 
وقد التحسن الاسرة استقباله أو تحسن ولكنه في أغلب الاحوال لايستمر في 
استتاف الحياة معها بعد أن تعود الا يحاسبه على أفعاله احك » ونعد أن سد 
الاتحوال في الاسرة لا تزال على ما هي عليه أن لم تكن قد ازدادت سوءا وبعد 
أن تكون العلاقة قد توثقت ينه وبين وحدة اجتماعية اخرى بحس نحوها بشيء 
اكتر من محرد الولاء والارتىاط . 

وهكذا تسر حياة الجانح ٠‏ مجابهة للمواقف الني تحمل شيا من‌المخاوف 
أو الصراع باستجابة رئيسية هي الهرب ومبارحة البيئة امنؤلية لانه 
بشعمر بضعفه وصقر سنه ازاء هذه المواقف ) وبأنه لا قىل له بتغیرها 
آو اصلاحها . 


وهو حیين سعى الى الجري وراء وحدة احتماعية تشعره بالتفل 
و األاهتمية والاأعترآف دتو فر عله ما نحارهه من مشاکل ي الاسرة 14 وعدم تفددر 
لدوافعه واحساساته > أنما سستجيب لدوافع هامة . أن حياته حياة قفكر ف 
الحناة ومحاو ل٠‏ تلەسں الاسساب التي من احلها تعبش تعضصس الناس ي نی 
كتب ليره الراحة »> وخصه بحياة التشرد والجنوح والقعود عن محاولة استبدال 

هي حياة ميل للعمادوان لكثرة ما تصادفه من احاطات متتالبة »> ولأن 
القلاق التي برتبط في الدهن بالمخالفات ونتيجة العقاب على المخالفات السابقة 

اما“ اذا تفيرت الظروف الاجتماعية والتربوية التي بحيا فيها الجانع > 
وعاش في مجتمع تحكمه طائفة اخرى من القيم » والعابير » وتبين له أن تعلماته 
السايفة لاقتصلح. اساسا لتو حه ساو که £ زه السية الحديدة » ووحد أنه 
بستطيع ان بتال التقبل والشعور بالاهمية والاعتراف لذاته هو لا لا بأاتيه من 
مخالفات كانت تمد امارات البطولة يقي مجتمع الجانحين » واذا وثق من انه 
الادبي ¢ اذا تو قر هذ کله وهو امر ۰ دتو فر 4 .مۇسسات الاصلاح الشي 


(1) يشيع بي الجائحين غالبا تناول الكيات او المخدرات التي تنتشر بين الراشدين في 
بينتهم وذلك كاسلوب تمويضي مسرف » لداك يبدو سلوكا غرببا على سن الجانحين أو 
مستوی نشجهم ٠.‏ 

۷ س 


قح على اسن اة فة > نان الجاح لاحك كر من م دار 
واأهتماماته وبعود الى الانسجام مع الجتمم ان فيه ٤‏ والنزول عالى 
قبمه ومعادره » 


واضح من هذا العرض أن هذا البحث ‏ ولو انه بعتمد على مفياس 
واحد في دراسة حياة الجانحين النفسية ‏ الا انه مح ذلك قد ابرز الكتر من 
ديناميات السلوك الجانح » ومن اهمها الدوافع النفسية والحاجات الاجتماعية' 
الاساسية كما انه ينوه في اكثر من موطن الى حالات الصراع بين النزعات‌المختلفة 
وبين العابير او القات المليا »> وكيف انها كفيلة بأن تغمر الجانح ا س 
التوتر النفسي قد تكمن وراء الجناح »> ولا شك ان بحثا كهذا هتم بالمعابے 
السلو كية الاحتماعبة »> وببرز أثرها في خلقى e‏ الاحداث ا نحاول 
آن ببرز بعدا من أهم الابعاد والتي قد تكون لها قاعلية ودشاميكية قي 
السلوك الجانح . 


وبالرغم من إن هذا السحث لم هتم بالتمسك بالاطار العام النظري 
للسلو كية الحديدة الا أنه أبضا ومع ذلك رز الدور الذي باعىه العدوان 
رالخو ف من العقاب في حياة الجانح . بي هتا ان نبرز نقطتين هامتين ٠‏ 


الاولى آن البحث بهتم بالدراسة المقارنة بين الحانحين والعاديين »› ولم 
بهم بالدراسة المعارنة نین الحاتيحين والعصابيين 


ES‏ الثاني انه . اعتمد على أداة واحدة لابراز دناميات السلوك ولم بعتمد 
على غر ها , 


واذا أضغنا الى هذا ان الصورة التي يرسمها الباحث للجانح »> اننا 
تم اأوضوع ‏ وان العاحث ار سم هذه الصورهة ي اطار من الحفائی ألشاتىة 
عن حياة الجائنح > فاننا نعول انه سحت تکمل قيمته لو وضعت الكشر من هذه 
الفرواض النظربة التي تدخل في الاطار العام لشخصية الجانح موضع التحقيق 
الملمي بالقياس او اللاحظة او مثلها . 


نعي أن تشر ألى شيءِ آخر هنا : هو أن .الدراسة التي نحن بصددھا) 
قد أهملت بعض دبناميات الجناح وملها الشعور بالنقص »> وعادات الإستحابة 
أواقق الاحباط » كما انها لم تشر الى الاحتلاف بين الجانح والعادي فيما بتعلق 
بالضخوط البينية كما تتمثل قي اساليب التنشة الاجتماعية »> أو هي على الاقل 
لم تعن كرا بالدراسة العملية لهذا المتغر الذي نمثل واحدا من اهم التمر ات 
امسعقلة في تنظيم شخصية الحجانح . 


— TA — 


س دراسة مفارنة. لاستجابات الجانخين والعضصابيين لاختبار الانجاهات 
لعاتقسة C1)‏ : 


السحث دراسة مقارنة استعمل فيها الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي 
١‏ اختبار الاتجاهات العائلية لدراسة حالات مصربة من الجائنحين والعصابيين 
والمادىين € » 

والاداة المستعملة » اختبار اسقاطي الفته الدكتورة « ليديا جاكسون » . 
و كان الغرض من استعماله له هو دراسة ما بعانيه الاطفال من صراعات‌داخلية 
ا ی العلاقات التي تعو م دا خل الاسر ة ¢ أما ينهم وبين أالانوسن واأما 
إينهم وبين خلطائهم من أخوة واخوات . ويمكن تفصيل هذا الفرض فيما بأتي : 
آ ‏ معرفة مدى ملاءمة الاختبار للبيئة المصربة . 

في الو لفات الاجنبية . 
ج س دراسة انواع الاستجابات التي حصل عليها الباحث في العيادات التفسية 

باستجابات الاطفال الجانحين المودعين في مؤسسات ابواء الاحداث . 

وقد تطلبت طبيعة البحث ان يجري على مجموعة من تلاميذ وتلميذاث 
ولا متهم انقسهم ۰ ۰ 
والثامنة عشرة . هذا وقد لاحظ السيد الباحث ان المجموعات الثلاثة لم تكن 

ويعتبر هذا من الابحاث الفريدة من حيث عنابته بالدراسة المقارنة بين 
فتن من الذين يعانون الانحراف السلوكي بصورة أو بأخرى »> واذا كان 
الببحث بشترك مع ابحاث مثل بحث « أبفي بنت » في عثابته بهاتين الفثتين > 
فانه يختلف عنها في آنه اهتم باستعمال الادوات الموضوعة في الدراسة ونعتي 
ذلك الإهتمام باستعمال الاخشارات الاسقاطة إكثر من مجرد الاعتماد على 
وسائل تار نح الحالة ونحث الحالة ۰ 


وكانت العيدة التي اجري عليها البحث مكونة من عدد من الاطغال تترواح 


1( تطبق آختبار الاتحاهات العاتلة على حالات مصر بة دکتور مصطقی فهمي دار مصر 
للطباعة بالقاهرة مارس ۱۹۵٩‏ . 


س ۹ س 


اعفارهم بين ۷ - ١١‏ سنة »> من األسويين والسسابيين وااجاثحين ( كل مجدوعة 
من ثلاثين طفلا ) 4 و كانت اهم اعراض المصاييين اللحلحة 4 امخارو ف الل 
لايذاء الفير » الانزواء ٤‏ التيول اللاارادي . 


نائج اق لحت : 

2 تىین الاحت رد دف قاطىعة أن ال ختار صالسح للاستعمال ی البيشة 
المصاسين ٤C‏ کما ان استحانات هذ ہ[ لحمو عات للا۔-ختہار کانت تىكدو دح 
لانها تتقق الى حد کر مع‌ما عر ق عنتها دطر دق‌المقابلة أو السحث الا حتماعي 
أو الدرآأسة الا كلشسكة من معلو مات ۰ 

هكذا خلص الباحث الى نتائج يمكن ان نلم فيها من الجدول ص ٦1‏ 
من الببحث المذكور فروقا هامة تميز الجانحين عن العصابيين > وتميز 

1 العلاقة بالوالدين « مع الطفل » اكثر صحة واستقرارا وايجابية عند 
الحانحين والعصابيين 

ب الملااقات ن الوالددن والتفكك الاسر ي دتضعح انها قظهر دصو رة تر 
تجبحة عند.۔ کل من المصاسين والحانحن 4 يشما سو د3 الحو المائلي £ 

٠ک‏ سے الشعور بالحمانة والرعاة والامان يي کو الاسر ة نظهر اكثر وضو حا ف 
ٴصصں السو نین 4 تينما سرز ف قصسصن الحجانحين الشعور نالحرمان من 
ع ای و حنان الوالكين . وزز ف قسسصں العمصابيين الشعور انهم غر 
موغوب قيهم ومهملون » والاحساس بفقدان السند وتوقع الخطر «قلق» 
وعدم و ضاعء الو الدين » 
على حوهر اإعلاقة بالو ألك نن € دحدها ي محموعة المصايين تكون يحيث 
العامة الو حه من الوالدين نحره . كذلك تعمل الثواب قي صورة اعىجاب 
الوالدين بالاطفال في حالة الجموعة العادية . 
و العحاديين إلا انه کان خد صورة #ختلف ف حالة العصانبين عنها ك 
حالة الحائنحين . 


س (٠‏ س 


في المصاسين انك و3 ٠‏ المف. .. وألشو عة و نجل دتو جه تحر 
الوالدين ۽ وريما کان و دللا 2 وجود ا و نوع 0 


نزعات احرامية ت بتضحح الجز. قمعها . كذلك بظهر المدوآن 
نحو اقراد الاسر ة ٠‏ 
۴ اشتر کت جمیع الميتات فى تواتر ما يدل على الاحساس بمشاعر الفيرة 


من الاخوة والخلماء > ولكنها يي حالة المصاييين کانت تبدو يې صورة تمني 
الاذى لهم > وني حالة الجانحين يعبر عنها بالمدوان الصريح . 


ز ‏ القلق والشعور بالذنب : خلت قصص محموعة السويين ع مما ندل على 
الشعور بالقلق » كما كانت.نهابات القصصس سارة غالبا قي هذه المجموعة > 
آما۔ في حالات .العمصاسين فكان الفلى واضحا قي صورة الش هور بعدمالامان» 
و ققداأن السند »> والشعور الاثم نتييحة عدم ر:ضاء . الوالد ين عتنهم » 
والشعور با)رارة والاسی » كذلك ظهر الشعور بالاتم وأضحا £ حالات 
الجانحين في شكل ألاحساس بالتدم على عبث الماضي > والرغبة ق التغكر 
عنه بخدمات للاسرة قي المسحقبل »۰ وهذا ولا شك نوع من تجريم 
- أو تأثيم أو تانيب التات ٠‏ . 


هکذا شین ان هذا الىحث قد آبرز الكثير من دناميات السلوك > 
كما أفضح. عن كثير من العلاقات «الاسربة واتحاهات الآباء. « من وجهة نظن الابناء 
سهم أو كما بد رکو نها ف حياتهم الاسر نة » > كما ابرز النبحث عاملا هاما 
من عوامل الاضطراب السلوكي تبين أنه بو جد بصورة واضحة عند كل من 
الحانحين والعصابيين 4 ونعني به الملق والشعور الاثم وألتوتر الانقعالي‌عامة » 
قى أن نقول ان هذا البحث قد قورنت نتائجه بالنتائج التي قوصاتاليها 
ايديا جاكسون من بحث مماثل بنفس الوسيلة على عينة غير مصربة ( انجليزية ) 
وخلص الاحث من هذه القارنة الى الحقائق التالية ٠:‏ 


| ت ان الفروق ضثيلة بين نتائج كل من البحشين مما يعدم دليلا على صلاحبة 
الإاختبار للبية 1 لىة : 

۴ برزت مع ذلك في البحث المصري قروق ميزت اسحجابات الجانحصين 
المصربين عن غيرها عند ليدبا جاكسون هي ٠‏ 


iF‏ تحدت الحانح المأصري عن الحئان من ناء والآمهات تصورة ىرۆز 
الحيلة التعو. 8ا ھر همی رمان عاق : 


ا ج 


« Reaction formation. » . استحابة عكسية او تكوبن رد الفعل‎ )١( 


إ٣‏ م ب 1١‏ 


ب الاسرة في حالة الجانح المصري اكثر تفككا بدرجة ان :يعض أفُرأدها 
بكونون نكرات لا يعرفهم الجانح . 

ج اظهر الجانح املصري عدم القدرة على التحكم في رغباته وأهوائه التي 
کون دائمايي حالة 1 صرار » Need. Persistance‏ » لايمكنە من أن 
ينهي نفسه عن رغبه بل يحققها بطريقة مشروعة أو غر مشروعة . 

د لاحظ السيد الباحث ان الفترة التي قضاها الجانحون من عيثته في 
دور الابواء كان لها اثر في تغيبر نظرتهم الى ما يصلح وما لابصلح من 
انواع السلوك » مما جعل جانخيه بكثرون من التعبير عن الالم 
الذي يبحسه بطل القصة عند ارتكابه الاخطاء » والى:الافصاح عن 
عن مجموعة « ليديا جاكسون » . 

هھ کان المدوان ي قصص الجانحين المصربين يدو يي بعضه مو خها ضد 
أقراد الاسرة »> آكثر منه في قصص جانحي « لیددا جاکسون » ۰ 

و س الاسف على الماضي > والرغبة في التفكر عن الاثم بمساعدة والدين 
عاجزين كان أظهر في قصص الجانحين من المجموعة المحلية . 

لم يكشف البحث عن وجود اختلافات جوهربة بين استجابات‌المصابيين 

لهذا الاختبار في آلبيئة المحلية وبينها في البيئة التي وضع لها الاختبار . 


مہ )€ ب 


الدراسات الشغسية الساوكية الاجتماعية :+ وتفسير ديناميات العضاب والجناح 


استعرضنا في الجزء الاول من هذا الفصل مجموعة من البسحوث النغسية 
كانت .كلها تتحيز لنهج دون آخر او تهتم بمتعرآات دون غیرها » تدرسها 
نارول ان اس یا یا تیک ان E‏ السلوك عند الحاتحين 
أو العصابيين او هما معا . 


وتقتصر أغلب البحوث والدراسات السابقة أحياتا على آداة واحدة »> 
تما أن بمضها نهمل العلاقة بين المجال البشرى للغرد وين تطور تكوبنات معينة 
ې تنظيم شخصيته » تنمو في اطار هذا المحال E aE‏ 
تروافقی معينة ۰ 

ولقد تعددت الدراسات المختلقة التي اتخذت من نظربة السلوكية 
المحد دة اطارا مر جعيا > وتلمست من مناهج البحث ما نحقق فروضا معينة > 
ولکنها کانت في عض الاآحيان a E a‏ آلتي تمسك بها اصحاب هذه 
المدرسة » لهذا نحب هتا أن ننوه الى , يعض النواحي التي تىدو غالا قاصرة 
ب هذا النوع من الدراسات التي ت تهتم بالاطار النطري للسلو كية الحديدة علد 
تفس ظاهرات اللاسوأء » 

أولا : نحن في حاجة الى دراسة مقارنة عملية تجربية E‏ 
الإدعلاف RO E N O EAS‏ 
غالا دصورة تحر سية احتماعبة واسعة . 


ثقبا : لم تحقق دراسات تجرببية عملية اثر الاختلاقات التقافية في تعلم 
أساليب التكيف المختلفة »> نمعثى آخر ١‏ كان لابد من دراسات تتخذ هذا الإاطار 
النظري مرجما > وتهتم بتفسير الساوك في ضوء الاختلافات الثقافية باعتبارها 
نحو اساليب معينة من التوافق عند الاطفال »> أو من حيث الإختلاف الذي 
نکس قي اسلوب الآباء في تنشنة الاطفال اجتماعيا . 

انشا عن طرق هدقه الاختلافات الثقافية بمكن ان نتلمسس اسبابا تقصرر 
اسلوب التكيف > كما يمکن أن نحقق مدی تأقیر هذه الإختلاقات التعافية ي 
اكتساب العادات اللاسوبة . 


س ٣‏ ت 


حقيقة ان الدرسة السلوكية الجديدة تقد اهتمت بالمجال الساوكي للفرد: 
لکن يغلي ان الدراسات الاجتماعية المقارتة لىم تحظ بقسط كير من العتاسة 
بل اقتصرت دراسات اصبحاب هذه المدرسة على مجرد أبراز اشكال معينة من 
امعاملة الوالدية ٠‏ او آساليب قي التنشنة الاجتماعية للطفل دون كبر عنانة 
غالبا بالفروق الثقافة واثرها قي اختلاف هذه الاساليب > أو دون الريط بين 
تل اسلوب من اساليب التنشئّة > وبين ثقافة معينة او اسلوب .-حياة معين ٠‏ 

لقد کان لابد من دراسات اخری تهتم الاختلاقات الفقافية الطبقية 
الوأاضحة وآ ترها في مشكلات تتشة الاطقال وتبني نتائجها على اساس تحجر سي . 
ولقد . لھ دته - جر.کتان تز تان مامتان .س. آلى حانب غير هما. مر . الدرآسات _ 
احداهما۔ في مصر والاخری ف .امریكا. »> عتيت كل متهماء عثابة خاصة بهده 
الشاحية الاجتماعية > وآكملت تقصا وأاضحا في دراسات.اصحاب السلوكخة 
اللجديدة ؛ واصيحت كل متهما تمثل اطارا تظربا تحجر سسا سلو كيا. احتماميا 
يمکن في ضونه تفسر الكثير من مشكلات الافطر اب السلو كي »> كما أصبحتا 
حلقته شه نهائية ي e‏ النفسية الاجا عامة »> ا 
E‏ تا المحال . 


لمد اتضح في السلوآت الاخيرة مدى ضرورة ة الاهتمام بالمۇثرات الاجتماعية 
كمتغر ات مستقلة يمكن ان تختلف من طبقة لاخرى وبالتالي کون لها اثر ها ي 
ساو الافراد . وقد ابرزت هذه الاختلافات دراستين هامتين ظهرتا اخرا“› 
نما ہنا ويمکن أن بتابع ألقارييء ف هاتین الدراستن مدګدیي التأتر . ا 
لاجتماعي ف تفسير الكثير من اساليب الكيف > وهاتان الدراستان هما : 
آولا : دراسات اون دیفز a‏ « التأثرات الطبيحيةالانجتمامية 
ى التعلم »"“ وقد قام بدراسة عملية تجريبية عاونه فیها-دكتور رویرتج . 
E‏ ۰ الطفة الدنيا » الزنىج و من . 
الو سطى الزتوج تم ٠۰‏ من الانيا البيض و ٠ه‏ من الوسطى » البيض ) في 
شيكاغو » كد بها الكتر من اللاحظات التي سبق أن توصل البها بالأشتراك 
مع حون ر ستة ی درآسة ls‏ مجلس التعليم الآامسريكي ف 
واشدطن : فقد تين من دراسته الانخےة هذه ٠اختلافات‏ كبرة نين الطبقات ف 
اسلوب التربية وتنشئة الطفل »> وقي اتجاهات الباء نجو مشكلات التطبينغ 
فو اة الثربية عامة ١‏ أمكن أن بخلض منها عامة الي ان أطفال الظنقة الدت 
اقل تعرضا لحد من نسلو كهم قي الغالب > واقل عرضة للتهذيب الذي بقوم عا 
الكف والاحباط من ابناء الهلقة الوسطنی . ولقد اهنتم في دراسته هده عتد 
المغارنة بين الطعقات بالىاقف.الآاتية ٠:‏ . 
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.. » مدتها ء أسلوبها‎ ٤ و (( جلر نة الر ضتاعة‎ E E 
: ج مشکلات الجتسن والاستمناء‎ 


و٠‏ وقت الجؤدة.من الخارج للبغين»والبنات .». الخ مين امشكلات . مشل 


: )1( 
وقد خلس من دراسته هة آلی .روصن معيشة ې تنظيم شخدسة 
زلطغفل من E‏ من e‏ تیدا حلاف ا باع نحو هفه اإشکلات 
و بتض مح من استعراض .هذا الحف u‏ اقنرن فز وۆمىلة قى ازخفا 

الإاطار النظرى للسلو كية الحدندة مر جعا يې تفس الكش مما افتر ضاه مسن 

عاد ات نکن أن بکتییب يها الطفل : ې - خڏل چیہ ےہ الالترامياب الشقافية التي تخي 
الطبقات الختلفة ( الوسطى رالدنيا -خاصة ) .والتي تنحكس يي أتحاهات الاباء 
والضغوط الأقتصادىة واساليب الحياة الاجتماعية لكل طبقة وتنعكس 
بالتالي على شخصسة الطفل فما نکتسسه من عادات وننظیمات معب ف 
ی شخصته » : 


٠‏ الا أن التبظيماإت المجختلغة التي دمكن أن تكون . وظيغة لهذه الإختلاضات 
الطبقية لم تعد ان -تكون مجرد فروض افيترضها الدارسان قي ضبوء الاحلار 
الظري للساوكية الجديدة ».ولم بطورا هده الفروض او يؤكداها بطريقة 


افیا : دراسات ف امن محا المصرية : قام بها السيدان الدكتور نحيب 
أسکكتدر ار آهيم 6 والذكتور محمد ین اسماعیل ء وکان مو ضوعهھا 


« الاتحاهات الوالدية في تنشئة الطفل ون ا الحث بهد ف الى 
a E he CTE an mE e‏ 


| ماهي الاقجاهات الوالدية المختلفة. قي عة الاطفال ؟ آر بمعنى آخر 


(1)Dùvis, A. : Ibid. P. P. 13 - 1.‏ 
: 0( درست عتڌه للواقف واتحاهاټ الباء £ عة الابناے فيها في مجموعة مصربة . وقيام 
بالدرا 7 ده محمد عماد الدين اسماعیل و . الاتخجاماته الوالدية ق تنشتة الطبل ٩‏ 
دار 5 الملعة الأو لى 3 تسمىر عام 4% ` 
mM‏ مرجع 2 ۰ 
a VY Om.‏ 


کیف نفب الآباء من اينانهم ألو آأقف التي ا E‏ اليو لو حجية 
والاحتماعية والخلقية ؟ 

٣‏ ماهى العلاقة بين هذه الاتحاهات وبين بعض المتغرات الثقافية الاخرى 
( وهي البينّة الجفرافية والطبقة الاحتماعية ... الح ) ؟ 


وهن احل الإ -حابة على هذه الأسلة و ضعت قروض معستة لدراآسته ن 

١‏ الفروق الطبقية بين الآباء في اتجاهاتهم نحو مواقف معينة في 
تنشة الاطفال . 

٤‏ مادی مسار ة هذه الاتجاهات _ والتي تختلف من آسر ة لاسرة ‏ أو 
مثافاتها للاسس السيكاوجية الحديثة . 

۲ ملكدیى وحود تو افق عام ف هده الاتحاهات بین ياء الذين نتمون اة 
احتماعية واحده 0 

ج ا العلا قة الوظيغية بين هذه i)‏ اا ¢ وبين E‏ 
ا والفيم الخلعسة £ المجتمع ووعیهسم a‏ الاجتماعي 
والاقتصادي چ 4 الح 5 

Ear و ور ححت دجو‎ Lh إلد‎ SE 

e‏ و التخذ رة والفطام » الإاخراجح والتظافة > الاستقلال 

النوم ء المدوان » الجنس ... الخ . 
والمستعرض لهذا السحث يمكن ان بلمس الحقائق التالية : 
ولا س ان السحث قد اهتم بتحديد كل التغرات موضوع الدراسسة 

ذلك من تحدند اسلوب سلوك الطفل » واستحابة ناء اهذا السلوك . 
اة س أن السحث کان تخل إطار اللو كية الحدندة مر حعا في سير 

ما افترضته من اثر هذه الاتجاهات الوالدية قي اكساب الايتاء تنظيمات معينة 

فص © وهن الت م E‏ اتحاهات 

الداء دو مو اقف معينة ف کک الاأطفال إحتماعيا . 

| E 

١‏ اختلافات ف اتحاهات الآباء نحو هذه الواقف د وعيهسسم 


بها وياهميتها . 
ب )€ )اب 


س 


٠ E‏ عر 8 حاجاتهم اليو لو حية والاجتماعية 
التفسية » بمكن ان نذكر متها على سبيل الال لا الحصر ٠:‏ 


شيوع اساوب العقاب البدتي في ابناء الطبقة الدنيا في أغلب مواقف 


التنختة الإحتماعية ¢ وف ڌ للت نفو قون اأيتأء الطقة الو سطی التي تهتم 


باس عمال المح والارشاد والاشعار بالذ تب م 

الاتحاه نحو تقييد الاستقلال فى مواقف الخروج او الاختلاط بأطفال 
الطعة الدنيا . 

هتم الآباء قي الطبقة الو سطى بالنظافة والمظهر ي تنشتَّة الاطفال ء کیا 
بحنطون كل دافع للعدوان عند E‏ بصورة نفوقون فيها الآباء في 
الطضفة الدنيا . 


رابحا ولعل مما بعطي لذلك البحث آهمية خاصة في دراستنا هذه أنه 


استطاع أن بنقل هذه المؤثرات .الاحجتماعية الى الطفل » او ان بحدد مدى 
تاثير هذه الاساليب في التنشئة الاجتماعية في تنظيم شخصية الطفل بدرجة 
اظهرتها في صورة مجموعة فروض صاغها البحث كتحديد لتنظيبمات معينة 
في شخصية الطغفل يمكن ان تكون مسؤوولة عن !سلوب من اساليب التكيف 
أو خر . ۰ 


E 


ت 


ان طفل الطبةة الوسطى يمر بخبرات آأشد اثارة للقلق »› بينما طفل الطبقة 


بتعرض لخبرات احباطية ومشاعر اقم اكثر من الثاني ٤‏ هما بلعب دورا 
له شانه في تعلم القلق مرتبطا بمشرات شرطية تختاف نجسب الطبقات . 


د بي مواقف الفدوان .بتعرض طفل الطبقة الو سظى إواقف تثر القلق ¿ 
والاشعار بالذنبِ والتهديد بالحرمان واتارة الخوف على علآقة الطفل 


العاطفية بالنسبة لاأبويه » على مستقبله ومركزه في الأسرة ٤‏ ومركزه 


الاجتماعي » مما بودي .بطقللى الطبقة الوسطى آلى مزيد من التحكمم في 
سلو ته » حفظا على علاقته بايرته وعطف والدیه ورعایتهم له › وکذلك 


. حفظا على ما بتوقعه من تحقيق مركز او مستقيل إو مكائة وسط 


الجماعة الخارحية » وقد تصل شدة الحرص على المحافظة على هيه 


الحوافز الاجتماعية الى الحد الذي قد بوجه به العدوان نحو ذاته اذا 


احبط او هدد فيها » وهكذا توضع الاشسن الاولى للسلوك العصابي . 


م ۷ م 


أما الطلفل :من .الطبقة. الدنيا الذي بتعرض اظروف .تقل فيها. مته 
الخصائص الي حد يشمن فيه. في جو الاشسرة بالاهمال مع ”توقع العقاب 
الدتي الاجر في الاقف 'التاديبية .فاته لايتعلم نفس القيم » تلك 
القيم التي تعلمها. طفل الطيقة. الو سطى.»> ولا نقس دوافعه الاجتماعية ٠‏ 
وبالتالي فان هذه القيم وهذه الدوافع لاتصبح ذات اثر أو قيمة فيتوجيه 
سلو که آو تحدیده » يل على العكس نجده يتعلم نفس الاساليب التسي 
تعامل بها » خاصة وان شعوره بالاهمال وانعدام التو جيه والرقابة 
٠‏ قد بيسر له التمادي في استتخدام مثل :هذه الاساليب العدوانينة مما قد 
تعرضه للتشرد والجناح . ۰ 
کا ا رن السحث أن اطفال الطبةة الدنيا بتعلمون في آطار الثقافة العامة 
للطرقة من 'الغادات ما يمهد الننبيل' للجثاح.» وامنها تشجيخ' اللباء للأيتاء 
ف ماقف المدوأن .وهم الذن ٠‏ لار بطون سن العدوان وين آي تحر دم 
أو اتم بشير القلق ويكف العدوان > كما بتعلم الطفل رد العدوان‌بالعدوان > 
وهو جين عرض العقوسة الىدتية لانکف الإاستحابة غر المرغوبة 
_ خضو صا أذ تأخر العقاب عن وصول الاستجابة للهدف ‏ وهذاً مما 
بجمل الطفل من ابناء هذه الطبقة بكون اتجاهات عدوانية نحو كل الكبار 
بعممها خارج النزل . كذلك بلاحظ إن موقف آباء هذه الطبقة منن 
استقلال ابتائهم (١‏ خروجهم للشتارع ) نجعل هذا السلوك امرا لا برتبنط 
بالتخريم مما يجعله اسلوبا للتكيف قي مؤاقف الهروب” او المروق * 
آما أشاء الطقة الوسطى فانهم بنشأون على تحريم العدوان وربطه 
بالقلق والشعور بالدنب ٤»‏ كما برقبط لديهم الخروج الى الشازع بانواء 
من القلق تتعلق بمركز الاسرة والمستوى الاخلاقي والثقاق والفلمي 
الاسر ة > كذلك ٠ر‏ قط المدوان على الكبار. -خاصةبتو عمن التحربم العتيف : 
وهكذا تجه ابتاء هذه الطبقة الى اشكال من الاوك العصابي يي حالة 
زبادة الاحباطات في حياتهم تمتاز بالتحاشي والخجل والبعد عن‌النافسة 
وعن؛ الابجتماع بالغير ... الخ من المواقفالصراعية الواضحة . 
وهكذا يغترض البحث اكتسباب الطفل من ابناء الطبقة الوسبطي 
. . تلظيمات معينة من الدؤافع والقيم وانواع القلق بختلف فيها عن الطلغقزل 
من ابتاء الطبقة الدنيا ويبرز٠‏ اتخاذ التكيف شكل العدوان الخبارجر 
عند ابتاء الطبقة الدنيا »> كما يبرق غلبة. حالات الانجراف السلىكي التي 
تحخق شكل التكيف نبالعدوان الوبجه نحو النذات. ( .شعور بالنب ) أو 
الاعراض التي تتخذ من القلق محورا وتظهر قي صورة اعراض عصابيا 
عند ابناء الطيقة الو سطى. . 
د _ مفترض السحث أن اسلوب الباء. واتجاهاتهم نحو تنشتة الطفل في مو كغ 
الاستعلال والخروجح له تر كبر في تتطيم شخصية ابناء الطبعتين : 
€4 


بختلف من طبقة لاخرى ) فأناء الطنقة الدنيا تكسسون عادات أحتماعية 
واتجامات معينة نحو المسؤوليية والاحتكاك بالآاخرين »› بجعل ابتاء 
الطمة الدنيا نمتازون ادات [حيماعية ومهارات £ التعامل مح خرن 
تميزهم عن ابتاء الطبقة ألو سطى . 

۔فتر ضں أصحاب ذلك السحث ان ما تعلمه اطفال الطقة الوسطى من 
قلقی ندور حول الطلمورح وال رکز الا-حتماجي 4 والنظافة ء٤‏ والاأعتماد على 
-التفسں ي الس خاصة باقي مرم ۰ استمز ار تعر ض.اساء الطقة الو سطى 
لضفط الوالدين وما يترتب عليه من ان .قلق الآباء في هذه الطبقة يتعكس 
عل الابناء ف هذه الئواحي > و سن مبکرهة حرصا على سرعة وصول 
الطفل للمستوى الاجتماعي الرموق › وقي ذلك ما فيه من اكتساب‌الاطفال 
وتعلمهم القلق الذي لابحدون وسيلة EE‏ حدة توتره الا بكراهية 
الذات وتأتيمها والشعور بالذنب والعدوإت العصابي امو حه نحو القات . 


وابتاء ار للعصاب . الا ان e‏ التي ُ الباحشان انها 
e‏ ااۇثرات ES E GE‏ 
اتخذ ها نقطة ‏ ایتداء التجديد e‏ امختلفة a‏ وضعهاً لبحثه الفى 
بعتير استمرارا لهذا الحت السابق خب أنة درانة اة رة 
تحقيقية لهذه الفروض . 

لعد كان البحث يي الاتجاهات الوالدىة في تنشئة الطفل قد توصل الى 
اختلافات طبيعية ي اسلوب التتشتة الاحتماعية » والى صياغة فروض معينة 
في شغ E‏ الذي ا نهذ ه ا اثر e‏ 
ات ا ا ا و ی و ا واا 


لھ۔ ےہ ' القروض . » 


ان واحب الببحوث التالية ‏ ومثها ما فام به الکاتب ہہ التحفق من مدی 
أنعكاس هذه الإختلاقات الطبفية ي تتظيم شخصية الطفل > يجيث بقرر 
اسلوب التکگف ی ح الات الاتحراأف: أو الحكف اللاسوي ¢ آو دمجتی خر 
التحقق من مدى صحة الفروض التي صاغها البحث السابق" فيما تعلق بتنظيم 
شخضية الجانح زالعصابي ٠.كنتاني‏ لها عملاقة وظيقية بهده المتعيرات والظروف 
الشمافينة' الطبقية . آي آن الدراسة .التي. اجر اها الكاتب. كانت تتضمن الاحابة 
عن سوال ٠‏ « هل ضغوط' القنشستة.:الاختماعة. واسئاليہها وحدودها نمکن أن 


تفسر ألاضطر أب النقسي تجه الى العصاب بين أبناء الطيمَة الو سطى »> بيثما 
تو حه اسالیب وضقوطل اة ف الطقات الدئا الاتنحراف نحو التتجاح ¢ 9 


لقد أصبح واضحا الآن أن الدراسات الاخرة » ذات الطابع الملمي 
التجرببي > والتي تتسع لتشمل اطارات ومجالات للتاتير يي السلوك اكثر من 
محرد الفرد نقسه ٠‏ أو الاسرة +¢ نمكن أن تتخذ معطياتها اطارا مر حميا لسحشنا 
هذا والذي ستعرض نتائجه فيما بعد » ففيها يمكن ان بتلمس الباحث كل 
تفسير منطقي مدعم بالاسس العلمية لتفسر سبب تعلم مجموعة من التنظيمات 
في شخصية الفرد > فهو اذا دراسة عملية لتحقيق قروض البحوث السابقة . 


دراسات لفاس جوانب من شخصية الجانح : 


اخيرا ‏ ولیس آخرا ‏ يجب أن نشر هنا الى بحث اله أهمية كبيرة في 
بحثنا هذا ونعني به « تطبيق اختيار كاليفورنيا للشخصية على عيتة مصربة » . 
قام بهذه الدراسة السيد الاستاذ الد كتور عطبة محمود هنا » أجرى فيها 
اختبارا اقتبس من اختبار « كاليغفورنيا للشخصية للاطفال الصفار » 
California Test of Personality. Primary Series. 3»‏ 4 


والاختار آجري على محموعات من الاأطغال من .عيتة مصر دة و حقق السيك 
على العيتات الاخرى . 


كذلك اجريى البحث على عينة مكونة من ٠١.١‏ من الجانحين الذسن 
تتراوح اعمارهم بين ٠١ ) ٩‏ سنة » وحقق السيد الباحث لعينة الجحانحين 
درجات معياربة ا"خرى لوحدات الاختبار .ء والاختار . قيس تاحيتين هامتين 
من نواحي االشخصية »› وهما التكيف الشخصي والتكيق الاجتماعي . 

كذلك لا يجب آن نختتم هذا السحث التقديمي دون آن نتشر الی‌الدراسات 
التي قام بها السيد الاستاذ الدكتور مصطفى سويف ؛ واستعمل فيها اختبار 
الاستحابات اإتطر فة » Resp05S8€8‏ مBxtrem‏ ٭ والاختہار مکون من .۷ فقرة 
تشمل مجموعة صفات وسمات مميئة يطلب من امفحو ص فيها ان بذكر مدى 
تمسکه بتواقر هده السمات في كل من بختاره ليکون صدقا له > ولهذا سماه 
۵ استخار » الصداقة الشخصبة . 


واجريی الاستخبار على مجموعة من نزلاء دور التريية بالحيز ° ( ن که ) 
ومجموعة ضابطة ( تن ۲۸ ) » والاختبار بعتبر وسيلة طيبة لقياس التوقسر 
العام ٤‏ الشخصيةدحساب در حات الاستحارة المتطر فة ( ى ۷ أو (YT‏ للققر ات 


ب و9( م 


المذكورة كدلك أحصى الاستجابات المتطرفة السلبية » التي امتبرت مقياسا 
لعو د ان و فدرته على المعاومة 


- وكان البيحث بهدف الى اخشبار مدى صحة فرضين محدودين : 


الاول ٠‏ يتعاق بو جود اختلاف بين الجموعتين ) e‏ من الجانحين 


السساني .: بتعلق بو جود اختلاف ا بین نمط ا الاستحابات لطر ةة 
الصادرة عن کل من المحموعتين . 

هذا و كانت النتيجة العامة انه لم بتحقق الغرض الاول » آما ك 
الثاني فقد تحفق اا 

او 2 


ان النظر بات القديمة في التفسير النغسي للانحرافات السلوكية الحناحية 
والعصابية قد قصرت ميدان بحثها على تكونات قرضية ذات علافة غيبية 
بالسلوك » وبتغرات معينة كالفريزة الجتسية عند الغرويديين أو فلق الشعور 
بالعجز عند هورني » او قلق النقص عند ادلر ... الخ . او الى الغرائز وأثرها 
عند اصحاب الغرائز او عوآمل عتد اصحاب التحليل العاملي > وكانت تربطل 
بينها وبين مظاهر السلوك ريطا فرضيا لا يعتمد على اسس التجربة العلمية . 
وهي حين كانت تحاول ان تفسر اشكال السلوك كانت تهتم بالظروف الاجتماعية 
دون تحديد اجرائي لهذه اإؤئثرات الاحتماعية بسهل قياسه ا والعارتة العلمية 
الوضوعية فيها »> بحيث بمكن دراسة العلاقاتة الوظيفية بينها وبين تنظيم 
الشخصة أو کان تفس ر ها لذلك محر د فر وض ۰ 

اما الدراسات التحليلية العاملية ققد قصرت دراستها وتحدندها للمتغر ات 
الوسيطة على تكو ينات فرضية غييية قي طبيعتها يتو صل الها العلماء عن طريق 


ولقد اتجهت الدراسات التفسية وجهة اجتماعية جديدة »> اثرت في 
مدارس التحليل الحديثة ومدارس التحليل العاملي » كما اخف بها أنصار 
نخلر نة أل RS RA‏ التقسير القرضي للسلوك » كما أت هذه 
الؤثرات الاجتماعية لم تخضع للدراسة الطبقية القارنة بحيث يمكن الحصول 
على حقائق موضوعية رقمية نمية هذه المتقیرات بو کد مدى اختلافها ي الكم والكيف 
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منڻ طبعّة لاخریى 4 وبالجالي سحاد المحالات اللو كية لټعلور .ومو 
الشخصبة . 
وبالاضافة الى هذا كله فان . كل الدراسات .البہابقة لم تهتي .بان تقسر 
كيغية عام العغيرات الوحيدة الئرة في السلوكك > ونعتي بها التنظيمات القرضية 
اة اا _ددة E‏ الشسخصبة ی ضوع الکشو ف . الملمية. البحد رثاة: .لطر بات 
والسلو كية الجحدبكة., 
ار الطبتقنية لبعض التفيرات الثقافية  ٤‏ والؤقرات الاجتماعية: ¢ دزاسسة 
اوقت تاذ بالاتجاهات' المملية 'المملية السلوكية. ق اقتا بهض الفروض 
في تنظيم. شخصية الجانح والمصابي » على أنها وظيفة لهكه الضغوط .. 
وأصسيحت الحاحة يعد ذلك ماسة لدراسة علمية معينة ٠:‏ 
نحقق مدى صحة هذه القروض التي افترضتها الدراسبات السسابقة 
- و ذلك بان . 
نحاول فیاس_ الکشر » أو آکر عدد ممکن. ٠‏ من .امغر ات المستعنملة "التي 
رخن ا وظيقة' او منحصتلة' لهذه للوثزات a E E‏ 
ب بم “لجف من إ۔حدت الابحاهات العملمية التبجر ببية انوبا أتبقسير - 


e‏ کقسة تعلم شده امغر انت .ي ضوء الزات الا-خخماعته التي تجتاف .من 
:طبقة. لاخزى . 
ب س كيفية تعلم عادآت واساليب التكيف الظاهرة غلى اعجار انها ذات علاقة 
وصلة وظيغية بهذه المتغيرات . 
وهذا جو الفرض الذي برجو الكاتب تجحقيقه من خلإصبة البحث الذي 
سيقدمه قي الفصبل التالي » والبي یری ان الإملار النخإري للسبلو كية البجديدة ء 
ونظربات التعلم والتقليد الاجتماعي تمتبر كلها اطار(ت ملائمة لتحقيق الغرض 
من هذا النحث :على اسر “قر مخ من الكمال . 


E o EE 


القضل لقا 


Ou 4% 


ف دینامیات الجناح والعصاب: 


a 3 چ‎ ¥ ۰ 


. رى الكاتب في نهابة هذا المطاف ان بقدم للقارىء خلاصة دراسة قام 
بهبا. ي ميبادان الإأضطرابات السلوكية »> وقد درس الكاتب فيها ٤»‏ مستعملا 
التمجر بب . التحتيقي الارن في البحث » ديناميات الجناح والعصاب > دراسة 
تهد ف الى المهارنة بين اسلو بي (و.. تمطي اللو له اللاسوي مرن حیث الد شاميات 
التي تكمن وراءعما . 

واذا كان الكاتب قد قدم يي الفصل السابق بدراسة مختصرة ها توصل 
اليه غيره من دراسي هله المشكلة » قانما كان بريد ان ببين ان غابته من‌الدراسة 
فی هذا ال وضوع. کاتت تختلف عن غرها سواء فی : 
.١‏ المشكلة التي برغب التوصل الى حل لها . 
- او المنهج الى اتبعقالدراسة والتجريب.على آلعيشاتة مو ضوع الدراسة. 
۷ او TT e‏ التججر دسية والمعمياردة E‏ تحداند ها > 


قل د ایی بچاقب .دون لاخر من جو انب دراس N‏ لاتساني 4 کک 
الاخر بابرا اقماط السلولة. والسمات .الظاهر 5 ق سلو[ اليجانخ e‏ أو 
اا واه فان و الڏڌي 2 ٤ e‏ الغصل من ا 
TE‏ وات i‏ او وقیل کا E‏ آبراز الت ت 


س إ0 س 


على انه تظرا لاهتمامه بان تکون للدراسة صفة الشمول ١و‏ شه الشمولللاأيعاد 

الملخعافة للشخصية > قانه كان ٠‏ 

ت ا a e‏ و ا اسالیب قربي أو 
'تطور e e‏ الغ اة نمکن ان تکون ت 
تو حیسه السلوك الناجم عن احاطات هذه اإلضفوط وحهة من اللاسواء 
دون ا-خریې 

ب كما کان البحتث درس آلتغرات التابعة من اساليب التكيف وانماط 
التوافق باعشارهاً أاساليب تتو صل الدراسة بها لتحقيق العطيات التي 
تكشتف عنها المناهج والادوات التي لحأ اليها اوا دىتامبات السلوك 
ا 


وردما امتازت هذه الدراسة عن سواها انها عتيت بدراسة اكثر من 
دىنامية من دىناميات الاضطرابات السلو كية > وانها حمعت في الاد وات المستعملة 
اكثر من منهج من مناهج البحث العلمي ٤‏ كما انها تعتبر الى حد كبر دراسسة 
اكليتيكية لحالات من الاضطرابات قي السلوكي البشري درست دراسة مقارنة 
بين النوعين »› ولم يكتف البحث يذلك يل انه لجا الى اختيار عينة ضابطة من 
غير الحانحين أو العصاببين > وذلك لاستكمال دراسة اتر الانحراف السلو كي 
ټي كل من الحالتين ي بعد القرد عن السواء . وقد اتخد السحت كافة الاحراءات 
لانحقاء المحموعة الضابطة من عبنة تخلو من كافة اشكال الانحراق . 


مشككة الدراسة الحاقية : 


كان هذا الببحث بهدف الى دراسة مشكلة تعلم كل من المصاب والجناح 
باعتبارهما آسلوبين لاسوبين للتوافق › يسلم الكاتب باتهما اسلوبين متعلمين > 
ولدراسة المتغرات الوسيطة التي تميز بين الجانح والعصابي »› وهي متغرات 
تختلف فيما بينهما »> آما ف الكيف او الكم »> كما تختلف فيهماً كما وكيغا عنها 
متك امشالهم من السويين . ولقد كانت الغابة القصوى من هذه الدراسة هي 
الكشف عن عوامل محددة لكل من الجناح او مقررة له »> وعن اخرى تقسرر 


الاتىجاه للعصاب لراجهة اختلال تواؤن الشخصية دون الجتاع "° . 


(1) الدكتوو محمد عماد الدين اسماعيل : المنهج العلمي وتغسرر السلوك ١:‏ مكتية 
اأتهتة المصربية ٠ ۹٦1١‏ 
ir O. H. : Learning Theory and Personality‏ )2( 
Dynamics . Ibid .‏ 


ب چ٥‏ س 


ادحددة » فانه رآی ان درس مدی تاثړر القروف الطبقية قي تحديد اسلوب 
أو نمظل (للاسواء ¢ اي آنه نهد ف من هڌڏه إلدرآأسة آلى ألىىحث عن الو اقف 
الإجتماعية التي تعوي عامل الاثر كنتيحة تعزز السلوك الحجائنح أو المعصابي كما 
تواتر كل منهما في طبقة دون الآاخرى ا 


وأذا كانت اغالب الدراسات النظربة واليدائية قد ابرؤت أن كلا مسن 
انجانح واالعصسابي بعاني در جة من القلق » فان مشكلة هذا الببحث كانت البحث 
عن مدى تأثير اختلاف درجة القلق لدى كل منهما قي تطور وتعلم هذا الاسلوب 
من اأتوآفق دون الآخر » فان لم نجد لهذا التساؤل اجابة فانتا ريما وجكدنا 
ان الاختلاف في المحاور التي يدور حولها القلق عند كل منهما »> قد يكون فيه 
مجال طيب لتفسير العوامل المحددة للسلوك غير السوي . 


وخلاصة الشكلة أن الكاتب كان دهد ف للاحابة عن السو ال لاقي ك 


(«( هل بيمكن تفس الجناح والعصاب معا في إطار نظري واحد آو تظرية 
شامللة جامعة تضم من القراتبن ما رز متغرات «ميؤة فى اتشښخصية نختاف 
ف الحا الاوقى عبتهاا في الثاتية )) ء 


لاجل هذا اخضع الكاتب قروضا ممينة للبحت والدراسة والقياس 
ز التحر دب مت عملا دو ات واسائیب ومثاهج بحت جد داه وکائت : 


أولا ‏ ان هتاك في تنظيم شخصبة كل من الجانح والعصابي قروقا 

واضحة في متغيرات آهمها : 

التنظيم الخاص بالحاجات والدوافع » خاصة المكتسبة سواء من حيث 
طريقة أشباعها او درجة اصرارها . 

ب القلق امكتسب وهو اختلاف بظهر في درجة حدة القلق او الدلائل 
والمحاور التي تشره والتي ترقبط بالمجال البشري السلوكي لكل منهما ٤‏ 
او المحال الدى تمت فيه نشاة كل منهما . 

ج بختلف كل مهما عن ا¥خر في التنظيم المزاجي والعادات الانفعالية سواء 
من حيت شدة إو حدة الاندفاعية ١و‏ تواترها وتكرارها » ومتها الثيوت 
الاتفعالي والدورية الاتفعالية والحساسية الزائدة بالنفس > والانتشاء 
او الانهساط . 


(1) Davis, A, Alison. : Ibid . 


E e EE 


د بيختلف الجائح عن المصتابي في ادراكه لايعاد ومعابير مفهوم القرد عن 
ذإته د وما بر انيع بذلك مر عورد بالیعد عن الذآت الاحتماعية. المادية 
آو إلذآت الثاليهك > 

_ افترض الباحث ان كلا منهنما تعلم عادات معيئة كان يستجيب بها لواقفت 
الاحباط و كانت عادات تعزز دائما ¿ قي اعطار. الثقافة التي يميش فيها كل 
منهما » ولدلك فانهما بختلفان في اسلوب التكيف لواقف الاحياط . 

و - تعتبر القيم التي بمتصها كل منهما من الاطار الثقاقي للاسرة والمجسال 
الثقاقي للطبقة متغيرا وسيطا مكتسيا » ويفترض الباحث انهما يختلفان 
في هذه القيم بحيث انها تبح رموزا ودلائل مشيرة لاستجابة انفعالية ء 
تقوم بدور الكف عن سلوك تو تدعيم آخر لذلك يفترض الباحث ان كلا 
مهما لديه قيم ذات قوة دينامية تختلف في الجانح عنها في المصابي > من 
حيث النوع ١‏ والموضوع »> والعتاصر »> وشدتها وسيطرتها » ومدى تطر ف 
كل متهما قي التمسك بها ء ومدى امتصاصها بحيث لاتظهر لها آثار في 
خلق مواقف صراعية او قلق مرضي . 

ز ‏ بيختلف الجانح عن المصابي في المفاهيم والرموز التي تعلمها كل منهماا 
لفهم مشاعر الآخرين > وأهداقهم ودواقعهم .. 
اسا ہے ان الناحت حن درس مدى الإختلاف £ هذه المتغرآت نعتعكد 

إن لا من فنتي اللانحراف تختاغان عن العاديين من الاسوباء فيها من حيث 

الدرحة أو التواتر . 
ولتفسير هذه الاختلافات _ ان وحدت ہ وحد الکاتب ان من الضروریى 

أن يدرس مدى الاختلاف بينهما في تأثير أساليب التطبيع الاجتماعي »> واتجاهات 

كل منهما نحو الوالدين او المشرفين على عملية التطبيع الاحتماغي . 
وللسمر ى الدراسة التجربية شقصد تحقيق هذه الغفروض كان لابند 

للكاتب آن تمسك تتعرنف ا-جرائي اثر عن امغاهيم التي لابد من الا )ام مھد۔۔)ا 

في دراسة هذا اموضوع . ولدلك تمسك الكاتب بالتعريف الاجرائي للمغاهيم 

امختلغة والمصطلحات المستعملة وهي على نوعين : 


آولا : محجموعة لاإ اغاهيم ١‏ لتعلفة بالعينة موضوع السحت : 


١‏ س الجانح : وهو ذلك الفرد الذي تعرض اؤثرات بيثية من نوع ماء 
واسلوب من التربية والعلاقات الوالدية او الاجتمامية مما اكسبه مجموعة 
من المتغرات المتوسطة > تملمها من ظر وف المىجحال اامشرى الدى سيشن قبه >٤‏ 
وهي متغيرات تشمل تنظيم الشخصية الخاص بالعادات والاتجاهات والتنظيم 
المزاحي > والاستحابات الانفعالية » وكلها مكونات متصارعة تعلم آن بتكيف 


اس 


س إت ا .س 


بصورة صربحة مياشرة » او ضمنية غير مباشرة » وتكرر مته ذلك بما فيد 
نبوت عادة المدوان وتعزيزها > ومن هنا يتشابه الجانحون مهما اختلف اسلوبهم 
ي التعبر عن نوازع األمدوان . 

۲ العصساني : هو فرد تعود الاساليب الانسحابية لانه مر بخبرات 
تعر ضت للتحر م أو التاثيم ومن تم للمقاب ٠‏ وبالخالي ارتبطت بمغهوم معين عن 
ذاآته ٤‏ وممستوری طموح معین 6 ويذلك تعام محموعة متغر أت وس طة نلمس 
آتارها في سلو كه الاحجتماعي حيتث بمتاز نتيحة لذلك كله : 

يالسىلىية 4 والتحاشي »> والكف الشد د خاآاصة لنوازع العدوآن ٠و‏ نتمسك 
شتي » ويشر قلق العصابي وتوتره نوازع العدوان أو .شبه العدوأن > بعمم 
بذاته ٤‏ هو أميل للشعور بالتعصس ¢ مما تجعل الاستحابات الات حابية الهروبية 
الاستعطافية اأساليب توافق هدامة تزيد مشكلته تعقيدا » ولكنها مع ذلك 
ټحقق غر ضا هو اختزال التوتر لانها تلعب دور الدفاع ضد القلق من الخطر 
المتوقع الموهوم أو العقوبة المنتظرة لكل رغبة او نزعة وكلما خفضت توتر[ 
عززت وزادت العادة قوة مما سحعل العصابي لحا اليها ف امو اأقف المشابهة 
إ تعميم ) »> أو بنطبق عليها مبدا ( مدرج التعميم ) . 

وهكذا يبدو العصابي في نمط السلوك الظاهري انسانا يمتاز بأنه - غير 
غر قادر على اعطاء الحب أو اخذه ‏ مشعول داتما بمر كزه الاحتماعي ۔ اثر 
دسعور ه بالدونية ومفهوم الات شددد الحساسية درفستة 


انيا : آما عن الغاعيم اإرتىطة بالتغرات موضوع الدزاسة فاش 

١‏ القتاق ”° : استجابة انفعالية » بشرها كل ما يعني توقع شر أو 
عقاب أو ضرر أو خطر : وهو في ذلك يشبه الخوف من حيث هو استجابة ٤‏ 
ولکنه .یمتاز بان له اشاراته. التي تأتي من داخل الفرد لانه خوف من مجهول 
ولا اساس له قي عالم الواقع ؛ بل انه بأتي من داخل القرد حين تثور قيسه 
تزعات او رغبات سبق أن عوقب عليها 1و ارتبطت بالم من نوع ما » ذلك الالم . 
الذي بتو سط اكتساب عادة القلق » وهي عادة بزبدها حدة نوازع العدوان 
ااكبوتة ضد سلطات التطبيع الاحجتماعي . 


٠١١١ ٠ الشخصيةوالمعلاج اللقسي: مكتبة‌التهضة المصربة‎ ٠ محمد عماد الديناسماعيل‎ ٠.د‎ )١( 


o o‏ : م ت1۷ 


ذالقلق بهذه المورة ارتيط بانماعل سلو كية عديدة منها : 


أو السلوك غر الاحتماعي واضطراب التفكير 


ب اعراضس نلاحظها على الفرد قي موقف تجرسي ثبت فيه كل المتغضرات 
ومنها عدم القدرة على التركيز وتشتت الانتياه > وعدم الاستقرأر وسيرعة 
التهيج وبعض الرعشات او اللزمات »> وغرها من الأعراض السيكوسوماتية 
كالعرق واحمرار الوحه وسرعة التتقس > وتكرار البلع > ونمکن‌اعتارها 
ذات علاقة وظيفية بالقلق > باعتبار ان تواترها ندل على درجة 
القلق . كما ن تعطيلها لدور الفرد أو كفه عن التوافق السوي بعتبر دليلا 
على شدة القلقى . 

ج أعراض اخرى تأتي في تقدبرات المرضي واستخباراتهم ويمكن منها 
دراسة درحة القلق ومنها ما بف کر في اختارات ومقاییس القلق الصربح 
المديدة ومني ° : 


الق ار ب 0 ا الك ب اقام رت الاعو فن 
اللفسىجسمية (١‏ السيكوسوماتية ) »> جذا وكلما تعددت المظاهر التي منهما 
تستشف در حا تواتر هذه ا ا ي لدینا دلیل صحیح على 
در حه القلق . 

۲ السوت الانغعالي : هو عادة الاسحجابة الانفعالية المحزنة التي تدل 
على أن الغرد حين کون ي موقف مشحون بالثرات الانفعالية قانه سستجيب 
بصورة لاتنم عن انه معهور أو وأقع تحت ضط شديد » بل انه ردرك الحوانب 
امختلفة والمشيرات العديدة للموقف وبكون قد تعلم طربقة التمييز بينها بدرجة 
من الموضوعية والواقعية تساعد على تعيين وتحديد نوع الاستجابة وصيغتها 
ولونها الإنقعالي بما بلائم الموقف > بحيث تعين على تكيفه السليم للبية > 
ومساهمته الاأيجابية لامو قف » ذلك ان الثبوت الاتفعالي > بعد بعدا من التنظيم 
المزاحي وهو بطليء ف تعره ¢ ولذلك ساعد على استمرار الص ورد 
العامة للش خصية . 


ومن قحد الشوت الانفعالي 2 من - 


و الشتاء دال ا س التعر ضس کشا االات e‏ ا الانهساط 
_ الشعور بالتعاسة غالىسا . 


. ۹۷۲ للمؤلف واخرين : مقباس ااشخدة الثلائي . مطابع الکوبت‎ ١ راجع‎ )١( 


— 0A — 


۲ مفهوم الشات #امةع«ه0 ا8ء : يقصد بها المورة التي بكو نها 
الغرد عن نفسه وعن وجوده باعتباره مجموعة من آانماط التوافق او الاستجابات 
النوعية يمكن تقديرها كميا لوضوح ابعادها وامكان ملاحظتها ووصفها > اذا 
قورنت بمدى ما بوحد منها »> كما وكيغا ٤‏ عند غزه من الناس »> وذلك کله 
يكون نتيجة خبرات الفرد تفسه » أو تقوم الآخرين او تقويمه هو لذاته > 
ولطرىقته في التكيف او نتيجة احتكاكه يفره من الاشخاص آو الواقف . 
ونتيجة ما خبره من اساليب الثواب او العقاب والنقد والتقذير في عملية 
التطبيع الاجتماعي. » كل ذلك يجعل ذاته مثيرا شرطيا لاستجابات انفعالية من 
الرضى أو عدم الرضى. بعدها. يصح الفرد نفسه يي مكافة ما من البيئة التي 
بعيش فيها . هذا ويمكن قياس مفهوم الذات بقياس ما يشعر به الفرد نفسه 
من بعد أبعاد ذاته ومواأصفاتها قي صغفات معينة وقيم محددة عن ٠‏ 

أ _ غره من الناس-العاديين .  )‏ او عن الذات المخالية . 

سواء. كان هذا البعد خيالياً آو حقيقيا . 

وباختصار فان الكاتب حدد مقهوم الذات بما يمكن ان تسنغر منهالاونة 
بین تفدر الفرد لف اانه وتفدره للعامة » ثم بین تعدىره لذاته وتقد بره للشخحض 
المخالي > وذلك مما سرز مدی الفرقف بين تقدير ألفرد لذأته وتعددره للغر > أو 
نى اخس يبرق طبيعبة نور الفرد بالنقصن أو شعوره باتقديى الرائد 
Overestima tion »‏ »» ي مجموعة صغات اعت مائة صغة امكن الحصول عليها 
عمليا من أفواه الاطقال انضيبهم › أطفال من غر موضوع التجربة ومن عينضات 
من الحانحين والعصابيين . 


٤‏ س اليم « كعساو۷ » ٠‏ هي تلك المفاهيم التي ترتبط بمجموعة 
من الدلائل والاشارات والتسميات ابعض العانر الإجتماعية التي بقيس بها 
الغرد وبجكم على أشكال من السلوك معينة » او على آمور او تصرفات قي مواقف 
عامة ويمكن ان نلاحظ اثرها فيما ستجيب به الغرد من عبارات لفظية > تعبر 
عن حكمه على هذه الأمور »¢ وهو حين بستحيب بهذه الصورة او تلك > فانما 1 
بكون ذلك لانه قد اكتسبها من اختلاطه واحتكاكه بييئة >. سلك فها سلوكا 
E I RE E N NE O OE E N ES‏ 
١و‏ العقاب » بحيث ارتبطت هذه التسميات في حياته بخبرة انفعالية 
من نوع ما » ارتباطا شرطيا جعلها تشر فيه درجة من درجات القلق بجعاسه 


CY) 


(1) Henry, W. E. : The Analysis of Fantasy . John Wiley ancl 
Sons. 1956 . PF. P. 82-88. 


() دکتور نچب .اسکلدر + يمتنا الاحجتماعية وأثرها ق نمو..الشكخصية . مكتة اللنهضة 
ا لعرمة . حل [ .> 1۹ . 


ت ۹ف 


eT‏ أو u‏ أو اشسخاص مواقف e‏ + ونهذه التنورة ف م الق 


دواقع مكتسية للسلو ل وتىدخل 2 ضصمن التقر ات الو سيطة ذات الدتامية 
الواضحة. في تحديد السلوك . فهي اذن 9 التنظيم القيمي في الشخصية 


SS 
و صد بها ماتعو دہ‎ 2 ». Frustration Tolerence « تحمل الوط‎ ~0 
الغرد من امكاتية تحمل الضغوط واثر العوائق » وهي قدرة يمكن دراستها‎ 
. من نوع العادة التي تعلم الفرد ان بستجيب بها يزات الموقف الاحباطي » آي‎ 
كل موقف تقوم فيه عوائق ما دون اشباع حاجة او ازالة توتر »> سواء كانت‎ 
الإاستجابة بطر هة سلبية أو ابجابية »> والموقف_-المثر في .هذه.الحالة بكون .فيه‎ 
محموعة من اشرات ء بيمكن أن تسمى ضغوطا › او عوائق »› بمضها بكون داخليا‎ 
كتنغليمات القلق او مفهوم الذدات المكتسب ) وبعضها بكون خارجيا » وكلها‎ ( 
تثير في الفرد اتوترا معينا لانها تهدد دواقعه .ويمكن لهذا ملاحظة: استجايته‎ 
Se IEC CAS 
روز نزقيج الاسقاطي لقياس أتجاه‎ e وقد اأستعمل ا ذلك‎ 
انعدوان قي مواقف الا-حاط وطبيعة الحاح الخاجة ء والمبل للكبت. > والاتجاه‎ 
نحو الدقاع عن الذات » وتعتبر درحة. تحمل الحبوط متفيرا وسيطا در تط‎ 
الى حد كبر بما كان يعرف عند ماكدوجال بالارادة ولذلك نمکن اعتبارها متغےا‎ 

وسيطا في قنظيم الشخصبة . 


ہہ ادرا مشساعر الأخرين » ٠ « Hınpathy.‏ وشقصك. به .ما أكتسبه 
الفرد من معان ومفهومات عن الظراهر السلوكية المختلفة عند الاخربن › 
رما اكتسبه من قدرة على أدراك علاقة ما بين دواقغ واهداف ورقبات : 
وانفعالات الافراد في موقف ما » وبين السلوك آلواضح الظاهر لهؤلاء الافراد 
ف امو قف المحدد .ء ويمكن دراسة هذا الادراك وقياسه من وأقع الأاستجابات 
التمييزبة اللقظية او الظاهرية التي تفصح عن وجود مفاهيم واآضحة ‏ وادراك ٠‏ 
علاقات واقعية موضوعية بين 9 ما وبين دواقغ افراد يحتك بهم او يطلب 
اليه بشكل تجرببي ات بتفاعل. معهم قي موف بخاغه المجرب > ثم يرز اڊزاكا ' 
ما لعلاقات خاصة بين هذه الدوافع والسلوك الظاهر في الموقف . 
ونهذده الصورة تعتبر طرقة تكبف 'الفرد الاحتماعي مح الآ-خرين.» وهو 
كمتغير وسيط > بدخل في تطاق العنظيم الادراكي للفرد > مما قد يار بالمتعر ات 
الاخرى الوسيطة من دوافع السىلوك المكتسبة كالقلق » او الحاجات غر المشبعة 
عند المفحو حن او الشعور بالاحباط أو غرها.) فما قد بعكسه القرد على المو قفن 
مو ضوع الإستئارة . 


TE 


بمعنى آخر أن الاستجابة .التمييزبة لمشاعر ' الآخرسن > اذا كانت غير 
موضوعية » قفانها تعكس وتصور حأاجات الفرد ودوافعه وعاداته الذآتية » اكثر 
مما تيز ادرا تمييز ها وأضحا لمشاعز: ال¥آخرزن وهو أمر. نمكن -قياسهة وتحديده 
كميا. بمقارنة انواع استجابات الفرد .للموقف باستجابة امثاله في المتوسط 
العام + 4" 
العادات' التي اكتسسبها الفرد » 'والتي قعتبر 'تكوينا فرضيا بتوسط بين الو قف 
اشر أو المحال السأوكي من حهة وبين أسلزباً.التر افق 'والتكيف من حهة اخرى» 
ويمکن الاستدلال على وجود ` سه العادة ۔کمتعبر وسنيط من اسالیب ١القرد‏ 
ف التكيغف . 

: .السلوك التي تدل على ادرجة‎ TT س السخصي‎ ١ 
اعتماد القر د على نفسه.» وځدرته عای تو جيه سلو که دون حضو ع‎ _ ١ 
ة‎ a E aS ۲ 
O 4 الشعور داه شعت لډبه حاجته للجبوالانتماء‎ EE 
س التعحرر هن اميل للانغراد ¢ والعد عن التمتع التحيلي‎ ©0 
. والحساسية آلزآأئدة إلنعك‎ 
۰ بالتعب‎ 
٠ كما بظهر قي استجانات :الفرد .التي تدل على‎ ٦ ب ب التكيف الا حتماعي‎ 

س تمييز ‏ المستو نات الا حشماعية 

ت امهارآت الا حتماعية کحب' العبر ومس اعدتهم و حسن الصرت د 
الآخرين . 

۴۳ ب التسحرر من اليول المضادة للمجتمع . 

{ العلاقات الإسرنة.المعزلة التي تدل على ادل [الحب والتعدتر ء 

ه _ العلاقات الدرسية الطيبْة . . 

. السعادة والايجابية في .العلاقات بالبيئة اأحلية كالجيران وغررها‎ ٠ 


ولستا تر دد هذه امغر ات دراستها من خستٹ مظاهر للسلوك .الظاهر ن 
بل اتا نهد ف مثها الى دراسة درحة قود تعض الم ادات التملفقة بالتکیف 


س۷١‎ 


. الشخصى > والتکیف الاجتماعي » وآلتي تعتبر قي ذاتها متغيرات و مبيطة ٤‏ 
اتعادات معززة قوبة ٤‏ تظهر آثارعا في آنواع من. الاستحابات المعتأآدة أو التوعية . 


Fhe impression of frustrated -ch ٩ اتشاعات احاطات اناغو ود‎ ۸ 

يقصد بها در جة ادراك الفرد الشعوري » او تأثره بشكل لا شعوري بطبيعة 
الخبرات والؤترات الاحتماعية التي مر بها آثناء عملية تطبيعه احتماعيا »> أو 
علاقاته بالآ-خربن قي المراحل البكرة من تموه اليغسي » كما بظهر ذلك ي 
اسستحابة الفرد أواقف معينة تصور يعض الضغوط أو الاحباطات التي كانت 
بالضر و رة مما مر به أثناء عملية التنشئة الاحتماعة ء والتي تدل على آنه نشعر 
ده ملاتها ومدی شد تھا من استحابات تتراوح بين تلك التي تدل على انه کان 
هع أو دشمعر أو بعتقد انه کان تعرض لوطاتها دائما أو أحبانا أو نادرا ٠‏ 

والغرض من دراسة هذا المتغر هو تحدبد اتحاه الفرد نحو الطربيقة 

التي اصطنمعها من اشرفوا على تنشئته احجتماعيا أحهذببه واكسابه الصقة 
الإ حتماعةك اأرغوة »> ومدى‌وطبيعةالانعلباعةالتي بتر كها هذا الإسلوب أو الاتسحاه 
نحو طرق التنشة كما بمكن فهماه من ا a‏ ددر حات مختلفة من 
الشعور بوطاة اأؤثرات الذكورة . 

هذا الإتجاه النفسي قد بلعب دورا کےا ی تحنديد سلوك الفرد السواء أو 
اللاسو آأء 6 وف ااعحالة الاخ ة فد کون من المتعرآت الو سيطة التي قتفسرر 
اسلوب اللاسوآء أو سوء الترأفقى نحو المصاب م الجشاح f!I$!I$,‏ 

لهد كانت المشكاة التي بريد الكاتب الوصول لحل فيها تغرض نتقسها 
دانما قي هذه الدراسة » ولقلك حدد اكبر قدر ممكن من التغرات الوسيطة 
التي افترض انها تميز الجانح والعصابني معا عن العادي كما انها بمكن ان تميز 
الجانح عن العصابي ¢ و امکن دراسعها بد ةة وتحك رك بو عها أو درحة فوته * 

لذلك لحا الكاتب الى العديد من الوسائل التي تكفل له التوصل الى 
تحديد دفيق لها » فاستعمل لذلك الاساليب والناهج الآتية : 
|١‏ العابلة وبحث الحالة »ء واستعمل لذلك أسحلة مو بحدة واستمارأت بحث 

حال ثىت له صلاحيتها . 


؟ ‏ القياس التفسي باستجمال الاستخبارات ومقابيس الشخصية. المختلفة . 
۳ _ الطرف الاسقاطية المختلفة » استعمل فيها اختبار تفهم الموضوع واختبار 


(1) a - Watson, A. : A Comparison of the Effects of Lax 
versus Strict Home Training. Journal of Social Psych. 1934. N. f. 
P. P. 102 - 105. : 

b - Maier, N. R. - Frustration. Ibid. P. P. 115-121 


الاتحاهات الغاثاية ء 
س مقابيس الذكاء وذلك لتحديد مستوبات ذكاء المجموعات المختلفة . 
اإتلمك باستمارة موحدة موضوعية . وقد وضمت لکل مستوی من مستونات 
أنسلوك في الفقرات المختلفة أوزان تيسر المعالجة الرقمية والاحصائية » واستعمل 
كذلك مقابيس الاتجاهات الوالدية › والتقرير السيكولوجي الاجتماعي عن الطفل 


وغر ذلك من الاساليب لالام بأكبر قدر ممكن من الضغوط والمؤثرات 
الاجتماعية » ثم العادات السائدة وأآساليب السلوك الثابتة لدى .الطفل . 


معينة e‏ یخن gE‏ شخصة کل ا اا والعصابي ي واا تلك . 
ارات الاحتماعية والقافة ال ا فہها طقات معيثة ¢ وآتر ذلك ق 
تنظيم شخصية الابناء من كل طبقة من الطبقتين الدنيا والوسطى . 


المشكاسة . 
لقد ترلورت مشكلة هذا البحث فيما مسه الباحث من الحاجة لوضع 

اطار نظري شامل يمكن ان نفسر قي ضوئه مشكلتي اللوك الجانح والعصابي 
ٿي اطار واحد » وكانت المشكلة قد برزت بعد ان لورت كثر م اتخوت 
دروضا رآت انها تقسر هذبن الاساونين من الترافقى . 

هذه الفروض رات أن اطفأل كل طبقة من الطبقتين الدنيا والوسطى 
بتأثرون نەوترات ا-حتماعية تختاف من طىقة لاخری « و کون تتیحتها تعملم 
اطقال كل طىة من الطقتين عادات ومتغيرات › بمكن ان تكون مسئولة عن 
أساليب تكيف لا سوبة ريما كانت هي أسلوبي الجناح والعصاب . وقد رححت 
مده الفرو ض أن الجناح دعر آسلو ب تكبف آیٽاء الطلقة الدانسا تنتيسحة ا 
تعر ضون له من تارات وضغوط احتماعية » بينماً کون العصاب اسلوب 
التكیف اللاسوي عند انناء الطقة الو سطى الذين تعر ضوت لضغوط مختلقة › 
ومؤثرات معينة خاصة بطبيعتهم الاختماعية + 

وهكذا اصسحت الضرورة ملحة في الحاجة للبحث عن التغيرات الو س طة 
التي ريما تختلف قي شخصية الجانح عنها في شخصية العصابي » والتي تكون 
بدورها متعلمة في ضوء الأوضاع الاحتماعية والقيم والتاثرات قي كل من طبفتي 
اأيجحتمع التي تنحجدر منهما هاتان الشتان . 

Yo,‏ س 


وكان الاطار .النظرى الذى .تمسك .به الباخث قي هذه الدراسة هو اطار 
انسلو كية الجدىدة ققد رأى الباحث أن هذا الاطار يمكن في ضوئه تفسير هذين 
الاسلوبين من التكيف معا ) حيث بهدف هذا البحث الى الوصول الى الدبشاميات 
التي نمجن ان تسهم في تعلم اسلوب من الاساليب دون الاخرى ° 


والهصاب معا في ضوء دراسة ديثاميات السلوك عند كل منهما » لتحقيق مدى 
الاختلاف او التشابه ‏ قي النوع والدرجة س بين كل متهما في الدوافغ المحددة 
السىلوك . : 
القروض : 
لاجل هذا وللوصول الى حل في هذه امشكلة افترض الباحث ان هثاك 
اختلافا ما بين الجاتح والعصابي في متغرات كان اهمها : 


. المحفيرات المتملقة بالتنظيم الخاص.-بالدوافع والحاجات‎ ١ 


 )‏ الجغرات المتعلقة بالقلق والتوتر والاضطراب الانفعالي والمسادات 
الانفعالية . 


۳ التعرات الخاصة ادر أك الفرد لذاته ومقهمومه لها . 

ت المتعلقة بالتئظيم الخاص بالقيم . 

المتعلقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف قي المواقف الاحباطية . 

ا المتغيرات التعلقة بفهم مشاعر الاخرين . 

۷ التغرات المملقة بالاحساس دمشاعر الإاسحاط ی الطفو لة وانطاعها . 

۸ المتغيرات المتعلقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف الشخصي والاجتماعي. 
ولقد افترض .الناحث كذلك ان کلا من فنتي الانحرآف تختلف عن 

العماديين ف هذه المتعغرات ,. 

ت العنسة ٠‏ احتر ت لهذا السحث عة من الحاندين دعدد خمسین حانحا 


lC 
EE 
|| 

ا 


الخالغة الضابطة فقد اخترت بطربقة عملية من أكثر الاطفال من تفس 
الىسن قو أفعا ¢ آي آلذ ين آم تتملمواً ا مجن سلو بي التکغ العصاسي أو 
الحناحي » 

EEE‏ | ولفد کات أقراد المحموعتين 5 آالتحر ستين من الحانحين 

و المصابيين تختار ف اطار حدود ومواصغفات معييتة تتفق مع. . التعر بف الا-جرائي 

. للجاتح والعصابي الذى LARS‏ .لاحث م وکان ر س تشتر لد £ ا تیار الحاتحين 

لقص علد من الفنيين المشتغلين E‏ العيادات التقسىة ا الجر ن 

[لحانحين . 
وکان الا حث دهم ي كل حالة .بمثاقشة اسلوب الانحراف السلو كي 

وطيعته مم هو لاع المختصين دراسة ضهن بھا. تمثیل العستة إغهموم الحتاح 

أو العصاب . 
مصادر اتعبنة : 

١‏ . ٠اخترت‏ أغلب مجموعة الحجانحين من لزلاء بعض-دور الملاحظة قي مديتة 
القاهرة مسن شت انهم قتکرر ف -حياتهم أسالیب السلولت العدواني نصور ة 
تنم عن أنها-عادة ثابحة توعا . قد حدد الباحث اشكال العذوان التي 
٠‏ اعتادتها کل حالة من الحالات E‏ ألىحث اعدم 8 


_ اما محموعة العصابيين فقد اختيرت من الاطفال المترددين او المحالين 
للغفيادات النفسية سسبب مشكلة أو اخرى من مشكلات التكيق . وقد 
حدد الباحث المواصقات ٠٠‏ ونوع 'الاضطراب' اللو كي لكل حالة > محيث 

بتأكد ان عادات السلوك العضابي عادات' ثارتة لدی کل ظغل منهم . 
وق کل من العمبنتين کان الکاتب هتم ددر حه ىوت عاد ه٥‏ الجتاح أو 
المصاب » بمعنى اته. كان يستيعد من المينة .الحالات التي مارست السسلوك 
وقد ثبت الكاتب » عامل ۲ الذكاء في الثلاث فكان الاطفال فى هذه 

د 
نیس" العاشر 2 والرابسة شس i‏ و الاحث کان ا | ظاع رة 
بعد العاشر دة ٤‏ ۰ 

.ولقد تىيین. من الدر_أسة العملية انه ل نمکن إت يسوی بین الحائنحين 
و المحموعات الاخرى £ متعیر اإمستوى الأاحتماعي والاقتصادى للاسرة وسو 


o 9‏ د 


الاأدوات اإمتعملة : 

مسك الباحث بمنهجح التحربب والقياس لتحفيق الفمروض السابعة 
وامتل 2 اني من N‏ کان ا مقياسن الفلقى المریح 6 ٤‏ ومغياس 
بالقاق و اب الانفعالى عامة . 
لغهو م إلذات وکانت 2 الختارة > 2 الحصول ء ل مر و ت 
بحدد فيه الطفل الصفات Uk‏ 

واقتيس الباحث أيضا مقياسا للقيم استعمله في دراسة القيم دراسة 
مفارنة . وقد تحقق البا-حث من صلاحية اسجخبار القيم لفياسى العيم الت 
المعر و فة الاجتماعية والنظربه والدينية والاخلاقية والقيمة السياسية والجمالية» 
وكان منها ‏ بالاضافة الى اختيار تات اختبار الاحباط المصور »> واختبار 

ولفكد حقفقی الیاحث قحر سیا لکل یله الاأدرات در حه طيبة من الصلاحية 
أهتم فبها بان تکون کل اداه على در حة عالىة من الصدف n‏ ¢ متهملا 
ق ذلك التسحليل والدراسة الاحصائية القروربة . 


الاجراءات النجرسية : 
| س اجربت الاختبارات أولا على مجموعة محدودة من الأطفال العاديسين 
6ا وفكمو عة ازى مى التخر فن احا كدرانة اتطلاعة فا د 
من صلاحيتها للقياس »> ومن وضوح تعليماتها وفقراتها وادخلت عليها 
تعديلات اظهرت من نتيجة هذه الدراسة الاستطلاعية » كذلك كان لايد 
Ca FE SE ae‏ وصحة عدد من هله 
الادوات وخاصة المستحدث متها لان الباحث قد ادخل يعض التعدىلات 
الجوهرية على كثير من المقاييس كان أهمها متركزا قيما يتعلق باللفة 
التي کتىت بها هذه الادوات . 
كذلك اجريت اغلب الاختبارات الستخدمة على مجموعات كببة من 
الاطفال بلقت اعدادا تتراوح بین ۱)١‏ د ۱۷١‏ طقفلا من تقس الس 
والمستوى ET‏ والذكاء » وذلك لتحقيق درجات قباسية اقرب 


e 


للمعياربة المقننة للاختبارات المختلفة » ولقد كانت غلب الاختبارآات هب 
النوع الذي يرجح انه يجري على هذه المرحلة العمربة لاول مرة » وهذا 
ما أستلزم خرورة تطبيفها على أعداد اكبر من مجرد المجموعات الثلاث 
مو ضوع الدراأسة . وکان الکاتب یحتار العادبين ممن م تتشت من تقارىر 
مدأارسهم او اندتتهم أنهم تعرضوا لواحد من أسلوبي السلوك اللاسوي . 
 )‏ اجربت الاختبارات المختلفة على المجموعات التلاث وذلك لتحقيق 
القروض السابعة ولدراسة مدى ودرجة التشابه والاختلاف بين هذه 
المحموعات في المتغيرات المذكورة » كذلك كانت الحالات تدرس بأساليب 
عدىدة منها القاباة او استمارات بحث الحالة أو غيرها . 
هذا وكاتت كل الاختبارات تجري بطريقة فردية على المجموعات 
الثلاث وكان الكاتب براعى دائما قواعد وتعليمات كل اختبار على حدة . 
ولقد أهتم الكاتب قبل احراء الاختبارات على كل قرد من الافراد بضرورة 
تحقيق نوع من العلاقة المهنية بينه وبين المبحوتين بدرجة تسمح بالتقليل 
من اثر تغليف المبحوث لتفسه » إو محاولته تغير الحقائق عن تنظيم 
شخصبتهة . 
٣‏ التحايل الاحصائي نائج : بعد اجراء الاختبارات والمقابيس المختلفة 
- على المحموعات -الثلاث كان لا بد من اخضاعها للتحليل ر حتىی 
بمکن آن نضع هذه الحقائق ق اطار نظر ي محدد . 


E SS SES SESE 

معيثة لا#سحليل الأحصاتي للنتانجح . 

وكان أهم ما لجا اليه الباحث في هذه الدراسة استعمال وسائل ابات 
اندلالة ٠الإاحصائية‏ للفروف ين المحموعات الختاقة واهمها اختبار « ت » 
e sS‏ ح 
ا سو آع مُعامل e‏ ۰ ا معامل ر درسون ۰ 
- 7 
وسو ف يستعرضها لباك a‏ اخری ناقتا ق ضوء النتائ بم ج التي 
حجصل علیھا/ء. 
آولا : الفروض ومسدى تحقيقها 
١‏ ل هتال اختلاف بين الجاتح والعصابي في الحاجات والدواضع الاولية 
ب ۷ س 


-€& 


والمكتسىة »¢ و جي دواقع تتاثر ی در حه شد تها والاصرار على اش اعها ثم 


في نوعها بالاوضاع الثقافية للطبقة الاجتماعية لكل منها . 


وقد تحقَّق هذا الفرض ق كل من شقيه : 

قالجانحون - تقو کون المصاييين ف الدوآافقع القسيو لو حية كالطعام 
و الحتں والراحة 4 وكذلك داقع العدوان والامتلاك 6 وبقرق ڏي دلاله 
عالىة ) قتراوح دلالة الفرق نین ءر.ء ¢ | ء ءرء ( a‏ 

أما المصابيوت فانهم يمتازون عن الجانحين بسيطرة دوافع الحاجة 
لتحقيق مركز اجتماعى والحاجة الى الامن وال الشعور بالنجاح والتو قيق 
والتحصيل والفهم والمعرفة ( ويتراوح مستوى دلالة الغرف پيڻهما ي هذه 
الدوافع لین } | ءرد 6 ١ر‏ ) ۰ 

آما عن الاختلاف بين الحانحين والعصايين ف عادة اصرار الداقع أو 
a ٠ a‏ غوف العصابي .ثي ذلك ( برجة من 
ف الجاتح عن العصابي E‏ العلى سمو آء کان الاخعلاف ي دو جة سحا5 
ما يشعر ده. من فلق صر تح آو. من حیٹٿ دلائله ومحاورة .. 

وقد ثىت من اجاج انه لا دو حګہ اختلاف ذو دلالة أحصائية بين 
الحاتحين والمصابيين قي درجة القلق الصربح ( مستوى الدلالة ٤١ر‏ ) . 

ما من حبث دلائل الفلق ومحاوره ققد قت وحود اختلاق کر ديتهما 
في المحاور التي يدور حولها القلق . 

فيثما بفوق الجاتحون المصابيين ي القلق من العدوان الو جه نحو 
الفرد والقلق من المقاب والحرمان والمرض والاصابة والوتة :ومن 
الاستعلال »> ومن آن بفترس ( وذلك بدلالة قي الفرق” تثراوح بین ۲ J»‏ ¢ 
١‏ ...ر ) . .قحد العصابيين زنك لكانهم: القلى من الاأستهبحان ومن ققعدان 
الحب ومن القشل. والسقوط وبدلالة بلغت ( من ٣٠ر‏ س »٠ر‏ ) . 
وختلف ا عن العصابي ق العادات الاتقعالية والراجي الدورية 
aki‏ . 

هقا الفر ص لم بتحقَق بصورته العامة . فلم يخفق البخحث EES‏ 
وأضحة بينهما ف هذه العادات بصو رتها العامة gf.‏ الحا قك اثست 
e E ELS‏ فيظهر انالعصابیین يمتاز وق 


تہ ۸ س 


متازون کن ألعصابيين یمز ند من الأاستحجارات التي تدل على الاند فاعرة ۰ 


بختلف الحجانح عن المصابي ي مغهومه عن ذاته ٤‏ في ضوء قيم ومعاسیر 
هذا الفرق قد تحقق ولكنه لم بتحقق بصورة مطلقة » فالجانح يبشع 

بالدونية اكثر من العصابي عند المقارنة بالعاديين في الصفات الوجبة 

وعدم المىباىرة عندما نفدر ذاآزه ف ألدغفات امو حة ز مستوی الدلالة 

€ .ر( ۰ 

دورن فی e‏ ذولة 

للخار جح وټکون هذه الاستحابة ي قە التنظيم الهر ار کي للاستحجاسهة 

للمواقف الاحباطية بدرجة بغوق فيها الجانحون العصابيين _ بيتما بتفوق 

المصابيون عن الجانحين في الاستجابات آلتي تمتاز بانكبت أو العداء 

والعمدوان 'واللوم الموجه للذات بدرجة يفوقون فيها الجانحين . 

هذا الفرض قد تحقق تحققا كاملا ( كان مستوى دلالة الفروق تتراوح 

بان ١ءر‏ م .٠ر‏ \( » 

بختلف الجانح عن العصابي فيما تعلمه من قيمع احتماعية هي مجموعة 

ان تعر ض کل منهما لنوع من الثواب او العقاب تعلم منه القلق مرتبطا 

هلاه اقيم . 

٠‏ هذا.الفرض قد تحقق حيث تبين ان .العصابيين يفوقون الجانحين 

E RE E o Oh a ام‎ 


الاقتصادية ( وبفرق ذی دلالة عند درحة کد ا 


نختلف الجانح عن العصابي قبماً آكتسبه من معاني ومفاهيم تس اع دہ 
على ادراك وقهم مشاعر الاخرين » ويتاثر كل متهما ني ذلك بالتوتر النقسي 
والقلقى الدي دور حول مو ضوعات تختلف ي حالة الجانح عتها قي حالة 
ASE E i E‏ م امشاعر الحقيقية للاخرسن . 
هذا الفرض لم بتحقق بهذه الصورة 

فليس ها فرق ذدی دلالة احصائة ن الحانحين والعصابيين ق 
البعد عن الفهم الجيد لمشاعر الاخرين فقد كان مستوى دلالة الفرق 
بينهما غر ذي دلالة . 


—- ۹ 
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ولکنه قد تبین أن کلا ج الجانح والعصابي يمتاز بانه بعاني من قلق 
او مشغولية تحعله اکٹر قث | تتا وعدم انتباه شاعر الاخرين من القرد 
العادي » ( والفرق هنا ذو دلالة عند درحة تأكد ١..ر‏ الفرف بين 
الحانحين والماديبن ٠‏ ١ءر‏ للغری بين المصابيين والعاديين ) . 


بختلف الجانعح ء عن العصابي ف الا-حساس بو حلاة احاطات الغو لله دمعتی 
ان العصابي كانت حاجاته ونزعاته ورفباته أكثر عرضة للتحديد والتهدبد 
والتقييد من الجانح بدرجة تشعره بمزيد من الالحباط تي مواقف كشرة 
من مواقف عولية التطبيع الاجتماعي . 

وقد تحمق هذا الفرض يي عمومه وقفحسيلكه وبفرف بينهما في الاحباعل 
العام ( بلغت دلالته الاحصائية ٥٠ر‏ ) . 

كذلك حقق البحث فرها ذا دلالة قي صالح الحانحين في الاحباط الذي 
ندور حول الحرمان والتفر قَة ي امعاملة ( نمسستوى دلالة ت J.“‏ ( 
والعلاقة السلية الاباء ( بمستوي دلالة ١..ءر‏ ) والفقسوة يي العقنوية 
١‏ بسستوى دلالة ١.ءر‏ ) والاشعار بالفشل والنقص ( بمستوی دلالة 
خو + اها العصابيون غانهم قد ظهر أن [سحساسهم بو طاة احباط الطفو لة 
أكثر وضوحا يي موضوعات الحنس ( وبمستوى دلالة ١..ر‏ ) وكذدلك 
الاشعار بالنبذ ( وبمستوى دلالة ف الفرق بلغت ١|.ء..ءر)‏ , 


مع ذاته أو تفه مع امار الاحتماعية ۰ 

هذا الفرض لم تحقق . فليس هداك فروق ذات دلالة احصاليسة 
بين الجانحين والعصابيين في هذين المتغيرين > واو آن الجانحين يمتازون 
بدرحة أعلى ي متوط التكبف الاجتماعي والشخصي > ولو ان الغرق 
غر ذي دلالة الا اند فرف على أبة حال . 

اما الفرق ذو الدلالة الاحصائية فهو ف درجة التكيف. العام وفيها 
شفوف الحاتح ورون دمستوى دلالهة اعت ١‏ .ر . 

ولكن الثابت ان كلا من الجانح والعصابي اقل قي تكيغه من الفرد المادى 
( بمستوى دلالة يي الفرق بلغت اقل من ١..ر‏ ) . 
هناك قرف دين الجانح والعصابي ف ااصورة النهائية لتجمع تہ 
هذه التغر ات بشکل بختلف يي حالة الجانح عنها قي حالة العصابي . 


هذا الفر نس تحقت > كما بظهر ذللك من جداول الارتباط المزدوج بين 


س .¥ س 


بعص المتغيرات وبين مفهوم الذات" . 


| ولهذاً بمکن انث ناخص آهم اننتائج اتني توصل ايها الىحت فما يلي ٠‏ 

آولا م من حيت التنظيم اقخاص بافتو قنع واتحاجات : ثبت من البحث 
1 هنا احلا ذات وأضيحة نین أالحانحين والعصايين £ آتواع الحاحات التسي 
فيفر على ساو کهم وتقوثر ق تو حيهه . فمثلا نمتاز الحائنحون عن المصابيين 
e‏ الحاحة الى والجنس و كذلك المدوان 
لاسرة بدبلة . 


E e 
الحانسحون فاته فد تت ت لسا من السحث آن دوافعهم وحاجاتهم اكثر أصرارا‎ 4 


انيا س لم يثيت ان هناك اختلافات تذكر بين الجانحين والعصاييين من 
حيث درجة القلق »> بل أن الجانحين والعصابيين متشابهون لحد كبر في درحجة 
الفلق » كما بقاس بمقياس القلق الصربح اما الاختلاف يينهما فهو في المحاور 
والدلائل التي يدور حولها القلقى . 

فقد ثبت ان انواع القلق تختلف من الجانحينالىالعصابيين بدرجة من‌الدلالة 
قوية . فالجانحون تدور موضوعات القلق لديهم حول القلق من العقاب آو 
العدوان ءا هم أو القلق من الافتراس او الوت او امرض او الاصابة بيثما يفوق 
انعصابيون الجانحين في القلق على الر كز الاجتماعي والقلق من الفشل والسقوط 
دالقلق من النبذ والهنتجران والقلق من الاستهجان والقلق من العدوان اموجه 
من القرد للغير '. 

الشا م لم بشبت ان هناك فرقا ذا دلالة بين الجانحين والعصابيين في 
عادات عدم الاستقرار الانفعالي او الدورية الانغعالية عامة . 

و لکن : ثبت أن هناك بعض الفرق ف بعض الاستحابات المتادة الانفعالبة 
فالحانحون ا اندقاعا » بينما المصابيوت اكثر استحابة بالانهاط > وهم 
يمتازون. عن الجانحين بعادات عدم الاستقرار الاتفعالى . 


(۱) دکتور محمد احد غالي دراسة مقارنة لاني والعصابيين من حيث تنظيم الشخصية.. 
وسحث عك م به الکاټتب A‏ درحة الد كتوراه من جاموة عین شممن نولو نة ۹4٤‏ ۰ 
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وياختصار فان الاضطرابات اأراحة لإ تكاد تختلف مى حيث الدرجة 
بین الحانحين والعصايين ولكنها تختلف ف تعض الاستحابات التوعية المعشأادة . 

رایعا ہے لم یثیت شت أن هنال اختلافا بين الجانح والعصابي ي معهومه عن. 
ذاته يصورة E EE‏ . فالجانح آكثر شعورا بالدونية عندما بقارن نفسه بالعادی 
£ الصفات الموجبة ء والعصابي اكثشر من اجاح شعورا بالفراسة وعام 
المساسرة ۰ 

كذلك وجد ان القيم التي.يقدر في ضوئها كل من الجانح والمصابي ذاته 
تؤثر يي مقهوم الفرد منهما ع ذاته . 

خاسا س لنت ان أول الإستحجابات ظهو را ي توأفق الحاتح ن لمواقف 
حاجاتهم . 

كلك ثبت ان الطرف الآخر من المقارنة وهم العصابيون بمتازون 
بالاستجابة بتأئيم الذات والعداء والعدوان على الذات في مواقف الاحياط . 
و يشما بقل استحابات الحانحين عدم المالاة ی مواقف الإحاط جحد هذا 
التمنط من الاستحابات واضحا حدا ف استتجابة العصابيين . 

فقد تبين ان القيم النظربة والدينية اكثر سيطرة على سلوك العصابيين 
قي قنظيم شخصية الجانح منها تي تتظيم شخصية العصابي . 

ساتعا ہے ایت السحت ان كلا من الحانحين _والعصايين تشغلهم مش کلات 
يشغلهم كل ذلك عن الفهم د 
الاختلاف بين استجاباتهم واستجابات العاديين لواقف تحتاج لفهم مشاعر 
الق ب 

وبهذا ثبت ان الجانحين اقل احساسا بمشاعر الآخرين وان اهم ما يسبب 
تشتت انتباههم عر فهم مشاعر الق ما نعانو نه من احترار قلق بدور أغله 
حول Ts‏ والمشكلات‌الاسرية وهم يي ذلك نفوقون ا 
نوعية ثبت أن الجانحين يشعرون بأنهم تعرضوا في طقولتهم لاحباطات تدور 
حول الحرمان والتفر قة ف المعاملة “ وانهم كانت علاقاتهم بالآباء على درجة من 

س إل س 


اة ر ت r‏ بالا حب امل کل ئك ګان مر مجاور أجاطات افر له لد ھم 
انسفو بات البدنية والفسوة فیبها شم الاش حار نالفشل والتقص مي ذلك ثيت انهم 
نعو قون العصابيين بدلالة عالية . 


ایا المصانيون فکائت مىجاور EE‏ دور و ال لول الحنسي 
وا[لاشعار بالنىذ وهم ي ذلك دفو قون الحانحين 

N Se‏ کزلك ان کلا من الجانعین e‏ عون ن 
e‏ فھم ی ذلك اقل . من ا 


آما في المقارنة بين الجانحين بوالمصابيين .فقد وجد ان الفرق بينهما ني 
شس عادات التكيف الاجتماعي والشخصي غر تي دلالة »> ولكن قي الجموع 
العام للتكيف ثبت ان الجانحين 'اكثر تكيغا . هذا وقد وجد لن الجانحين ملى 
العموم بهو قون العصابيين £ عادات التکیف الا جتماعي ولو أن الفرق غر ڌذدی 
دلالة عالية الا انه فرق على اة خال . 


عاشرا ہہ آثیت السحث و جود ارتباط من نوع ما بين عدد من هذه اترات 
وخصو صا الأرتىاطل بين متغر مفهوم الذات بعوآمله ألعد ندة ونين التتظيم 
امزاجي واحباطات الطفولة والتكيف عامة . فقد ثبت من اليحث ان من 
سشعرون باد و تي بدر حه وأضحة هم انفسهم لذن شواترون ددر حه واضحة في 
الدرجات العليا من القاق وعدم الاستقرار الانفعالي والدوربة الانقعالية 
والاضطر اب الانفعالي العام م هم أيضا الذىن نتواترون ددر حة کنر فی 8 
الدرحات العالية من احاط الطفولة والدرحات المنخفضة من الثكيف الاجا 
والتكيف الشخصي مما يمكن معه ان نسلم بان مشاعر .المدونية مي محور الكثر 
من الاأضطر ابات الانقعالية عتد كل من الحانحين والعصايين معا . هذا وقد 
اثبت البحث اختلافات بين المجموعتين من جهة وبين مجفوعة .العاديين 'الضابطة 
من حهة اخرى وكانت الفرونق ذات .دلالة عالية -جحدا . لما بين العانجين 
«العصابيين فلم تظهر اختلافات .تدكر في هذه الارتاطات الا ي ارتباط مغهوم 
الذات مقارنا بالمثالي في الصفات الموجية . كذلك نجد العصابيعن -تغوقون عن 
الجانحين يي ارتباحل مفهوم اللات :( نفس مثالي .صفات سالبة ) بمتغقرات 
الدوردة الانفعالية والميول الل عامة »> والاحساأس باحاط ااطفولة . , ( 
من الاحتلاقات . 1 


حادي عر ہ أثبت البحث بعد اجراء اختبار الاأتجاهات الوالدية آن 
الجانحين قد عاشوا يي ظروف احجتماعية › واسالیب تنشئة واتحاهات ي التربية 
تختلف عن تلك التى عاشها :العصابيون > وان الاسختالاف بينهعا في الك غالبا ذو 
ذلالة > ونذلك آمکن ان بر جح :الساحث أن الحانيحين حكر :ون من طهة 
دنيا وان المصابنين شحدرون من طيشات وسطى » وهم بالك يکن آن 
عليهم نتائج بحوث سابقة مماثلة آجريت على مينات اكثر من الطبقتين › 
—Y‏ م — 1A‏ 


مم عايهيم النتائج وألفروض آلتي أفتر ضتها هده ألبحوث عنف سير 
نتاتجح السحث التحالي . ذلك ان الحانعين شتمون ٣ال‏ طفة دنيا ڊمفهو م الطقة 
الدنيا كما يمكن تمبيزها بمحموعة ضغوط واساليب حياة واتحاهات CA‏ ف 
التنشنة الاحجتماعية تختلف عن الطيقة الو لی التي تحتلف يي هله المحغر ات 
المستقلة عن الطقة الدنيا . 


خلاصة الستانج وتقسرهاةا: 
يمكن أن نلخص من العرض السابق ان هذا الببحث قد كشف عن وحود 
أححلافات بين تنظيم شخصبة کل من الجانح والعصابي ¢ وان هذه الا حخعلافات 

تشضح اكثر قي البعمد الخاص بتنظيم الدوافع والحاجات » وقي الدلائل 
ال لاستجابة .القلق . كذلك بلاحظ الاختلاف واضحا في البعد الخاص 
بالدوافع المعيارية والقيم »> اما فيما بختص بالتنظيم الخاص بالعادات التوافقية 
المواقف الإحباطية فقد ظهر الفرق واضحا بين بناء الشخصية عند كل متهما 
حيث بغلب في سلوك الجاتع التوجه للخارج سواء باللوم ١و‏ الاصرار على الحاجة 
أو تو جيه الكراهية أو العدوان » بينما بعلب ان بتجه العصابي قي ذلك كله الى 
ذاته . فهو غالبا يؤثم ذاته > ويوجه اليها إلعداء والعدوان » واللوم داثما كلما 
تعرض لاحباط . كدلك بلاحظ ان البحث قد كشف عن اختلاف واضح بين 
الجاتح والعصابي يي التنظيم الآدراكي المعرقي . فقد ثبت أن كلا متهما لابه 
مغهوم عن ذاته يعكس الشعور بالدونية والقصور > ولكن هناك اختلافا بينهما 
ني درجة هذا الشعور كما ان هناك اختلافا بينهما في الاطار الذي يشعر فيه كل 
منهما بهذا القصور ء 
كذلك ابرز البحث الحالي بصورة جلية ان كلا من الجانح والعصابي بعيد 
. عن الفهم الجيد لمشاعر الغير لا يبشغل كل منهما من مشكلات واحباطات 
وحاحات غير مشعة E E N‏ الطفولة لكتها في حالة 
العصاني تىدو انتطاعاتها اشد وأو ضح »> مع اختلاقف بين الجانح والمصابي ي 
محاور هھ لہ الا حاطات ومواأقف التطبيسع التي قىكدو آکثر وضو حا ف 
حہ اة الكل ١‏ 

واخررا وقي التنظيم الخاص بالعادات التوافقية تبين ان الجانح (كشر 
توافقا على العموم من العصابي > وان توافقه الاجتمامي اظهر واوضح من 
توافق العصابي . 

اله فم 

في اطار السلوكية الجديدة استطاع الباحث ان يغسر الكثير من دوافع 
تعلم هدن الأسلوبين من التكيف وقل e‏ أن کل اسلوب من اسلوبي 
التکف صله هو أستحابة لد شامیات معينة تختلف قيها الجانح عن المصابي . 
اما عن المتضر ات المنتقلة التي كان لا بد من أن بلجااليها الباحت لتقسي عوآمل 

۷€ س 


تعلم هذه التغرآت الوسيطة موضوع ألبحث > فان الباحث ثد اأستقاد“فيها 
من الدراسات النفسية الاحتماعية المقارنة التي كدت وحود اختلافات - سين 
التنشنة التي يعيش فيها كل طفل . ولقد حقق الباحث في دراسته » كيق أن 
المجموعتين التىجريبيتين ( الجانحون والعصابيون ) تنتمي الاولى متها لطبقة 
تمتبر هي الطيمة الدنبا اذأ قورنت بالطيقَة الاحتماعية التي تنتمي اليها مجموعة 
الناس تکاد تتشابه ي ظروفها والضغوط الاجتماعية التي تعيش فيها كما 
تتشابه يي كثير من اساليب الحياة وبهمنا فيها اسلوب التتنشئة الاحتماعية . 

ونظرا )ا أمكن اثباته عمليا من ان طبقة الجانحين هي غالبا الطعة الدنيا 
ينما طقة المصابيين هي غالا الطيقة أو سطى ققد إستغاد الیاحت من 
ذلك ف تفسير دواقع تعلم هذه العادات والاتحاهات والقيم والدواقع وأسالبب 
التكيف المختلفة في ضوء الاختلافات الطقية بين المجموعتين . كذلكت أفاد 
البحث كشرا من نظرات التعلسم الاجتماعي والتعليد ومن آراء السحوث 
الاجتماعية النفسية المقارنة في تفسر عوامل اكتساب الكشر من التقرات 
مو ضوع السحث » 1 
بين شخصية كل من الجانح والعصابي برسم اطار عام لكل منهما في 
صو ع تانح ذه الدراسة و ضوء ما آبرزه ال لعحث من قروق ثقافية ر سين 

ل 
الصورة العامة لتنظيم شخصية الجانعح والعصاي 

من افك مستعر ض نائج هدا الىحث أن نحدد الاإطار العام لعنطيم 
نتائج . وف ضوء ما ابرزته الدراسة من قروق ثقافية بين الطبقة التي تدتمي 
أليها كل فة من مجموعة التجريب . 

آ - شخصية الجانح : 

تمتاز شخصية الجانح في تنظيمها باتضاح الاهتمام والتو تر بسبب‌حاخات 
معينة ريما فرضتها وأبرزت أهميتها حيدة البيثة التي بعيش فيها عن أشياعها 
وذلك بب الظروف الاجتماعية الاقتصادية للطبقة التي بتحدر متها هولاء 
الاطفال . . هده الحاجات أغلبها من الحاجات الغسبولوجية الطابع كالطعام 
والراحة والحاجة للمأوى . كما انه قد تعلم من بيئته عن طرىق التقليد والتعليم 
ألا جتماعي ان تکون دوافع العدوان لابه قوبة . 

ولقد كان لهذه الحاجات اثرها ‏ والبيثة تحيد غالبا عن اشباعها - في أن 
متعلم القلى مر طا دمو ضوعات واشارات ودلاتل كلها تدور حول تو قح الخطر 
ے ۷0( س 


الضبظ السلوكي التي بقرها اللجتمه ١‏ 

ور القلق ي شخصبة من al e‏ ألهامة 
کان منها قد فر شت عا ات i‏ عادات معبنة غو الطايم روش انها 
تخفض ما بعانيه من توتر القلق . 

هذه العادات التعلمة »> تعزز باستمرار تكرارها وتحقيقها غانة ما . 
وتختلف عن عادات العصابي التكيف لقلقه . 

وقد كان لقوة هذه اللحاجات والدوافع آثرها في اكتساب قيم خاصة 
میز شخصة e‏ عن العصابي ¢ واهمها العم E‏ . ذلك ان مناتعاليه 
ەا زا من ا بالامأان i‏ الفلقى ار قرطل بالمحاور N‏ دز نك 
رلك المحاور أهمية ي ر ه و بحعلها قسما نضعها الحانح في الاعشسار الأول ما دامیت 
اني مدر الهو ة التي لشعر اٹھا تنفحه كلما غارن مستتو أھ الاقتصادي 
بالمستويات الاقتصادبة للطبقات الاعلى » و كلما شعر ان الامكانيات الاقتصادىة 
التي بتلمسها ولا سعفها تعو ف تقدمه کون شبيها بعره من اٽتاء 
الطقات الاجخرى . 
۰ ولا تلعب القيم الاخرى دورا يذكر في تنظيم شخصية الجائح » او على 
الاقل بنفس القدر الذي تلعبه تلك القيم في تنظيم شخصية العصابي »> فمشلا 
تلعب اليم 'الدنية والاخلاقة او اليم البحمالية دورا نحت نمکن أن کون 
عاملا من عوامل كف الاستحابات اللااحتماعية شف حا الىجانح ٠‏ كما هو الال 
ف تنظيم شخصة المصابي 

وعن طربق التقليد والتعلم الاجتماعي يبدو ان الجانح غالبا » قد اكتسب 
من العادات وأساليب التوافق أراقف الاحاط ما يمکن أعتاره عاملا استعدادتا 

بمهد الطريق لاساليب العدوان المختلفة . قد تعلم ١اولا‏ أن سستجيب للاحباط 

بعادات تعني تقو جيه النقد .واللوم والمداء للآخرين ء كما تعلم ان الاصرار على 


Davia, Allison. : Ibid ..‏ )1( 
(1) داجعم كدلك : د. .محمد عماد الدين اسماعيل وآخرون : الاتجاهات ااوالدية في قنشلة 
الطفسل ج هر حح سایق . 
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اشباع الحاجة عادة يعززها الو صول الهدف. »> دون كبير عطابة بالطربقة التي 
بتبعها للوصول اليه .. لدلك لم يتعلم درجة من الكبت أو تأجيل اشباعحاجاته 
Ca‏ أن e‏ ح5 تو تر ا e‏ د التوتر قدرا و العتة 
اتعدوان على الغير وهذا واضح a‏ ما تضح ف اشباع س للامتلالء 

ولقد آمكن عن طريق القياس آن بين الكاتب ان الجانح تشغله مشكلاته 
زحتماءية ومشکلات أسر نة > تغغاآه کل لہ عن أن چم و ندرك مشباغسر 
الآخرين بدرجة. واضحة او على الاقل بتفس الدرجة التي يدرك بها العصابيون 
تا تي من الاحساس بمشاعر الآخرين عاملا يجعله لاإنحد ما سطل الإأستحانة 
لحاحاته او قلقه بالعدوان عليهم . 
وأغلب محاور الملى التي هكد الفاء علد الحانح کاھا تك ور حول الو حود 
العضوي للعرد 6 انما تستطيع آن تين کہقی آنھها تکون اسع ي ألو صولك الى 
العتية الغارفة للشسور و طا3- الاح راط وآلتهد نک من تهك رد حاحات. ET‏ توعاً 
عن الكيان والو جود العضوي لاكائن » وبكون بذدلك مستوى تحمل الأحباظ 

Frustration tolcrence. »‏ * علد الحانحين اقل كثرا مثه عند الحعصابيين 

عن الطفل قبل تطبيعه اجتماعيا » يضاف الى ذلك ان المجتمع قد علمه عادة 
يوجهه للغر غالبا ° . 

هکدا لحد الجانح نقسه مثل ةما للعدوان وهو لکدوره بلعب دورا کنرا 
الحلفة المفرغة للملى ٤‏ فيز دد قله لشعوره نعرادته وعاكدم ملاءمة سلو که ُ 
و شفاعل ذلك كله مع القلق من شعوره بأله اقل الناس اشباعا لحاجاته > 
وابعدهم عن مسابرة الآخرين سواء بسبب حاجاته غير المشيعة او يسبب 
عدواقه » او بسبب ما بوقع عليه من عقوبة من افراد البيثة المحيطة به »> وهم 
آتقسهم امسو ولون عن عدوانه أو تعلمه عادة العدوان . هذه النيتة هي الشسي 
حط من شانه > وتحقر استجاباته > وتصم طرق تکیفه بعبارات بربطها' بداته 
و تئعکس £ شعوره تالدوتية والقصور ¢ و حاص ي مجمو عة السمات 
والصفقات السبالىة . 


(1} Dollard, J. Et. A. : Frustration and Aggression. Ibid. 
Maier, N.R. : Frustration. Tbid . 
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هذا الشعور بالدوتية بلعب دورين هامين ٠‏ 

الآاول س بزند احساسه بالقلق والقرابة ٤‏ ثم أن شعوره بالكدوتية هذا 
سنبب له من التوتر اللغسشي ما بجمله بتلمس اسباب القرة ي العدوان بتباهى 
به ويعجب بنه » ثم هو برتاح اليه لانه بشبع حاجاته النفسية خاصة 
والبيولوجية احيانا . 

الشاني . أن هذا الشعور بالدونية بعتبر عاملا يتيبح للتوتر مخرجا عن 
طرق العدوان »> والبعد عن المسابرة الاجتماعية وارتكاب الاثام التي قد تحط 
من شان آي انسان خر تعلم مقهوما حيدا عن ذاته ٤‏ وکائي به قول « من بهن 
سهل الهروان عليه » .ء 

ولیس من الفُربب هنا ان نترحح أن العو آمل الاحتماعية الاقتصاددة لاطقة 
تتفاعل مع اسناليب التنشئة السائدة عند ابتاء طبقات الجانحين » ف تعليم الطفل 
هذا المفهوم عن ذاته . قالمقوبة البدنية مضافة الى صوق الحرمان والشعور 
بالقصور الطبقي كلها تتفاعل في اكتساب هذا المغهوم عن الذات . 

ليس عرنا أبضا يعد ذلك أن قتتقفف الطاقة ة اللازمة لتحمل الاحاط ء 
وهي طاقة تسنتهلك من اکٿر من ناحیة يث کون النحاج النهائي لهذا هو 
التراجع الشدكيد الى مستوبات تكيف طفلية لمواققف الاحباط »ء وهي التكيف 
للاحباط بأسلوب العدوان » أو العداء للآخرين »¿ أو الفاء اللوم على الغير أو 
مطالبته بحل المشكلة وعلاج الوقف المحبط . 

واذا كان قد ثبت من البحث أن الجانح تمتع بقدر اكبر من عادات 
التكيف الاحتماعي بفوق فيها العصابي » وكذلك عادات التكيف الشخصي فان 
دلك در حح الاسالہي الناآء ف اة الإحتماعية ¢ ولظرو ف طىقة الحاتنحين 
التي تتيح له قرصا اكير للاحتكاك الاأحتماعي والتقاعل مع العير واكتساب قدر 
من المهارات الاحتماعية يفوق قيه العصابي »› والجانح بي ذلك بختلف عن 
انعصابي .الذي تستلزم ظروف حياته الإحتماعية مزيدا من التحديكد والاحباط 

والحد من حربة تفاعله مع الغير او اختلاطه بالاآخرین . 

هذا و بتشضصح ذلك دصو رة اثر وضوحا و حاولنا الربط نین انسواع 

لضغوط الاإحتماعية »> واساليب التربية وااتنشثة التي تختلف يي طبقة 
لجانين الا-حتماعية عنها قي طبقة المصابيين من جهة »> وين ما تعلمه کل 

ن الجانح والعصابي من عادات » ودوافع تختلف عند کل متهما عنها 

عتسك اÞ‏ خر » 


ب شخصية العصابي ˆ 
سرا على نفس الاأسلوب في تمييز وتحديد شخصية الحجاتعح يمكن ان 
Dollard, J. & Miller, N. E. : Personality and Psychotherapy.‏ )1( 
Ibid .‏ 
n NA —‏ 


قول ان الثقافة التي عيش فيها أيناء العصابيين - وهي ثقافة أيناء ااطبقة 
الو سطی غالبا ے بعلب انها تفر ض عليهم الاهتمام بدوافع اخرى في حياتهم ٤٠‏ 
وان األسمشة تشسعر هم بالحدة عسن تحفیق لہ الدوافسع والحاحات 
واشاعها » هذا الى انها دائما تثير فيهم القلق كلما بعدوا عن مئل تضعها] 


قأبناء هذه الطبقة _ وهم شعمون بقسط أكبر من عوامل تو فر الأشباعات 


E‏ بنغس القدر الدى تلعبه في تنظيم شخصية الجائم . فلا تسدو 
اند وافح الخاصة بالطعام او الراحة او الجنس ذات أهمية كبرة في تنظيم 
شخصياتهم ‏ أما لانها مشبعة بقدر كاف أو لان البيمة لا تنظر اليها نظرة 
الاهتمام المعروفة عند ايلاء آلطبقة الدنيا ) أو لان التفكر في اشباعهاوتحقيقها 
قد نهل د ألذات المعنونة التي نحاول آبثاء هذه الطقة طيقة اماي 
الوسطى ان بوصلوها الى مستوى الات المثالية . 

ولهمذا نجد أهم الدوافع والحاجات لديهم تظهر في صورة الحاجة 
لتحقيق نجاح او مركز اجتماعي » او اشباع الحاجة للحب والتقدير » أو 
السيطرة والتفوق بطرق مشروعة » أو اشباع وتحقيق القيم التعلقة بالنظافة 
والنظام والحمال أو الو صول الى درجة من الخر الاجتماعي الضروري الذي 
يعد عن ذاته كل عوامل الأستهجان وما شره فيه من قلق على الذات » ولهدذا 
ابضا بهتمون اكثر من غيرهم بالقيم الدينية والاخلاقية ه ٠‏ . 

وآداء هذه الطقة غالا ما ند فعون أبناءهم الى مستو بات من الطموح 
الاجتماعي سواء تي ميدان الحياة النظرية والعملية ”“ . أو ميدان الخلق 
والدين » آو مدان الحمال وغرها بدرحة قك قتعار کن مع مستوی نضجهم 
اول تلائم ما حققوه من تضج انفعالې واجتماعي قي هذه السن . والآباء ف هذا 
کله ثرون ي آبنائهم القلق على الذات مرتبطا شيم خاصة بهذه الطبقة 
الاحتماعيةم ¢ لقا سجملهم تتعلمون بالا قترآن الشرطي والتقليد الاجتمافي 
عادات إنقعالة وا بدور حول قيم تظر رة واخلاقبة ودثية واجتماعية 
تميزهم عن الجانحين بشكل ؤاضح » ويزيد هلا القلق شعورهم بأنهم اقل 
و أصغر مر ان ساروا در ہ المطالب الاحتماعة مما يلور مقهو مهم عن ذاتهم 
صور شعور عام بالقصور والدونية بعمم على مواقف كثرة »> ويجعلهم في 
حالة قلق مستمر خصوصا عندما بقارنون ذواتهم بالدات الخالية التي ترسمها 
ثقافة الآسر التي بعيشون فيها . 


(1} Dr. Ismail, M. E. E. : The Relationship Between The 
Parents, Socio Economic Level and their Aspiration Regarals 
their Children’s Future . 1963 . 
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ويالرغم من ان ابثاء هذه الطبقةه اكثر تعوضا للاحباط بسبب سيطرة 
الكياع او سب الجدود العلدردة التي در سمو نها. ل لول آننائهم والتقنيد. لحر ناته 
اللغل المطلقة نحيجة القلق والاهتمام بالاحتفاظ بمستوى الاسرة الاجتماعي » 
٠‏ ال اث الغادات التي بكتبها' العسابي » والقاق على السمعة التي بقلد فيه 
الآباء > والإهتمام بالدات العتودنة للفرد > والقلق الذي برتبط بالعدوان دائما 
عك اشاء هذه الطبعة حول دون. أن دتهلم., المصابي عادات تتیح العدوان على ` 
الغير > ويضاق الى ذلك ان ما بتعلمه من الصاسية بمشاعر الآخرين تحول 
دون ان بو جه العدوان. للقر .بل انه بحد ان. اشباع حاجاته للتقدير الاحتماعي 
والتقیلى تعزز عادات لوم الذات Intropunitivene8S8 » qi,‏ “ وهي عادة 
تعز زها اتجاهات . الآباء. ق هذه الطقة دائما » وتلعب العادة دورا كبرا £ زبادة 
شعو ر الطفل بالاتم 4 وما شبع ذلك مما شيم ي نفسهك من فلق بر ترط أولا 
بالتزعات العدوانية ٿم لعمم على المواقف المماتلة. » كالتنافسة وغرها ٤»‏ تم على 
جميع النزعات . وبعتبر هذا القلق بالتالني عاملا وسيطا لتعلم عادة الكت دائما 
وهي العادة التي تعزز لانها تخفض التوتر من القلق وتوقع الاستهجان 
أو قحقر الاات . 

وليس غريبا بعد ذلك ان بمتاز. العصابي بالسلبية » والتحاشي 
والسعلة عن المتافق.ة وعادات الكت ب الى أ قف الالحساطية وما نلاز مها 
مني الصرراع . 

وليس غر با بعد ذلك انضا ان تفاغل هذا وذاك _ الشعور بعدم القدرة 
على مسابوة المطالب الشقافية. والشعور بالاتم المستمر » والتحاشي المستمر 
الذي بترتب عليه غالبا فشل الطفل في تعلم عادات التكيف الاجتماعي › ان 
يشعر ويتعام درجة من عدم التكيف مع القات »> وآن ترتبط ذاته بدرجة 
من عدم التقدير والشعور بالدوئية لحد كبير . 

أن ما دتعلمه العصابى من ذلك كله سواء بالاقتران الشرطي أو التقليد 
بالمحاكاة الاحتماعية نشعره دائما بالدوتية خاصة عندما بقارن نفسه بالدات 
المخالية ويشعره بدرجة كبيرة من عدم المشابهة او المسابرة > وينشاً عن ذلك 
كله مشاعر مرّلة تجعله تعلم الا كتناب والائس حاب مستحيب به له له 
المظالب الاحتماعية التي تلح عليه دائما أن بتناضس وبقاقل وبعادي احيانا . 
كل ذلك بضعه قي مواقف صراعية خطيرة تز يده تعر ضا للقلق الصريح الذي لايجد 
له متفسبا أو خافضا سوي الحيل الدفاعية ضد هذا القلق ٠‏ والتي لايمكن. أن 
تأخق سوى الاسلوب الاستعطاق _ وليس العدواني. _ بتعلمها وتتعزز لانها 
تخفقض القلق إلى حد کر ۰ 

وكل من العصاني والجانح بجد في اسلوبه الخاص اللتكيف مع القلسق 
وسيلة لخفض حلا التوتر > وتعزز الاستجابة»: بالمدوان عند الجانحوبالاسايب 
الاستعطاقية عتد العصابي ولكتها ك قلبث ان تعرضه لمقاب من شكل او آخر 

YA 


قيز ند القلقى وهو استحابة انفعالية مولة لاسحد سلوكا لتخفيف حدته الا آن 
بعود مرة ثانية لتكرار اسلوبه » وهكذا يتحقق مبدا اجبار التكرار المعروف في 
الاضطرابات النفسية عامة . 

ان الضغوط الاجتماعية الاقتصادية الطابعم وما بترتب عليها من احباطات 
اقل تاثا في تنظيم شخصية العصابي متها في تنظيم شخصيسة الجانح + 
رلكن الضغوط الاجتماعية المتعملقة بالقيم اكشر وضوحا قي قنظيم ' 
حص العصابي 

أوربما كان هذا هو السبب في ان قلق العصايين يدور دائما حول قوقع 
الخطر او الضرر غير ااأعروف الذي يدور حول كيانهم المعنوي » ونقصد بذلك 
القلق من الأستهجان والقلق على. الركز الاجتماعي » والقلق من الحرمان من 
العطف » والقلق من ان بيقع الطفل في اثم العدوان يوجهه ليره ... الخ مما 
بعك اثر عملية التنشئة الاجتماعية واسلوب الباء واتجاهاتهم قيها > 
بالاضافة الى ماتفرضه الثقافة التي يعيشون فيها من قيم تفرض عليه القلق 
من الل او ااسقرط ار عا الها 
بزبد حدة القلق بب العوامل السابقة » ويجعله دائما قي حالة من التوتر 
كما يزيد شعوره بالدونية حدة اذا ما قارن نفسه بما يجب أن بكون عليه كصورة 
للدات المثالية التي بكرر الآباء رسمها له . ) 

واذا كان العصابي انسانا بؤثر في تنظيم شخصيته شعوره بالدونية 
بالمعار دة بالعاد بين فانه نولب ان تكون مصلدر هذه الشاعر القصور امورا 
تختلفض عن تلك التي بتسيب عنها شعور الجانح بالقصور والدوتية . 

هذا وببدو واضحا ان العصابى اقل حظا من عادات التكيف الاجتماعي 
و الشسخصي. » وذلك لان. سلوكه اكثر عرضة للاحباط ولذلك تكون استجابات 
الكف المعززة هي. دائما اسرع قي الظهور ت مواقف الاحتكاك الأجتماعي ٠‏ فهو 
اکثر تحاشہا للمحتمعات وبجد يي هذه العادة خفضا لتوقره النقسي وقلقه من 
الاستهحان يزيد العادة تعزيزا ) ثم انه بعد ذلك لابشعر بقيمته » ولا بأهميته 
بدرجةة تتيح له الاستجابة الاإنجابية ق الاحتكاك الاجتماعي _ بل على العكکس 
ان تکیقه مع ذاته نکون اكثر دقعا للكف والتحاشي منه للاخعلاط والتفاعل 
ف ف الموآأقف الاأححماعية . 


ان المستعرض لهذا الولف قد يخرج بانطباعة معينة ¿ ويحسن بالكاتب 
لهذا ان ترك لكل قارىء لهذا الولف اختيار الاتحاه الفكرى الذى بمتقده 
«الذي بتأثر بخبراته واتجاهاته العلمية واطار تفكيره . الا ان الكاتب يفضل 
ان ينهي هذا الولف بابراز المعاام الاساسية التي يمكن ان يكون منطق البحث 
والتفکیر . كما عرضه الكاتب يي هذا الواف ‏ مما بزكيه وده »> أو خلاصة 
ما نمکن أن دراه الکاتب أبرز ما کشفت عله الدراسات العد دة کما عر ضت 
ك هذا اأؤ لف وهي ع 
انه لم بعد بعد هناك محال للحديث عن الوراثة ١و‏ الإأستعداد الورائي 
للاضطراب السلو كي عامة أو الجناح آو المعصاب » دون ان بكون للبية 
دورها في تعلم السلوك الجانح > والسلوك العصابي » ان صح ان هناك 
استعدادا موروا ۰ 
وامتدادا من هذا الاستنتاجح قان فكرة « الجثاح الكامن » أو « اليول 
العصابية الموروثة » لم يعد لها مكان اللهم الا إن تكون عوامل استعدادية 
موروثة جسمية عصبية » او استمدادا اتقعاليا يحتاج لان تبرزه بيئة من 
نوع ما »> وبدوتها لايظهر لذاك اثر قي السلوك عامة » ولا تبرز ۲ي اشكال 
ا خن الاتخ را فة 
وانه بالرغم مما اقاده علم النفس المرضي من دراسات التحليل التفسي > 
فان دراسة السلوك الجانح » والسلولك العصابي تحتاج لاكثر من ابرأز 
المصراع النغفسي بين مكونات النفس كما حددتها تظربة التحليل »> انه 
تحتاج لدور اثر عملية التطبيم الاجتماعي في خلق الاضطراب السلوكي . 
حقيقة ان هذا امر لم تفعاه النظربة الا انه اصبح متغيرا بحتاج لدراسة 
العلافة ته ونين اشكال اللاسواء ١و‏ الأاضطراب . 
واذا كانت بعض مدارس علم النفس قد حاوات ان تتخذ من الغرائز او 
الميول الفطربة اطرا او محاور تددر حولها التفسبر النطقي للسلوك 
الجاتح أو السلوك العصابي على انه انبحراق او مبالغة او علف أو 
اندفاع في اتحاه تحعيي الأشباع الغردزي »> فان هذا الاطار النظري 
تعوزه كلك ابراز الظروف البيئية والضغوط الاجتماعية باعتبارها 


م A‏ ب 


متغيرات مستقلة تلمب دورا كيرا في خلق عادات اشباع التواڙع 
المريزية بالصورة التي تبدو قيها انمساط النروع القريري لاسوبة 
أو متحرفة ۰ 
ولقد حاولت مدارس كثرة ان تبرز يعض التكوبنات القرضية في 
الشخصبة ابرازا رقميا بعد قياس ايعاد معيثة من الشخصية قباسا 
د ققا ومعالجتها احصاتا ٤‏ وتو صلت الى وحود تکو شات فر ضية أعملتها 
أسماأء معبثة وحاولت ان تحعلها محاور تدور علیها > وتغسر بها اشکال 
ا اللاسوي والعصابي ورغم E‏ کثر ا 
كثرا التوسع ق موضوع العوامل المستقلة المرقبطة او الصاح اة لسمات 
والعصاب كمظاهر اللسلوك المنحرف > ولكنها لم تكمل الدراسة المقارنة في 
اللاسواء دون غه . 


يجيب عن السؤال الشائع وهو ما هو الاطار العام الذي يمكن في ضوئه 
الشخصية ودنامياتها لاتظهر كرا في النوع بل هي تظهر واضحة ف الدرجة: 

فكل من الجانح والعصابي بعاني من القلق »> ويشعر بالدونية » وكل منهما 
بعاني صراعات نفسية بين حاجاته وقيمة ( مع اختلاف في نوع القيم ) وكل 
منتهما دعر بو طاة الاحاطات الطفلية ( اختلا ف £ موافف E‏ 
وکل لذ لك بعاني من وعدم E‏ الانقعالي . 

الاول iE‏ شد ده مر الىيشّة الاسر نة خاصة خلال 
عملية التطبيع الاحتماعي »> مع اختلاف ې أهداف اي سسب الا ختلافات 
الاحتماعية ليئة كل منهما . 

الشاني : أنهما بخرجان توتر الاحباط قي صورة عدوان بوجهه الجانح 
نحو المجتمح ٤‏ يينما و حهه العصابي نحو ذاته او بکيته وعاني من ذلك 
الامسرين > لكن التزمة للعدوان عند المصابي موجودة كامنة احيانا 
و صر دة اخری ۰ 


ت 


ولعل مما نقيد كشراأ من الدرآسة التي تابعها الکاتبب ئي هنا القت أن 
الكتاب يبرز دور الفروق الظبقية وأثرها قي الاختلاف بين كل. من. الجانسىح 
والعصابي من حیث 


انواع الضغوط التي بتعرض لها كل منهما , 
اسلوب الاستحابة أواقف الالحباط كما تبيحه وتتيحه الطقة الأاحتماعية 
مع ذلك فان التشابه الىعيك المدى بين تنظيم شخصة الجانح والمصابي 
لايحل للقاریء مشكلتين هامتين ٠‏ 
الاوقى : لماذا ستجيب الحانح للاحاط روالضغوط الاحتماعيسة 
على الذات ؟؟! 


وهذا السؤال يعني ان نوجه القارىء الكريم الى ماجاء في هذا الموؤلف 
من ابراز دور القيم والعادات والتقليد الاجتماعي الذي بختلف من. طبقة السى 
طبقة » دورها جميما يي تفس العوامل المحددة لاتجاه السلوك. اللاسوي نحو 
الجتاح او العصاب . آي انه بتبين من الاتجاه العام لهذا الكتاب ان. المواملى 
المحددة لاتجاه الانحراف عوامل ثقافية بيئية اكثر منها استعدادية جسمية 
أو عقلية . 


الشاتية : هل كل من بعيشون في ضغوط نفسية اجتماعية »> ويعاتون من 
ET‏ انضا نحيل القارىء ألكريم الى ماتکرر ې هذا الولف مما رز أن 
الانحراق لاباتي الا اذا تكزرت الخبرات اأؤلة او الاحباطية او كانت من الغنف 
دحيبث. تحتفف كل طاقة الحبوط او ماعر فناه. بالقدرة على تحمل الحسوط »› 
من اساليب الدطبيع تفسنها أو من النشاة الأولى . 
حقه من الدراسة والبحث > وبقتح للقارىء الكريم صدره و قله لتقمل النقد ء 
اي نقد » راجيا من الله التوفيق . 


أده س ادع اء » 


آولا . المراجع العريية : 


آ ۔. الکتپ 


د. احمد زکي الح 
د. احمل عزت راجح 


لإ » اسحق ر٧زي‏ 


و حست آبكهورن 


ازنك 6 دلگ.. rc‏ 


دمیجمنف فر ونك 


د وی .جر چن 
د. صموتیل مقتار بوس 


لہ > صمو نیل مغار و س 


د. عطة محمود هنا 


وآ خرون 
د. محمد عثمان نجاتي 
د . محم عماد الدسن 


لم محمف عمأاد الدسن 


اسماعيل وآخرون 
3 ۽ مصطقی سو یف 


د. مصطفىی قهمي 
د. تحیب اسکتدار 


منرولیف 


ناريت التعلم 

لا راض اأفسسبة 3 العقلة 
عام النفس الغردي 

ثاب اقجامحج 

ترجة الد كتور سيد محمد غنيم 
ااحقيغة واتومم في عم اقتضس 
ر حم فدري حقٽي والدکتور 
روو ف نظلمي 

#هالي التحليل انشاي 


تر چةالدكتور حمد عثمان‌نجاتي 


الفاق 


ترجةالدكتور حمد عثمان‌نجاتي 
حلب اننضسي فى الحياة العامة 


مشكلات اتصحة النفسياة في 
اندو لة النامية | 


»3 متر جم ( 
انش خصبة وقياسها 


ام اننفس في حياتنا اليومية 
انوج العامي وتفسي السلوكك 


h7 


ااتتجاعات اأوالدية ف تة 


الطقل 
آلا ج ماءسي 


الصبحة النفسية 
قرمنا الاجتماعية واثرها ف نمو 


- الخصة 


أضواء اقعلب النفشسي عل 
الم خصية والسلوك 


ترجمة الدكتور محمد احمد غالي 
ب ۸٥o‏ 


متتبة القاهرة الحديثة ۱۹۷۱ 
دار أ عار ف تمص 1110٥‏ 
دار ااأعارف دمصر 1£ 
دار المعار ف دمصر 1104 
دار المعارف يمصر 11۹ 


دار النهضة العربية ط٤ 1١۹١٣٩١‏ 


دار النهضة العربية ط۲ ۱۹٩۲‏ 


دار النهضة العريية 1۹١۱‏ 
٠كتة‏ النهضة المصردة .۱۹۷ 
دار ااعار ف نھر 1۹٦۱‏ 


مک النهضة المصردةه ٠١٣٥٩۹‏ 


دار النهضة العربية طه ۱۹١١‏ 
مكتبة النهضة امصرية ۱١۹١۲‏ 


دار اإعر ةة 1۹۵۹ 
دار اإمعار ف لمر 1100 
دار الثعافة لإ 111۴ 


مكتبةالنهضةالمصرية طا ۱۹1۲ 


مكتبة القاهرة الحديثشة ۱١١٣۷٩١‏ 


“€ 


ئه س احلات والحوتب والدراسات : 

المحلة الصحية ااشغسية : تصدر عن الحمعية المحربة للصحة العقلية 
العدد )٣١(‏ سستمبر ۱۹٥١۸‏ محلد ١‏ مكتبة النهضة المحسربة . 

المجلة الجنائية القومية : تصدر عن : المعهد القومي للبحوث الاجتماعية 
اعدد )١(‏ المحلد )0( مارس ۱۲ دار ال)عار فک دمصر 

العدد )١(‏ الحلد )0( نو قمر ۱۹۲ دار المعار قف يمصر 

تفردر عن «١‏ بحٿ جرائم السر قة عند الأ-حداث » صدر عن المر كز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في ينایر ٠١١١‏ . 

الآإاسرة المتصدعة وعلاقتها بجئوح الاحداث « سحث قدمه السيد عدنان 
السبيعي يي مو قمر مکافدة انحر دم الحلقة الأو لى عام € 

« الفلی عند كارن هورني )» بحت قدمته السيدة اميرة ازهري لنيل درحة 
ا)ا-حستر ف الصحة التفسہ للفسية من للية التربية حامعة عبن شمس 
عام 1۹١۱1‏ . 

التر بيك حجامعة عين شس عام 1۹0 ۰ 
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محتو بات الكتاب 


٠‏ دينامبات السقوك غير اقسوي ‏ دراسات في سيكولوجية 


العصاب واقحتاح 
الوضسسوع 


EO EE EE ETT س مقدامة‎ 


الباب الاول 


تلور الغكر النغسي في تفسير ظاهرتي الجناح والعصاب _ 


عرض تاریخي مجمل » 


٣‏ _ الغصل الاول : تطور تفسير ظاهرة الجناح « عسرض 


تار خي محمل ( E A E A‏ 
س الفترة الاولی من ۱۸۹۰ RE ۱١۹۲۰‏ 

© الفتر ة الثاتیة من ۱۹۲۱ ۳۰٣١ا E‏ 

س الفترة الثالئة من ۱۹۳۹١‏ ہہ ARE ٠١٣٥۰‏ 

> - الفصل الشاي : تطور تفسرر ظاهرة المعصاب « عرض 
تار نجي حمل ( saneno dnceenoannenennavnvnnnnanaaann‏ 

ي فترة ما قبل خلهور التحليل التفسي a E e a‏ 

ي العلاج بالتنوبم المغناطيسي وتغيير مفهوم ديتاميات 
الع اب seeecceneseseneveenneveenennenennnns senna‏ 


الصضة 
من ب الى 
۲ 4 

۹٩ 
o 1١ 
۱ € 1۲ 
{٠ 1 0 
1 105 
۹ ۲۱ 
4 ۹ 
oA ٤ 1 
{€ ۲ 
۸ {٤ 


المخحة 


oY — {A  ocene SE e E E E 

o¥ — o a e E eee إأعہ ت‎ 
Y۹ الاب التائى‎ 

عرض عام فاڌراء انر ية فى تضبسم | 
ديشاميات اضطراب السلوك الانساني TT — "I:‏ 
ټ القفصل التاقت ١‏ مدرسة التحليل النغسي وقفسسير. 

اضطرانات السلولك الانسانسي e‏ — .۹ 

Yإ‎ — TY ek ae aie Sa a a e SS aS ۾ تة اح ات‎ 
A— VI ceran تة الح اح‎ @ 


الهروب ( ۷۴ ) السرقة ( ۷٤‏ ) الخلق وسطوة الاند فاع 
الغريزي ( ۷١‏ ) الجريمة والتقمص الخاطىء ( ۷۷ ) 
تطور ألاتا الاعلى واتر اضطر اب تکودن الاتا ي خلق 


ORS DL OE ) ۷۹ )( الجشناح‎ 
o Af ae aaa esa eaten es آنکهورن وتفقسر الحناح‎ ® 


مبدا الواقع عند ايكهورن والتطييع الاجتماعي ( ۸۷): 
الانا وتفسير الجناح ( ۸۸ ) تكوين الانا الاعلى عند 


الحانحين ( aR AEA ) ۸٩‏ 
ن لقصل الرايع ٠‏ آراء ا غر الفرويديين في PS‏ 
الجتاح والعصاب 0 


۾ کارن هورني ورأبها في تفسر الجتاح a E e N‏ 
العلق والعصاب قي نظرية هورتي ( ٠٠١‏ ) الجناح في رأى 
کارن هورني ( ٩٩‏ ) نقد وتعلیق على آراء هورئي )۱۰١(‏ 


یہ ۲١‏ ب 


الوض_-وع 
ي تقسرر ادار للعصاب والجناح RE‏ 
راية في اللبيدو ( ٠.۲‏ ) تفسرر ديناميات العصاب 
٠١١ (‏ ) التعويض في سلوك العصابي ( ٠١١‏ ) قفسير 
دينامياته الجناح ( ۱.۷ ) الانحراف الثقعاق ( ۱١۸‏ ) 
مناطق. الجناح ( 1.١‏ ) التزعة الفردية لدى الجناح 


E TE (١1-* (‏ 
۷ الغصل الخامس : النظربة الفرضية وتغفسى المسلولك 
المصابي والجناد O‏ 


ي سبرل برت والنظرية الفرضية في تفسرر الجشناح 
والمصاب الانفعالية العامة والجتاح عثد سيرل 
برت 1۲٤ (١‏ ) الحصراع والعقد واثنرها في خلقى 
اللجناح عند سيرل برت ( 1١۷‏ ).عقدة الام 4۸۷ ) 
عقّدة السلطة ( ۱۲۸ ) الصراعات الاخلاقية )١١۸(‏ 


عقدة النقصی ۱ ES SSA ) ۱١۲١۹‏ 
و حهة نظي SESE E O‏ 
الاب التالت 


القياس النفسي والاحصاء وديناميات الجتاح والمصاب 


العاملي قي تحدبيك ديتاميات. الجناح والمسالبه ° 


۾ الشخصية العصابية ق نظر الححليل العاملي. ... 


النيور سائينيا ( ١١١‏ ) العصاب القهرري. ( 1€١‏ ) 

الهستي دا التحولية ٠۲١ ١‏ ) يعض الابعاد الضيقة المسى 

في شخصية العصابي ( ٠۲١‏ ) القلق العصابي ( ١٤١‏ ) 

عدم الملاءمة المصابية ( 1٤۴‏ ) الالفعاليةة العصانئية 

١۴١ (‏ ) الكراهية والعداء العصابي ( ٠۲١‏ ) الصراغات 

) ٠١٤ ( الاضطرابات االسيكوسوماتية‎ ) ۱)١ ( اللجنسية‎ 
SENE 


أتصفحة 


ہی ال 

9£ — 
11¥ _ ۵إ‎ 
۳1 - ¥ 
ITY ~~ 1۳۱ 
1 ~ ۲۳ 
TY — N0 
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YE m~ f. 


1 اأصشحة 
© آرآأء کاتل والعامل العصابي العام es a E IS ika‏ ۱ -— ۹ ۱ 


ي شخصية الجانح في نظرية أصحاب التحليل العاملي ٠١١ - ۱)١‏ 

رآي العامليين بي "لطفولة والعلاقات الاسربة ا 
وآثرها في خلق الاضطرابات السلوكية eS a‏ 

بعض ديتاميات التبول اللا أراري كما درسها علماء ٤‏ 

O A SS ( 100 ) السحليل العاملسي‎ 

IY ie FOF oran ھ آراء بز نك‎ 

العمامل العام ( ٠١١‏ ) العامل الشتائي القظب › الانطواء 

ضد الانبساظ ( ٠١١‏ ) ميزات العصابي العامليية 


عند أنونك ( ٠٥۸‏ ) درآاسات أبزنك لتفسر تطور 
أغراض العصاب ( ES SS ) ٠١۹‏ 
آراء ازنك ي الحناح () 11 ( E‏ 


الباب؛ الرابع ۵ س م 
المدرسة الساوكية .الجديدة وديناميات السلوك غر السوي  ۱١۷‏ - ۸ا 


ت الفصل السايج :ادر سة .اللو كية الحد دده وداشتامیات 


AST OED الجتاح والعت اب‎ 
1Y. — E OO EE OT E PE 4 E e 


ي العصاب والانحرافات العمصابية والحناحية ... <¥ — IVY‏ 
ي العصاب والتبظر«ة .الستلو كية الحكيدة ............... 1¥ — A‏ 
نتائج القلق وديناميات العصاب ( ۱۷۷ ) اعتراضات 


العصاب ةة ا AI i {A eee ENO O E EEE‏ 
س الجناح تي راي نظرية اصحاب السلوكية.الجديدة ٠|‏ 


1۲ - N71 SMSO OL ( 1AA } والاحباط‎ 
۹۹ “۹٩ wnevnneunsaaanaeoanavsenunruvonsvns مورد :1 کح اح‎ aj © 


| الم فة 
اأوضصسسوغ ا 
الساب الخامس ) 1+ fof m‏ 
دراسات وبحوت ميدانية - تجرييية واكلينيكية - في دينامیات . 
السلوك غم السوي e‏ 
١ .‏ الغصل الثامن : بحوث ميدانية في ديناميات الحناع . 
ال ۲.٦ — E E O‏ 
. بحوث آجربت على عينات في الخارج - ۹ 
بحث : المدرسة والمنزل والجناح ( ۲.١‏ ) تحليل 
جناح الاحداث والتنبۇ به باستعمال اختبار | 
M.M. P-L‏ ( ۲.۷ ) اختبار الشخصية المتعدد 
الاو جه ي ا الاحداث الحانحين CO.Y)‏ 
طبيعة استجابات الجانحين ومجموعات اخرى 
لواقف احباطية نظمت تجرببيا ( ۲.۸ ) الجانحون 
. الحكيغون وغير المتكيقين ( ۲.۸ ) ديتامياته وعلاج 
حالات الانحراف الجناحي والسيكوباتي او السلوك 
اللا احتماعي ( ۲.١‏ ) انماط سلو الجانحين , 
وعلاجهم ( ۲.۹ ) الجناح عرض من الأعراض المرضية 
١(٠ .‏ ) السلوك الفردي المعادى للمحتمع ( ۲١١‏ ) 
العوامل التفسية المرضية في الجناح ( ۴١١‏ ) بحث. 
أشي بنت « الطفل العصابي والجانح _ دراسة 
مغارنة » ( ۲۱۱ ) أبحاٿث اضطرابات الكلام ( ۲۲٢١‏ ؛ 
ھ بحوث اجربت على عيتات فى البيمة المحلية PEV i N eee‏ 
القوى الديناميكية قي شخصية الااحداث الجانحين 
قي البينة المصربة ( ۲٠.‏ ) تطبيق اختبار تفهلم 
الو ضوع على حالات مصردة ( ۴۴) ) دراسة مقارنة 
لاستجارات الحاتحين والعصاييين لاختار الاتحاهات 
الدائلىة eceman mn ١‏ 
ي الدراسات التغسية السلو كية الاجتماعية وقفسي 
سے ا ٦‏ س 


الص فة 


دىناميات (آه مص اب Tol. (EY oceans‏ 


دراسات السون دشيز ( ۲٤٤‏ ) دراسات في البيئة 
المحلية المصربة ( ۲٤)٠١‏ ) دراسات لقياس حواتي 


من شخصية الجانح ) a E ( (o-<‏ 
خلاصة ( e SAE SE ) ٥١‏ 
١‏ - الفصل التاسع : دراسة تجربية تحقيقية مقارنة 
قي ديثاميات الجناح والعصاب CAY OT oscar‏ 
© مشكلة الدرأاسة o‏ 
س الفروض To — (OD sanara‏ 
س مجموعة الفاهيم المتملقة بالعينة موضوع البحث 
الجانح ( ٠٠١‏ ) العصابي ( AY e OY cee ) ٠٥۷‏ 


وه مجموعة المفاهيم التعلقة بالمتفيرات موضوع الدراسة 
في الببحث القلق ( ٠٠۷‏ ) الثبوت الانفعالي ( ٠٠۸‏ ) 
مفهوم الذات ( ٠٠١‏ ) القيم ( ٠٠۹‏ ) تحمل الحبوط 
۲٠٠ (‏ ) ادراك مشاعر الألخرين ( ٠١.‏ ) التكيف 
الشخصي والتكيف الاجتماعي ( ٠٦١‏ ) انطباعات 


احباطات الطفولة ( DEES ) ١۴‏ 
ي خلاصة البحتث وما توصل اليه من نتائج IY —. NY eens‏ 
ي التتائج التي توصل اليها السحث Vo (AV essen‏ 


الفروض ومدى تحقيقها ( ٦٤‏ ) أهم النتائج 
التي توصل اليها البحث ( ۲۷١‏ ) التفسير ( ۲۷٤‏ ) 

ي الصورة العامة لتنظيم شخصية كل من الجانح ۷١‏ ۸۱ 
والعصابي شخصية الجانح ( ۷١‏ ) شخصية 


EOE EC ) ۲۷۸ ( العصابي‎ 

س الخالاصة N‏ 
مصادن اتکتاب f {Ao creer‏ 
ه2 المراجع العربية e‏ 
® المراجع الاحنية O‏ 
س الجلات والدورات وألتشرات والىحوث AV. CY renee‏ 
محتو بات الکتاں AV IN cesssesarssesnnananensansensennanearornet‏ 
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